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إحدى ضحاياه اتهمته بممارسة السحر لإيقاعها في حبه

القبض على مقيم سوري في السعودية
بتهمة علاقاته الغرامية مع أربعين امرأة

عصابات تهريب الممنوعات في الشمال المغربي تخوض مواجهة دامية بين منافسين

الغموض يلف مصير بارون مخدرات شهير في المغرب بعد تعرضه لمحاولة اغتيال في عرض البحر

الرياض ـ »القدس العربي«:
 تحقق ســلطات الامن السعودية 
مع شاب سوري مقيم في المملكة بعد 
ان قبضت عليه هيئة الامر بالمعروف 
الشهر  الرياض  في  المنكر  عن  والنهي 
الماضي، بتهمة ابتزاز احدى السيدات 
السعوديات بعد ان » صنع لها السحر 
ايضا  الشاب  واتهم  بحبه«.  واوهمها 
بســحر اربعين امرأة اخــرى واقامة 

علاقات »غير شرعية« معهن.
للتواصــل  مواقــع  وذكــرت 
هيئة  ان  الســعودية  في  الاجتماعي 
الأمر بالمعروف ضبطت مقيماً سوريا، 
متلبســاً في محاولة اللقاء مع شابة 
متزوجة ســبق أن أبلغت عن ابتزازه 

لها، بعد ان أعد لها أعمالًا سحرية.
وردها  الهيئة  أن  التفاصيل  وتبين 
بلاغ من شابة تشــتكي مقيماً سورياً 

وتقــول في بلاغهــا »تعرفــت عليه 
من موقــع إلكتروني على أنه شــاب 
سعودي، أوهمني برغبته في الزواج 
منــي، بعدها اشــتكى لــي ظروفه، 
وبــدأت في تســليمه مبالــغ مالية، 
أجبرني  خطيــب  لي  تقــدم  وعندما 
على رفضه بحجة أنه يرغب بالزواج 
بأنه مقيم وبدأ  مني، وبعدها اعترف 
في ابتزازي بصــور يحتفظ بها بعد 
أن حصل على بطاقــة الصرف الآلي 
الخاص بــي وبدأ بالاســتيلاء على 

رواتبي تحت تهديد الفضيحة«.
ولم يذكر التقرير كيف ان السيدة 
متزوجــة وتقيم اتصالات مع شــاب 
آخــر.  الهيئة أعــدت كمينــاً للمقيم 
وتم ضبطه داخل أحد أســواق غرب 
الرياض لتكتشــف فيما بعد أنه على 

علاقة بنحو 40 فتاة.
 وذكرمحضر اتهام المقيم السوري 

الذي اعدتــه هيئة الامــر بالمعروف 
»اتضح أن المقيم أعد أعمالًا ســحرية 
للشــابة التــي قدمت البــلاغ حيث 
معينة  قهــوة  شــرب  على  أجبرهــا 
وحصــل منها على أثــر وملابس كما 
طلــب منها تنفيذ بعــض الأعمال في 
احدى  ودافعــت  أســرتها«.  منــزل 
تغريدات تويتر عن الشاب السوري، 
وقــال التعليــق »أصبح عــادة عند 
بعض الفتيات اللواتي يردن الانتقام 
من أحد الرجال الــذي يهجرهن او لا 
يتجــاوب معهن ان يقدمــن به بلاغا 
لهيئة الامــر بالمعــروف والنهي عن 
وبعضهن  ابتزازهــن  بحجــة  المنكر 

يدعين انهن تعرضن للسحر«.

الرباط ـ »القدس العربي« 
 من عماد استيتو: 

لا يــزال الغموض يلــف مصير بارون 
المخــدرات المغربي الذائــع الصيت محمد 
الطيــب الوزاني الشــهير بـــ »النيني«، 
وذلك إثر تعرضه مساء يوم الأحد الماضي 
لمحاولــة اغتيال رميــا بالرصاص، حينما 
كان برفقــة عدد من مســاعديه في محيط 
مدينة الفنيدق )شمالي المغرب( من طرف 
عصابة تابعة لتاجــر مخدرات آخر قادمة 

من مدينة سبتة.
وقال مصــدر مطلع لـ »القدس العربي« 
ان »النينــي« كان موجــودا أثنــاء هذه 
العملية في عرض الســاحل المقابل لميناء 
زورقه  داخل  الســياحي،  سمير«  »مارينا 
قبل أن يعترضــه زورق نفاث آخر ويعمد 
راكبوه الثلاثة الــى إطلاق النار عليه، ثم 
فروا على وجه الســرعة إلــى وجهة غير 
معلومــة، رجحت ذات المصــادر أن تكون 

مدينة سبتة الخاضعة للسيادة الاسبانية.
وتتضــارب الأنباء إلى غايــة اللحظة 
المخــدرات  بــارون  مصيــر  بخصــوص 
المغربي الشــهير بعد أن فقد الاتصال بينه 
وبين عائلته بعد الحادثــة، فبينما تعتقد 
بعض المصــادر أن مســاعديه تمكنوا من 
إنقــاذه وإخلائه من مــكان المواجهة إلى 
مكان مجهــول دون تفاصيل عــن حالته 
الصحيــة، تتحــدث روايــات أخرى عن 
احتمال إصابته أو مقتله، إذ ذكرت جريدة 
» إلبويبلو« المحلية الصادرة في سبتة أن 
الهجوم أسفرت عن مقتل شخصين  عملية 
»القدس  مصادر  وذكرت  آخرين.  وإصابة 
بين  بصراع  تتعلق  المواجهــة  أن  العربي« 
أباطرة المخدرات ورجحت أن الأمر مرتبط 
كان  تصفية  لمحاولــة  اســتباقية  بضربة 
يعدهــا »النيني« برفقة شــريكين آخرين 
لأحد منافسيهم في سوق تجارة المخدرات، 
فقرر الأخير تصفيتهم قبل أن يصلوا إليه. 
ويعتقــد أن الأمر يتعلــق بتاجر مخدرات 
مغربــي مقيم في مدينة ســبتة ومبحوث 

عنه في المغرب، وسبق أن تعرض عدد من 
ممتلكاته هو وزوجتــه للهجوم من طرف 
مجهولين قبل قرابة الشــهرين. وشــهدت 
مدن الشــمال المغربي حالة استنفار أمني 
قصوى في الساعات التي أعقبت الحادثة، 
التي تم فيها استعمال الرصاص الحي من 
طرف شــبكات تهريب المخدرات خصوصا 
أنها تتزامن مع قضاء العاهل المغربي محمد 

السادس إجازته الصيفية في المنطقة.
إلى  المغربية  وعمدت الأجهزة الأمنيــة 
الأشــخاص  جميع  على  المراقبة  تشــديد 
الوافديــن من ســبتة أو الخارجين إليها، 
إلى  للتوصل  التحريــات  تكثيــف  بهدف 
اســتطاعوا  الذين  الاعتداء  منفذي  هوية 

اختراق كل الإجراءات الأمنية المكثفة.
ويحمل »النيني« الجنســيتين المغربية 
والاسبانية معا، واشــتهر بفراره الشهير 
بطريقة هوليوودية من الســجن المركزي 
لمدينــة القنيطــرة في ســنة 2007 عندما 
كان يقضــي عقوبة مدتها ثماني ســنوات 
بعــد إدانته بتهمة الاتجــار في المخدرات، 

مســتفيدا مــن شــبكة علاقاتــه القوية 
ومســؤولي  حــراس  من  عــدد  وتواطؤ 
الســجن، والذين تمــت محاكمتهم بتهمة 
الارتشاء وتســهيل هروبه. ووصل بعدها 
إلى اسبانيا التي عاش فيها حياة طبيعية 
لأشهر طويلة بعد ذلك، قبل أن يتم تسليمه 
مذكرة  بموجــب  المغربية  الســلطات  إلى 
بحث دولي ويحاكم مجــددا بتهمة الفرار 
من السجن، ويحكم عليه بخمس سنوات 

أكملها منذ حوالى السنة.
وتتحــدث التقارير الإعلاميــة عن أن 
تاجر المخدرات المثيــر للجدل كان يحظى 
طيلــة الفترات الســجنية التــي قضاها 
بمعاملة تفضيلية تمنحه إمكانية الخروج 
خارج السجن وقضاء عطل نهاية الأسبوع 
في فيلاته الفاخرة قبل العودة مجددا إلى 
الســجن، وهو ما كان يتيح له الاستمرار 
فــي إدارة عملياتــه في الاتجــار الدولي 
للمخدرات. وتقدر بعــض المصادر ثروته 
المالية بحوالى 35 مليار سنتيم مغربي )40 

مليون دولار(.

لندن - غزة - »القدس العربي«
 من علي الصالح واشرف الهور:

اكتمــل أمس وفــد »الجميع الفلســطيني« الذي 
يخوض مفاوضــات غير مباشــرة برعاية مصرية 
مع الجانب الاســرائيلي في محاولة لتثبيت الهدنة 
المؤقتة الــى اتفاق وقف اطلاق نــار دائم يضع حدا 
للحــرب العدوانية الاســرائيلية علــى قطاع غزة، 

ويحقق مطالب الفلسطينيين العشرة.
فقد تمكــن 3 مــن المفاوضين وهم عمــاد العلمي 
وخليل الحية مــن حركة حماس، وخالد البطش من 
حركة الجهاد الاســلامي، من مغادرة غزة سرا عبر 
رفح والوصول الى القاهرة في وقت متأخر من الليلة 
الماضيــة، ليكتمل الوفد الذي يترأســه عزام الاحمد 
عضو اللجنة المركزية لحركة فتــح بتمثيله للداخل 
والخارج. اكد ذلك الناطق باســم حماس  سامي ابو 
زهري. بيد انــه ورغم التهدئة المؤقتة التي التزم بها 
الطرفان حتى اعداد هــذا التقرير، لا يزال كبار قادة 
حماس والجهاد الاســلامي، تحت الارض ولم يظهر 
منهم احد، كما قالت مصادر فلسطينية، خاصة وان 
طائرات الاســتطلاع الاســرائيلية لم تفارق سماء 

القطاع.
وعلى صعيد المفاوضات قال قيس عبد الكريم احد 
اعضاء الوفد في اتصال هاتفي اجرته معه »القدس 
العربــي« ان لقاء مع الجانــب المصري كان يفترض 
ان يتم صباح أمس تأجــل الى وقت لاحق من الليلة 
الماضية. وارجــع عبد الكريم الســبب الى »ربما ان 
الجانب المصــري ينتظر الحصول علــى اجوبة من 
الوفد الاســرائيلي«.  وبعد ان صمتت المدافع بدأت 
تتكشف شيئا فشيئا المآسي البشرية الحقيقية ومدى 
الدمار الذي حل فــي القطاع واهله. وتحدث ناجون 
من مجازر الشــجاعية شــرقي مدينة غزة وخزاعة 
شرقي مدينة خان يونس في الجنوب ومدينة رفح، 
عما شاهدوه. وهناك من وصف حي الشجاعة الذي 
تعرض لمجزرتين بقوله »كأن قنبلة نووية  ضربته«. 
وتحدث اخرون عن كيف فقدت نساء اطفالهن خلال 
الهروب من مناطــق القصف، وكيف اختفت عائلات 
بأكملهــا، الى درجة يمكن اطلاق اســم »حرب ابادة 

العائلات« على هذه الحرب.  )تفاصيل ص 6 و7(

مسؤول إيراني: طهران تبحث عن رئيس 
وزراء للعراق بدلا من المالكي

■ دبــي  - رويتــرز: قال مســؤول إيرانــي كبير 
الثلاثــاء إن إيــران تتعاون مــع الفصائــل العراقية 
المختلفة للاتفاق على بديل لرئيــس الوزراء العراقي 
نوري المالكي لتشــكيل حكومة جديدة في بغداد لكن 

هناك قلة من المرشحين المناسبين.
وتشــارك إيران في صنع القرار في العراق منذ أن 
انسحبت القوات الأمريكية في عام 2011 تاركة بغداد 
في أيدي حكومة يقودها الشــيعة برئاسة المالكي وهو 

حليف رئيسي لطهران.
ومعارضو المالكي يتهمونه بإثارة معارضة مسلحة 
بين المســلمين الســنة التي ســيطرت على مناطق في 
شــمال العراق قائلين إن التحيز ضد الســنة أشــعل 
التوترات الطائفية وســمح لجماعة الدولة الإسلامية 

المتشددة بكسب التأييد بين العراقيين السنة.
وقال المسؤول الإيراني الذي تحدث لرويترز بشرط 
عدم الكشف عن شخصيته »توصلنا إلى نتيجة مفادها 
أن المالكي لم يعد يســتطيع الحفاظ على وحدة العراق 
لكن آية الله )علي( السيســتاني لا يزال لديه أمل« في 

إشارة إلى أكبر مرجعية شيعية في العراق.
وأضاف المســؤول الإيراني »آية الله السيســتاني 

يؤيد الآن رؤيتنا بشأن المالكي.«
وقال المسؤول إن السفير الإيراني لدى بغداد أجرى 
مشاورات مع الفصائل السياســية وبعض المرشحين 

المحتملين بخصوص هذا الأمر لكنه أقر بأن ايجاد بديل 
للمالكي أمر صعب.

وتابع قائلا »لا يوجد مرشــحون كثيرون يمكن أن 
تكون لديهم القدرة على الحفاظ على وحدة العراق.«

وفازت كتلــة المالكي بمعظم المقاعــد في انتخابات 
عامة أجريت في وقت ســابق هذا العام لكن اعتراض 
بعض الفصائل الأخرى لاسيما الأقلية السنية على أن 
يصبح المالكي رئيســا للوزراء لفترة ولاية ثالثة عرقل 

محاولات تشكيل حكومة جديدة في العراق.
وزاد صعــود مســلحي الدولة الإســلامية الذين 
ســيطروا على المناطق السنية في شــمال العراق في 
يونيــو حزيــران الماضــي دون معارضــة تقريبا من 

صعوبة بناء تحالف سياسي.
المتشددة  الدولة الإســلامية  إيران جماعة  وتعتبر 
المســلحة تهديــدا أمنيا كبيــرا وزادت مــن وجودها 
العســكري في العــراق للتصدي لذلــك. وقتل ثلاثة 
على الأقل مــن أفراد قوات الحرس الثــوري الإيراني 
في القتال مع متشــددين سنة في العراق منذ منتصف 

يونيو حزيران.
وتأمل الولايــات المتحدة وقوى غربيــة أخرى أن 
تستخدم إيران نفوذها الناجم عن علاقاتها القوية مع 
الحكومة العراقية ووجود عدد من المزارات الشــيعية 

للمساعدة في نزع فتيل أزمة المسلحين السنة. 

السيسي يعلن عن »قناة سويس جديدة« ويلمح لقبول »الإخوان« 
والجماعة ترد: هذا مشروع مرسي... والعسكر هم من يضرون البلاد

لندن ـ »القدس العربي«
 من احمد المصري:

السيسي  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  لّمح 
امــس الثلاثاء الــى قبوله بعــودة جماعة 
الاخوان المســلمين الى البلاد، وقال إنه يقبل 
بوجود »مجموعة ليســت متوافقة مع التيار 
بعدم  التزامها  شــريطة  البــلاد،  في  الغالب 
إيذاء البلد«، في إشارة ضمنية إلى الجماعة.

وقال السيســي فــي كلمة مــن محافظة 
عن  حكومته  إعلان  بمناســبة  الإسماعيلية، 
مشــروع حفر قناة جديــدة موازيــة لقناة 
الســويس بطــول 72 كلــم، »أقبــل وجود 
مجموعة لا تكون علــى توافق معنا، وتعيش 
وســطنا، لكن بشــرط ألا تؤذينــا أو تؤذي 
بلادنــا«. وخاطب السيســي المختلفين معه 
دون أن يســميهم قائلا »اعتقد ما شــئت لكن 
احذر أن يدمر اعتقادك الدولة.. لن نســمح.. 
وهذا ليس بالكلام )يعني أنه تحذير جدي(«. 
وحذر من جهات لم يسمها تهدد المنطقة قائلًا  
»في حد ماسك المنطقة وبيهدد فيها )هناك من 
يهدد المنطقة( لكن ماحدش يقدر يغلب شعب 

)لا أحد يستطيع أن يقهر الشعب(«.
)تهدم(،  تهد  التي  »البلاد  السيسي  وتابع 
لا تعود مرة أخرى، بــل تظل تتناحر ويموت 
أناســها، وهذا لأنها ليس لهــا رأس ولكنها 
رؤوس )يعني بلاد لها أكتر من رأس( وأفكار 

مختلفة وكل واحد يروج لفكرة«.
الوقت  بعــض  بمنحه  السيســي  وطالب 
من أجل أن تنعكس المشــروعات الاقتصادية 
علــى حياة الشــعب. وقال ردا على ســيدة 
قاطعته مطالبة بســرعة الإنجاز »مشــروع 
توشكى قائم منذ أكثر من 15 سنة وتحقق منه 
10٪، وأنا أريد أن نقوم بشيء في أقل وقت 

ومتكامل، وأكفأ، بأقل تكلفة متاحة«.
من جانبه قال ابراهيــم منير عضو مكتب 
الإرشــاد بجماعة الإخوان المسلمين والأمين 
العــام للتنظيم الدولي للجماعــة، في مكالمة 
»ان  العربي«،  »القــدس  معه  اجرتها  هاتفية 
المشــروع الــذي يفتتحه السيســي الان هو 
نفس مشروع الرئيس محمد مرسي والدكتور 
هشــام قنديل، ولكــن الجيــش كان يعطل 
هذا المشــروع في عهد الرئيس مرســي حتى 

يستولي عليه«.
وحــول تلميحــات الرئيــس السيســي 

الى قبولــه بالتعايش مــع جماعة الاخوان، 
اضاف منير ان »السيســي يحــاول ان يقول 
ان من يــؤذي البلاد هم الاخوان والاســلام 
السياســي، لكن الحقيقة ان مــن اذى البلاد 
والعباد هم العســكر على مــدار اكثر من 60 
ســنة، قتل الناس وافساد القضاء هو الأذى، 
اما ان يطالب من يعلنون ســلميتهم ويتهمهم 
بالاذى فهــو تجاوز وتغييــر للحقيقة، حتى 
الان كل الضبــاط الذين قتلوا المتظاهرين في 
ثورة 25 تمت تبرئتهم، من يؤذي الناس اذا«.

وحول ما اشيع عن مبادرة طرحها الدكتور 
حســن نافعة، وتحالف »إخوان منشقون«، 
لإجراء مصالحة بين الجماعــة وحلفائها من 
جهة والدولة من جهة آخرى، قال منير »نحن 
لا نعترف بهم ولا نعلم شــيئا عنهم )اخوان 
منشقون( ولا نعترف بهم، والجماعة معروفة 
وقيادتها ايضا ولم نسمع بهذه المبادرة ابدا، 
ولن يستطيع احد لا السيســي ولا غيره ان 

ينزع الاخوان من الشارع المصري«.
واضــاف » لا نعلــم عــن مبادرة حســن 
نافعة شيئا وليطلق ما يريد، مرشد الجماعة 
موجود ومن يمثلون الجماعة موجودون ولم 

يتصل بهم احد«. )تفاصيل ص 3(

قادة المقاومة لا زالوا تحت الأرض... والمفاوضون بانتظار رد اسرائيل على شروطهم

غزة: المدافع تصمت وحجم المآسي والدمار يتكشف
شريط فيديو يظهر مشاركة
حزب الله في قصف عرسال

لبنان: اتفاق هدنة إثر مبادرة
لإطلاق المخطوفين وانسحاب المسلحين

بيروت - لندن  

من سعد الياس: 

اتفق علــى وقف لاطلاق النــار لأربع 
وعشــرين ســاعة أمس الثلاثاء في قتال 
بين الجيش اللبناني ومسلحين اسلاميين 
مطلع  في  حدوديــة  بلدة  على  ســيطروا 
الأسبوع ،في أخطر امتداد للحرب الأهلية 

السورية الى لبنان.
وقال مصدر أمني إن وقف اطلاق النار 
يهدف إلى السماح بوقت لوسيط للتحري 
عن مصيــر 22 جنديا فقدوا منذ ســيطر 

المسلحون على بلدة عرسال يوم السبت.
المســلمين  العلماء  هيئة  وفد  وتعرض 
المتوجه الى عرســال الى اطلاق نار أدى 
الى جرح الشيخ سالم الرافعي في رقبته 
والشــيخين نبيل الحلبي وجلال كشــك 

لإصابات طفيفة.
وعقدت »هيئة علماء المسلمين« مؤتمراً 
صحافياً ؟تحدثت فيهــا عن زيارة وفدها 

الى عرسال وما تبعها من أحداث.
وقال عضو الهيئة الشيخ رائد حليحل 
»زيارة وفد العلمــاء هي لحقن الدماء من 
الجيش والمواطنــين. وفور انطلاق الوفد 
من بيروت انتشــر خبر تعــرض الموكب 
لاطلاق النار، وهذا مــا يدل على ان هناك 
مطابخ ســوداء كانت تطبخ هــذا الأمر، 
وبالرغــم من ذلــك أكملنــا الطريق إلى 
عرسال في ظل هذه المخاطر، ونهدف بذلك 
إلى إعادة الوضع الطبيعي إلى عرســال، 
على أمــل عودة المســلحين إلى ســوريا 

وعودة المسلحين من سوريا إلى لبنان«.
واعتبر أن »هنــاك متضررين من هذه 
المبادرة أرادوا من الاعتــداء على الموكب 
عدم وصــول الوفد للتفاوض مع اصحاب 
العلاقة وإنهاء الأزمة«. وتحدث المسؤول 
في   الإســلامية«  لـ»الجماعة  السياســي 
البقاع علي أبو ياســين الــذي كان ضمن 

الوفد إلى عرسال، عن بنود المبادرة وهي 
»اطلاق العسكريين المخطوفين، وانسحاب 
المســلحين، وإطلاق أبو أحمــد جمعة أو 

إغلاق ملفه عبر القضاء المختص«.
الحريري،  سعد  الرئيس  قال  ذلك،  الى 
في تصريــح له انــه »مثلمــا نرفض ان 
تتخذ اي جهة مســلحة مــن تدخل حزب 
اللــه في القتال في ســوريا ذريعة لخرق 
السيادة اللبنانية والاعتداء على الجيش 
اللبناني، فإننا لا يمكن تحت اي ذريعة من 
الذرائع ان نســتدرج الى تغطية مشاركة 
حزب الله في القتال الســوري خلافاً لكل 

قواعد السيادة والإجماع الوطني«.
من ناحية أخرى أظهر تســجيل فيديو 
عناصر لحزب الله الشيعي اللبناني وهم 
الســنيّة  عرســال  بلدة  بقصف  يقومون 

شرقي لبنان مع ترديد شعارات طائفية.
وبدا في التســجيل الــذي تبلغ مدته 
20 ثانية عــدد من عناصــر الحزب وهم 
يجهزون مدفعا بقذيفة ثم إطلاق القذيفة، 
في حين سُــمع صوت في التسجيل يقول 
القذيفــة مهداة إلى روح  »يا علي... هذه 
بالقول:  ويختم  حمية«،  حســين  الشهيد 

»شباب حزب الله ـ عرسال«.

غوغل تحظر لعبة تشجع على »قصف غزة«
■ حظرت شــركة غوغل، لعبة تشــجع علــى محاكاة الحرب الإســرائيلية 
علــى قطاع غزة، من على موقع تطبيقات أندرويد »غوغل بلاي«، إثر انتقادات 
جماهيريــة، فيمــا قالت الشــركة عن اللعبة إنهــا »تنتهك سياســاتها«. وقال 
متحــدث باســم عمــلاق التكنولوجيا في تصريــح لموقع أخبــار التكنولوجيا 
الأمريكي »سي نت«، الإثنين، نحن »نسحب التطبيقات التي تنتهك سياساتنا 
من على غوغل بلاي«. وخلال اللعبة بعنوان »Bomb Gaza«  )اقصف غزة(، 

يتظاهر اللاعبون بأنهم طيارون إسرائيليون يقصفون مدينة غزة.

رئيس بلدية مجري أمر بـ»شنق« دمى لمسؤولين اسرائيليين
■ طلب السفير الاســرائيلي في المجر الثلاثاء من الحكومة التحقيق بخصوص رئيس 
بلدية مقرب من حزب جوبيك اليميني المتطرف في بلدة شــمال شــرق البلاد امر »بشنق« 

دمى تمثل مسؤولين اسرائيليين.
وصور ميخالــي زولتان اوروز رئيس بلديــة ارباتاك، وهو يأمر بشــنق الدمى التي 
حملت صور رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس السابق شيمون بيريز 

احتجاجا على النزاع في غزة.
واكد اوروز في شــريط الفيديو الذي بث على الانترنت ان »قيادة اســرائيل في خدمة 

المسيح الدجال«.

تونس تطلب 12 مروحية 
امريكية »لمكافحة الارهاب« 

■ واشــنطن - أ ف ب: اعــــــلن الرئيـــــس 
التونســي المنصــف المرزوقــي في واشــنطن ان 
بلاده طلبت من الولايات المتحــــــدة تزويـــدها 
12 مروحية عســكرية كــي تقاتل قواتها المســلحة 
»الارهــاب« الجهادي الــذي يهدد هــذه الدولة في 

المغرب العربي.
وصرح المرزوقي في كلمة القاها في مركز دراسات 
في واشــنطن على هامش القمة الاميركية الافريقية 
»نحن بحاجة الى مروحيات، نحتاج الى حوالى 12 
منها. طلبنا من الولايــات المتحدة تزويدنا بحوالى 

12 مروحية بلاك هوك«.
واوضح ان هذه الصفقة ســتكون »باهظة الكلفة 
» وستحتاج تونس الى »عامين او ثلاثة« للحصول 

على الطائرات.
كمــا طالب المرزوقــي »بمعدات للرؤيــة الليلية 

والاتصالات« لتجهيز جيشه.
وتحــدث عن »مكافحــة الارهاب« الذي يشــكل 
»تهديــدا جديدا« يمثلــه »ارهابيون تلقــوا تدريبا 
ممتــازا في مالــي او طــوال 20 عاما ضــد الجيش 

الجزائري«.
وتشــهد تونس منــذ ثــورة 2011 تصاعد نفوذ 
التيار الجهادي. وقتل حوالى 50 عســكريا وشرطيا 
ودركيا منذ 2011 في هجمات نســبت الى جماعات 

مسلحة.

فلسطينيون ينتشلون جثة احد الشهداء من تحت انقاض احد المنازل في غزة امس

الشيخ سالم الرافعي
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بغداد ـ »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي: 

جلسـته  فـي  النـواب  مجلـس  أخفـق 
الرابعـة بحضـور 245 نائبـا في مناقشـة 
بمناقشـة  مكتفيـا  الأكبـر  الكتلـة  تحديـد 
النازحـن  أوضـاع  هـي  واحـدة  قضيـة 
متجاهلا القضية الأهم وهي تحديد الكتلة 
الأكبر التي تشكل الحكومة القادمة، وذلك 
لعـدم تمكـن التحالـف الوطنـي الشـيعي 
مـن الاتفـاق علـى مرشـح لمنصـب رئيس 

الوزراء.
وأعلـن رئيـس مجلـس النواب سـليم 
الجبـوري تأجيل جلسـة مجلـس النواب 

الى يوم الخميس المقبل.
فيمـا قـال مسـؤولون اكـراد ان رئيس 
الـى  يسـعى  معصـوم  فـؤاد  الجمهوريـة 
الفتـرة  لتمديـد  صلاحياتـه  اسـتخدام 
المرشـح  لتسـمية  المحـددة  الدسـتورية 
اسـبوعن  لمـدة  الـوزراء  رئيـس  لمنصـب 
أخيـرة يتحتم بعدها تحديـد الكتلة الأكبر 

وفقا للدستور.
وأعلنت مصادر التحالف الكردسـتاني 
فـؤاد  الجمهوريـة  رئيـس  أبلغـت  أنهـا 
معصوم أنها سـتتخلى عنه اذا اعتبر كتلة 
القانـون هي الكتلـة الأكبر التي سترشـح 

رئيس الوزراء وتشكل الحكومة.
وكانـت كتلة المواطن قـد أعلنت أن كتلة 
القانون التي يرأسها نوري المالكي تمارس 
ضغوطـا شـديدة على رئيـس الجمهورية 
فـؤاد معصـوم ورئيـس مجلـس النـواب 
سـليم الجبـوري مـن أجـل اعتبـار كتلـة 

القانون هي الكتلة الأكبر.
ومن جهـة أخرى، قام رئيـس التحالف 
الوطني ابراهيم الجعفري بزيارة سـريعة 
لمـدة يوم واحـد الـى طهـران للتباحث مع 
المسـؤولن الايرانيـن فـي مسـألة اختيار 
مرشـح التحالف الشيعي لرئاسة الوزراء 
الدولـة  فـي  منصـب  أهـم  يعتبـر  الـذي 
العراقية، ويبدو أنه لم يتوصل الى نتيجة 
مرضيـة، لـذا غـادر الجعفـري بعدهـا الى 
لندن لحضـور حفل زفـاف ابنتـه دون أن 
يحضر جلسـة مجلس النـواب ليوم أمس 
الثلاثـاء. وفـي خضـم الصراع الحـاد بن 
قـوى التحالـف الوطني، فقد سـربت كتلة 
القانـون انبـاءا عـن عـدم قبـول مرجعية 
النجف بترشيح ابراهيم الجعفري لمنصب 
رئيس الوزراء ورغبتها بترشـيح شخص 

آخر.
كتلـة  فـي  القيـادي  اعتـرف  وبـدوره 
أن  الأعرجـي  بهـاء  الصدريـة  الأحـرار 
الأحـزاب الشـيعية تتعرض الـى ضغوط 
تشـكيل  بخصـوص  ايـران  مـن  شـديدة 
الحكومـة الجديدة، وأضـاف الأعرجي في 
لقاء مـع قناة الشـرقية العراقية أنه يدرك 
أن الكثيـر مـن الأحـزاب تربـت فـي ايران 
لفترات طويلة مثل حزب الدعوة والمجلس 
ضغوطـا  هنـاك  وأن  الاسـلامي  الأعلـى 
عليهـا. وأشـار الأعرجـي أنـه مـع التقدير 
لايـران في دعـم الفصائـل المسـلحة التي 
قاتلت الاحتـلال، الا أن ذلك لا يكون مقابل 
التدخل في شـؤون العراق ومنها تشـكيل 
الحكومـة، مؤكـدا أن التيـار الصـدري هو 
بعيد عـن هذه الضغوط. وحـذر الأعرجي 
بسـبب  الوطنـي  التحالـف  انفـراط  مـن 
السعي وراء المصالح الخاصة على حساب 

مصلحة الوطن.  
سـنجار  فـي  للموقـف  وبالنسـبة 
ومحيطها، فقد أعلن رئيس اقليم كردستان 
مسعود البارزاني أن قوات الاقليم تصدت 
بمفردها وبامكانياتها العسكرية البسيطة 
لتنظيـم داعـش، وأنهـا سـتحمي حـدود 
الاقليم من أية تهديدات، مؤكدا أنها ستهزم 
عصابة داعش. وقال البرزاني في رسـالة 
وجههـا الـى الكـرد ان الاقليـم كان حتـى 
الآن يدافـع عـن نفسـه، ولكـن الارهابين 
اضطرونـا الى الانتقال الى الهجوم، داعيا 

البيشـمركه الـى الـرد بـكل قـوة لحمايـة 
»الشعب الكردي ».  

وقـوع  حـول  الأخبـار  تضاربـت  كمـا 
اشـتباكات عنيفـة في سـنجار بعد هجوم 
البيشمركه عليها، حيث اعلنت مصادر في 
البيشـمركة، ليلـة أمـس الأول، عن دخول 
مركـز قضـاء سـنجار بعـد اشـتباكات مع 
المجاميع المسلحة اسـتمرت لساعات، وأن 

المعارك ما زالت متواصلة. 
الديمقراطـي  الحـزب  موقـع  ونقـل 
وزارة  اعـلام  مديـر  عـن  الكردسـتاني 
البيشـمركة العميـد هلكورد حكمـت قوله 
إن »قـوات البيشـمركة أمسـت مسـيطرة 
على قضاء سـنجار واسـتعادت السيطرة 
علـى غالبية القرى في زمار، وهي في تقدم 
مسـتمر، وقد فر تنظيم داعـش من المنطقة 

مخلفا وراءه 50 قتيلا من عناصره«.
وأوضح حكمت أن »قوات البيشمركة لم 
تغادر جبل سـنجار منذ البداية، وما زالت 
هنـاك«، مؤكدا أنها »اسـتعادت السـيطرة 
علـى ناحية سـنون وتتقدم نحـو المناطق 

الاخرى لتطهيرها«.
وقـال مصـدر فـي قـوات الزيرفاني إن 
»قوات البيشمركة حررت ربيعة وتواصل 
تقدمهـا، وبلغ عـدد قتلى داعـش 50 قتيلا 

و100 جريح«.
وبدوره صـرح قائد قوات البيشـمركه 
جبار يـاور أن قواتـه حـررت ناحية وانه 
القريبة من سـد الموصل. وأن السد بكامله 
تحت سيطرة قوات البيشمركه ولم تتمكن 
قـوات داعش مـن الوصول اليـه. وأضاف 
فـي لقـاء تلفزيونـي أنه تم تحشـيد قوات 
كرديـة كبيـرة وبمعـدات عسـكرية ثقيلـة 
للتحـرك نحـو تحرير سـنجار وزمـار من 

تنظيم داعش الذي سيطر عليها مؤخرا. 
كمـا صـرح النائب عـن كتلـة التحالف 
هجـوم  أن  كـردي،  طـارق  الكردسـتاني 
الكرديـة علـى سـنجار بـدأ مـن  القـوات 
ثلاث اتجاهات وأن المعـارك هناك ما زالت 

مستمرة.
وفـي موضوع التسـلح، أعلنت المصادر 
الحكوميـة أن 24 طائـرة حربيـة روسـية 
ثقيلـة  عسـكرية  معـدات  الـى  اضافـة 
متنوعـة روسـية، قـد وصلت الـى العراق 
وسـيتم اشـراكها في العمليات العسكرية 
المعارضـة  المسـلحة  التنظيمـات  ضـد 
خـلال إسـبوع. كمـا أعلـن قاسـم عطـا أن 
الطائـرات الحربيـة الحكوميـة بـدأت في 
قصف مناطق تجمعـات عناصر داعش في 
البعـاج وسـنجار والمناطـق التابعـة لهما 
التـي يتواجد فيها تنظيـم داعش. وذكرت 
حكوميـة  طائـرات  أن  اعلاميـة   مصـادر 
قصفـت جامع الرحمـن في سـنجار وأدى 
القصـف الـى سـقوط بعـض المدنيـن بن 

شهيد وجريح.
أعلنـت مصـادر كرديـة عـن اسـتئناف 
تصديـر النفـط عبـر الخـط الكـردي مـن 
الاقليـم الـى مينـاء جيهـان التركـي. كمـا 
بنفـط  محملـة  ناقلـة  سـادس  أن  أعلنـت 
الاقليم غادرت ميناء جيهان. وذكر المصدر 
أن حمولـة الناقلـة تبلـغ 260 ألـف برميل 
مـن النفـط الخـام. وكان تصديـر النفـط 
عبر الخط الكردي قد توقف لفترة بسـبب 
امتـلاء خزانات التخزين في ميناء جيهان 

التركي وبسبب صعوبات في التصدير. 
وضمن اطـار الصادرات النفطية أيضا، 
قالـت وزارة النفـط العراقيـة، إن أعمـال 
العنف في العـراق أوقفت وصول إمدادات 
النفط الخام إلى الأردن منذ أشهر. وأضاف 
الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد أن 
كميـات النفـط كانـت تتراوح بـن 10 و15 
ألـف برميـل يوميـا وتنقـل بـرا بواسـطة 
التـي  العنـف  أعمـال  أن  إلا  الصهاريـج، 
تحصل بـن الجيش والجماعات المسـلحة 
علـى الطريـق الدولـي بمحافظـة الأنبـار 
الرابطة مع الأردن، هي السـبب في توقف 
عمليات إيصـال الكميات المتفـق عليها من 

الخام عبر هذه الطريق.

العراق: إخفاق البرلمان في تحديد الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة
والبيشمركه تعلن إستعادة »سنجار« ومواصلة تصدير نفط كردستان

قوات من الفرقة الخاصة العراقية اثناء مواجهات مع مقاتلي الدولة الاسلامية »داعش«

■ بغداد - أ ف ب: ناشـدت الطائفة الازيدية أمس 
الثلاثـاء مـن خـلال بيـان مؤثـر للنائبة فيـان دخيل 
فـي مجلس النواب انقـاذ اصحاب هـذه الديانة التي 

تتعرض الى الابادة الكاملة.
واجهشـت هذه النائبـة التي تنتمي الـى التحالف 
الكردسـتاني وتضامـن معها نـواب من جميـع الكتل 
بالبكاء بعد ان تحدثت عن معاناة الازيديين في جبل 
سنجار، شمال غرب العراق، خلال اليومن الماضين.

وقالـت والدمـوع تنهمـر مـن عينيهـا »نذبح تحت 
يافطة لا اله الا الله. حتى الان 500 شاب ورجل يزيدي 

ذبحوا، وتسبى نساؤنا وتباع في سوق الرق«.
واضافـت »هناك حملة ابـادة جماعية، على المكون 
الايزيـدي، اهلـي يذبحـون )...( نحـن نريـد تضامنا 

انسانيا، )...( اتكلم باسم الانسانية انقذونا«.
وقالـت »على مدى 48 سـاعة، هنـاك 30 الف عائلة 
محاصرة في جبل سـنجار، بدون ماء واكل، يموتون 
)...( سبعون طفلا توفوا حتى الان من شدة العطش، 

وخمسون شيخا ماتوا من سوء الاوضاع«.
وناشـدت البرلمـان العراقـي »انقـاذ )الطائفة( من 
هـذه المذبحـة ... ان دينـا كامـلا يبـاد مـن علـى وجه 

الارض«.
واعلنت منظمات انسـانية ان السـلطات العراقية 
بعثـت بمروحيـات الـى اقليـم كردسـتان تم تحميلها 
بالمـاء والغذاء والقيـت أمس الثلاثاء علـى النازحن 

المحاصرين في جبل سنجار.
كما امر رئيس الوزراء نوري المالكي القوة الجوية 
باسـناد قوات البشـمركة التي تشـن عملية عسكرية 
لاسـتعادة هـذه المناطـق التـي انسـحبت منهـا أمس 

الاحد.
العمـال  حـزب  قـوات  فـإن  ذلـك،  جانـب،  والـى 

الكردسـتاني الجنـاح السـوري، اعلـن تقـديم الدعم 
ضـد  قتـالا  حاليـا  ويخـوض  للبشـمركة  العسـكري 
تنظيم »الدولة الاسـلامية« المتطرف في مناطق ربيعة 
وسـنجار. ويطلق على هذا التنظيم تسـمية »داعش« 
وهي اختصار لاسـمه السـابق »الدولة الاسلامية في 

العراق والشام«.
وكانـت وزارة شـؤون المـرأة العراقيـة دعت أمس 
الثلاثـاء الى تدخل محلي ودولي لانقاذ نسـاء قضاء 
سـنجار في شـمال غرب العراق واللواتـي وقعن بيد 

تنظيم »الدولة الاسلامية« المتطرف من السبي.
وناشـدت الوزارة في بيان »جميع الجهات المعنية 
فـي الحكومـة الاتحاديـة وحكومـة اقليـم كردسـتان 
والمجتمع الدولي للتدخل السـريع لوضع حد للمجازر 
التـي يرتكبهـا داعش بحـق المدنيـن العزل مـن هذه 

المكونات وانقاذ نسائها من السبي والاسترقاق«.
واضافـت الـوزارة ان »المعلومات تؤكـد ان تنظيم 
داعـش يحتجز نسـاء وفتيات في منزل واسـع داخل 
سـنجار، كما تم ترحيل عدد من النسـاء مـع عوائلهن 
الى مطـار تلعفر بعد قتـل الرجال ولا يـزال مصير كل 

هؤلاء النسوة مجهولًا«.
وكشـفت جمعيـة الهـلال الاحمـر امـس الأول عـن 
حصولهـا علـى معلومـات تفيـد ان تنظيـم »الدولـة 
المسـيحيات  النسـاء  مـن  عـدداً  اقتـاد  الاسـلامية« 

والايزيديات الى مكان مجهول لبيعهن »سبايا«.
وتؤكـد الـوزارة ان أي »تأخيـر فـي انقـاذ اهالـي 
سـنجار سـيضاعف حجم المعاناة ويسـهم في زيادة 
الانتهـاكات كماً ونوعـاً، ويدفع عصابـات داعش الى 

التمادي وارتكاب افعال شنيعة ووحشية«.
وتعد مدينـة سـنجار المعقل الرئيسـي للايزيدين 
فـي العـراق، لكن هـذه المدينة التـي يقطـن فيها نحو 

300 الف نسـمة سـقطت بيد تنظيم الدولة الاسلامية 
الذي كان سـيطر علـى مدينة الموصل في العاشـر من 
حزيران/ يونيو، اضافة الى مناطق واسـعة في شمال 
ووسط وغرب البلاد. وتستضيف سنجار كذلك الاف 
المهجرين من الاقلية التركمانية الشـيعية، الذين فروا 

من قضاء تلعفر المجاور قبل نحو شهرين.
ونشـر بعـض الناشـطن صـورا علـى الانترنـت 

لنازحـي هـذه الطائفـة تظهـر فيهـا مجموعـات مـن 
النازحـن تفتـرش الكهـوف والوديـان الصخرية في 

جبال سنجار.
وحـذر قـادة وناشـطون حقوقيـون ايزيديون ان 
هـذه الطائفة التـي يعـود تاريخها الى الاف السـنن 
بـات وجودها على ارض اجدادها مهـددا بفعل اعمال 

العنف والتهجير الاخيرة.

الأيزيديون يطالبون بإنقاذهم قبل أن يباد مجتمعهم من على وجه الأرض

 مقتل أربعين طفلا من الأقلية الايزيدية بهجوم داعش
■بغداد - أ ف ب: اعلنت منظمة الامم المتحدة للطفولة )اليونيسف( أمس الثلاثاء وفاة اربعين 
طفلا من الاقلية الايزيدية اثر هجوم الجهاديين على مدينة سنجار الواقعة في شمال غرب العراق. 
وافاد بيان للمنظمة »وفقا للتقارير الرسمية التي تسلمتها اليونيسف، ان هؤلاء الاطفال من الاقلية 

الايزيدية توفوا نتيجة لاعمال العنف والتهجير والجفاف خلال اليوميين الماضيين«.
وس��يطر مقاتلو الدولة الاس��لامية الاحد الماضي على مدينة س��نجار الموطن الرئيس��ي للاقلية 

الايزيدية في شمال غرب العراق، ما دفع عشرات الالاف من ابنائها الى النزوح.
وينتم��ي غالبية هؤلاء النازح��ين الى الطائفة الايزيدي��ة وتعود جذور ديانته��م الى اربعة الاف 
سنة، وتعرضوا الى هجمات متكررة من قبل الجهاديين في السابق بسبب طبيعة ديانتهم الفريدة 

من نوعها.
وتعد مدينة س��نجار المعقل الرئيس��ي للايزيديين ف��ي العراق، لكن هذه المدين��ة التي يقطن فيها 
نحو 300 الف نس��مة سقطت بيد تنظيم الدولة الاس��لامية الذي كان سيطر على مدينة الموصل في 

العاشر من حزيران/ يونيو، اضافة الى مناطق واسعة في شمال و وسط وغرب البلاد.
وتس��تضيف س��نجار كذلك الاف المهجري��ن من الاقلي��ة التركمانية الش��يعية، الذي��ن فروا من 
قض��اء تلعفر المجاور قبل نحو ش��هرين. واضحت المنظم��ة في البيان ان »العائ��لات التي فرت من 
المنطقة بحاجة الى مس��اعدات عاجلة لوجود اكثر من 25 الف طفل بينها، عالقين حاليا في المناطق 
الجبلية في س��نجار، وهم بحاجة ماس��ة للمساعدات الانسانية، تش��مل المياه والغذاء والخدمات 

الاساسية«.

مسلحون بينهم داعش يسيطرون
 على منطقتين في الرمادي

■الأنبار ـ الأناضول: قال مصدر عشـائري أمس الثلاثاء، إن مسلحن سنة، بينهم عناصر 
تنظيـم »الدولة الإسـلامية«، سـيطروا على منطقتن بشـرق مدينـة الرمادي، مركـز محافظة 

الأنبار، غربي العراق.
وأوضح الشـيخ مجيـد الكعود، أحد وجهاء عشـيرة الكعود في الأنبار، فـي حديث لوكالة 
الأناضول أن »مجاميع مسلحة سنية بينهم عناصر الدولة الاسلامية )داعش سابقا( سيطروا 
علـى منطقتـي البوعيثـة والحامضية شـرقي مدينـة الرمادي بعد انسـحاب جميـع قطاعات 

الجيش والشرطة منها دون قتال«.
وأضـاف أن »المسـلحن أعلنوا سـيطرتهم علـى هذه المناطـق ودعوا الناس إلـى الانضمام 
إليهـم«، مشـيرا إلـى أن »مدينـة الرمادي أصبحـت محاطة من ثـلاث جهات بمسـلحن بينهم 
عناصـر الدولة الإسـلامية«. على صعيـد متصل، قال مصدر أمنـي في قيادة عمليـات الأنبار، 
لوكالـة الأناضول إن »اشـتباكات ومواجهات بـن القوات الأمنية وعناصر الدولة الإسـلامية 

اندلعت اليوم في منطقة التأميم غرب الرمادي«.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسـمه، أن »الاشـتباكات لازالت مستمرة لغاية الآن )9 
تغ ( ولم يتم معرفة حجم الخسائر في صفوف الدولة الإسلامية«، دون أن يتحدث عن خسائر 
القوات الأمنية. ورغم سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على مدينتي الفلوجة والكرمة، وبعض 
مناطـق الرمـادي، منذ نحو 8 أشـهر، إلا أن هجمـات التنظيم مرفوقا بمجاميع سـنية مناهضة 
للحكومة ذات الأغلبية الشـيعية، اكتسبت زخما كبيرا بعد نجاحهم في السيطرة على مناطق 
واسعة بشمال وشرق البلاد، في شهر حزيران/ يونيو الماضي، ما اعتبرته الحكومة »هجمات 

إرهابية«، فيما تصر قيادات سنية على أنها »ثورة شعبية« ضد تهميش واقصاء السنة. 

اقتحام مقر لـ»الدولة الإسلامية« في ديالى 
■ ديالـى ـ الأناضـول: اقتحم مسـلحون سـنة أمس الثلاثـاء، أحد مقرات تنظيـم »الدولة 
الإسـلامية« بمحافظـة ديالى شـرقي العراق، وتمكنوا مـن تحرير 17 رهينة كانـوا محتجزين 

فيه، بحسب ما ذكر مصدر عشائري.
وقال المصدر العشائري الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن مسلحن سنة اقتحموا، صباح أمس 
الثلاثاء، أحد المقرات الرئيسـية لتنظيم »الدولة الإسـلامية« وسـط ناحية السـعدية )60 كلم 

شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى(، وقاموا بتحرير17 رهينة كانوا محتجزين فيه.
وأشـار المصدر إلـى أن اقتحام المقر تم بعد اشـتباكات عنيفة دارت بن المسـلحن وعناصر 
»الدولة الإسـلامية«، وانتهت بانسحاب الأخيرين من المقر وسـيطرة المسلحن عليه وإطلاق 

سراح الرهائن الذين كانوا محتجزين داخله.
واسـتدرك بالقول إن قوة كبيرة من »الدولة الإسـلامية« حضرت بغية استعادة السيطرة 
على المقر، ما اضطر المسلحن للانسحاب منه، فيما بدأ مقاتلو التنظيم بعملية تمشيط بالمنطقة 

القريبة من المقر بغية البحث عن الرهائن والعناصر المهاجمة.
وفي الوقت الذي لم يبيّن المصدر سـبب احتجاز الرهائن أو هوياتهم، لم يتسـنّ التأكد مما 
ذكره من مصدر مسـتقل. ولا يتسـنّ عادة الحصول على تعقيب من »الدولة الإسـلامية« وذلك 

بسبب القيود التي يفرضها التنظيم على الإعلام.

المالكي يضع شروطا عديدة مقابل 
تخليه عن الترشح لرئاسة الوزراء

■ بغـداد ـ الأناضـول: أفـادت مصادرعراقية أن رئيـس الوزراء العراقـي المنتهية 
ولايتـه، »نـوري المالكي«، وضع شـروطاً عديدة، مقابل تخليه عن الترشـح لرئاسـة 
الـوزراء، وذلـك في اجتمـاع »التحالف الوطنـي«، الذي يضم أبرز القوى السياسـية 

الشيعية في العراق.
 وأوضح المصدر أن شـروط المالكي تشـتمل على أكثر من خمسـة وعشـرين نقطة، 
أبرزهـا: الحصول على تعهد مكتوب بعدم ملاحقتـه، أو أي من أفراد عائلته، قضائياً، 
بتهم يمكن أن توجه إليه مستقبلًا، وتتعلق بجرائم قتل، وأخرى بملفات فساد مالية، 
فضـلًا عن الشـرط الثاني، المتضمـن أن يكون رئيس الـوزراء البديل مـن داخل كتلة 

»ائتلاف دولة القانون« التي يرأسها، ومن حزب »الدعوة« بالتحديد. 
وتابـع المصـدر أن المالكي، طالب منحه موقعا رئاسـيا يختاره هو، أو من يرشـحه 
وهـو )نائب رئيس الجمهورية(، وأن لا يحتسـب المنصب مـن ضمن النقاط، التي يتم 
وفقها توزيع المناصب بن الكتل السياسية في العراق. إضافة إلى ذلك، اشترط المالكي 
منح ائتلافه عددا من الوزرات المهمة، على أن تكون واحدة منها سـيادية )الداخلية(، 
مـع احتفاظـه بكافة المبانـي والعقارات، التي يشـغلها هو وقادة حزبـه، وأن يحتفظ 
بأكثـر مـن ألفي عنصـر حماية له شـخصياً، برواتب كاملـة على أن لا يتـم اخضاعهم 
لأي سـلطة أمنيـة. ولم يكتف بذلك، إنما اشـترط أيضا للتخلي عـن مطالبته بالولاية 
الثالثة، الاحتفاظ برئاسـة خمس هيئات مستقلة، من بينها هيئة النزاهة. إضافة الى 

شروط عديدة أخرى، أمنية ومالية وإدارية.
هـذا وكان المرجـع الدينـي البـارز »علـي السيسـتاني« دعـا الزعماء السياسـين 
العراقيـن، فـي 25  حزيران/ يوليو الماضـي، في خطبة الجمعة، التـي تلاها معتمده، 
إلى عدم التشـبث بالمناصب، والتحلي بالمرونة حتي يمكن كسـر الجمود السياسـي، 
كـي يتمكن العراق من مواجهـة الأخطار والإرهاب، وضرورة تشـكيل حكومة تحظى 
بقبول واسع من جميع الأطراف، خلال المدة الدستورية المقررة. وذلك في إشارة على 

ما يبدو إلى رئيس الوزراء  نوري المالكي، الذي يرفض المطالبات بتنحيه.
ووفقـا للدسـتور العراقي، فـإن على رئيـس الجمهورية أن يدعو، بعـد أداء يمينه 
الدسـتوري، الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب إلى تسمية مرشحها لرئاسة الوزراء، 
على أن يتم تشكيل الحكومة خلال مدة لا تتجاوز 45 يوما، وهو ما لم يتم حتى اليوم. 
ويتوجـب على الكتلة الأكبر أن تحصل على تأييـد 165 عضوا في البرلمان العراقي من 
أصل 328 عضوا، لتضمن منح مرشـحها لرئاسـة الوزراء الثقة، والمضي في إجراءات 
تشـكيل الحكومة. ويدور الخلاف الأبرز على هوية رئيس الوزراء القادم، بعد تمسك 
المالكي بالترشح للمنصب، والرفض الواسع من القوائم السياسية الشيعية والسنية 

والكردية للتجديد له لدورة ثالثة.
ووفقا للتقسيم المعتمد للمناصب منذ عام 2003، وهو تقسيم لا تنص عليه أي بنود 
دستورية، فإن منصب رئاسة الوزراء في العراق من نصيب المكون الشيعي، ورئاسة 
البرلمـان للمكـون السـني، ورئاسـة الجمهوريـة للمكون الكـردي. ويعـم الاضطراب 
مناطـق واسـعة فـي محافظـات بشـمال وغـرب العـراق، منـذ أن سـيطرت جماعات 
مسـلحة، يتصدرها تنظيم »الدولة الإسـلامية« المتشـدد، على تلك المناطق 10 يونيو/ 

حزيران الماضي. 

تكريت ـ »القدس العربي« 

من احمد الفراجي:

النفسـية  الطبيبـة  العيـادات  تسـتقبل 
العراقية وسـط بغداد يوميا العشـرات من 
الاطفال المصابن بامراض نفسية، منهم من 
شـاهد مقتل أبيه بعينه، غالبيتهم فروا من 
المناطـق التي تشـهد توترا امنيـا وعمليات 
عسـكرية متواصلـة كالفلوجـة والرمـادي 

وصلاح الدين .
الطفـل عبد اللـه احمد الجميلـي النازح 
مـن مدنية الفلوجـة العراقية واحـد منهم ، 
يراجـع الطبيـب ثلاث مـرات في الاسـبوع 
لمعالجتـه مـن انهيـار عصبي عبر جلسـات 
تسـتغرق الواحـدة منها اكثر من سـاعتن 
ونصـف، فيما يتناول عبدالله الذي شـاهد 
مقتـل والـده بعينيـه نوعـن مـن الحبوب 
المهدئة يوميا بعد الحادث الذي لم يسـتطع 

ان ينساه كما يقول .
برفقـة  كان  عامـا(   11( احمـد  عبداللـه 
والـده قبل اشـهر في احـد ازقـة الفلوجة، 
حـن سـقطت قذيفـة هـاون علـى قارعـة 
الطريـق بالقـرب منهـم، سـقط علـى اثره 
مدمى في حضن ابنه الصغير ليلفظ انفاسه 
الاخيرة، ومنذ ذلك اليوم يقول عم عبدالله 
الذي يصحبه الى عيادة الطبيب اسـبوعيا 
ثـلاث مرات انه لم يسـتطع النـوم بصورة 
طبيعيـة الامر الذي ادى الـى اصابته بفزع 
شـديد، ينهض بسـببه اثناء الليل صارخا 

باكيا لا يمكن تهدئته الا بحبوب منومة .
الاطفـال  عشـرات  عبداللـه  ومثـل 

العراقيـن الـذي عاشـوا مثل هذه المأسـاة 
وتركت بصماتها على حياتهم، فنور الهدى 
الطفلـة الفلوجيـة ذات الاحـد عشـر ربيعا 
هـي الاخـرى شـاهدت مقتـل والدهـا امام 
عينيها بسـبب القصف العشـوائي المستمر 
علـى الفلوجـة، بقيـت وحدهـا مـع الجثـة 
المقطعة الى حن وصول المسعفن اليها بعد 
نصـف سـاعة ليصحبوها الى بيـت اهلها، 
وتقـول انها لم تحتفـظ في ذاكرتها سـوى 
بصـورة والدهـا وقـد تناثرت اشـلاؤه في 
الشـارع، وقد عانت نور الهدى عدة اشـهر 
مـن متاعب نفسـية قبل ان تتماثل للشـفاء 

بعض الشيء .
يقـول الدكتـور علـي محمـد لـ«القـدس 
العربي« وهـو طبيب متخصـص في الطب 
تصطحـب  كثيـرة  عائـلات  ان  النفسـي 
اطفالهـا المرضـى لمعالجتهم يوميـا، خاصة 
بعد رؤيتهم مشـاهد مؤلمة مثل حوادث قتل 
او مواجهـات نارية بن مسـلحن والجيش 
او سـقوط قذائـف على منازلهـم خصوصا 
فـي المناطق السـاخنة مـن العـراق الانبار 
والفلوجـة. ويضيف »هناك مئـات الاطفال 
الذيـن يعانـون مـن امـراض عصابيـة او 
ذهنيـة وحـالات اكتئـاب انفعالية بسـبب 
التـي  الصعوبـة  ان  غيـر  المشـاهد،  تلـك 
نواجهها في عملنا هو اننا لا نسـتطيع عزل 
الاطفال المرضى في مكان هاديء لمعالجتهم 
سـريريا، ففـي الانبار مثلا تتكـرر مثل هذه 
الحـوادث يوميا وبشـكل خطيـر، مما يعقد 

عملية العلاج ».
ويقـول الأطبـاء ان اصـوات الرصاص 
او الانفجـارات غالبـا ما تعيـد المصاب الى 

حالتـه المرضيـة بعـد ان قطع اشـواطا في 
العـلاج، كمـا ان الظـروف التـي يعيشـها 
الاطفـال فـي مدارسـهم التـي غالبا مـا يتم 
تفتيشـها او اسـتهدافها مـن قبـل القـوات 
العراقيـة او مسـلحن، ومنظـر الدبابـات 
والمدرعات وانتشـار الجنود باسلحتهم او 
اسـتعمالها في كل وقت يثير نوازع الخوف 
لدى الاطفـال، ما يجعلهـم عرضة لامراض 
اكثر خطـورة في وقت نعانـي فيه من عدم 
وجـود مصحـات نفسـية خاصـة او ادوية 

مناسبة يمكن تقديمها للاطفال .
لكـن ام وضـاح التـي تـروي لـ«ألقدس 
العربـي« كيـف قتـل ابنها الاكبر قـرب باب 
منزلهـا فـي شـارع الاربعن وسـط تكريت 
اثر رصاصة قناص قوات المالكي تشير الى 
ان ابنها الاصغر محمد كان قد رأى الحادث 
واصيب بعدها بمرض نفسي، وقد نصحها 
الاطبـاء باصطحابه الـى المتنزهات ومدن 
الملاهـي او السـفر خـارج المدينـة لجعلـه 
ينسـى الحـادث، الا انها تقـول ان لا وجود 
لمثل هذه المتنزهات في محافظة تكريت التي 
غالبا ما تحيط بها قوات عراقية او الشرطة 
. ورغم محاولات مؤسسـات صحية توفير 
اطبـاء مختصن لمعالجة الاطفـال المصابن 
بامراص نفسـية نتيجة العنـف وعماليات 
القتل والفوضـى، الا ان كثيرا من العائلات 
تؤكـد ان برامـج التلفزيـون ونقل مشـاهد 
الانفجارات والقتل تعيد ذاكرة الاطفال الى 
الـوراء وتصيبهـم بالفـزع دون ان تتمكـن 
العائلـة مـن تخليصهم من اجـواء الخوف 
التـي لا تنتهـي وتزيـد الاطفـال  والعنـف 

المرضى سوءا .

عيادات الطب النفسي تستقبل عشرات المرضى من الفلوجة والرمادي وتكريت 

اطفال عراقيون نازحون شاهدوا 
مقتل آبائهم أمامهم بحاجة لعلاج نفسي 
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ـ  العربـي«  »القـدس  ـ  القاهـرة   ■
عبـد  المصـري  الرئيـس  وكالات:أعلـن 
الفتاح السيسـي أمس الثلاثاء عن تدشين 
وجـاء  السـويس،  قنـاة  محـور  مشـروع 
إعلان السيسـي عن هذا المشـروع الضخم 
من نادي هيئة قناة السـويس حيث حضر 
الاحتفـال بهذه المناسـبة برفقـة لفيف من 

الوزراء وكبار رجال الدولة.
وفي كلمة له بهذه المناسبة التي تتزامن 
مع الذكرى 58 لتأميم قناة السويس،شـدد 
السيسـي على أن موقف القوات المسـلحة 
مـن هـذا المشـروع لـم يتغيـر عـن موقفها 
منـه قبل ذلـك، في إشـارة إلـى ملاحظات 
أبداها الجيش على مقترحات سـابقة لهذا 
المشروع خلال حكم الرئيس المعزول محمد 
مرسـي. وأوضح أن مراعـاة الأمن القومي 
في الموافقة على مثل هذه المشـروعات هي 

المحدد الرئيس للمضي قدما في تنفيذها.
ومـن جانبـه شـدد الرئيس السيسـي 
على أن حفـر القناة الجديدة لابد أن يكون 
بسـواعد وتمويـل المصريـين فقط،وذلـك 
بطـرح أسـهم وسـندات للبنـوك المصرية 
والمواطنـين المصريـين فقـط. وأشـار إلـى 
أن »سـيناء لها وضـع حسـاس« ولابد أن 
تكون هذه النقطة حاضرة دائما في أذهان 

المصريين.
وطنيـة  شـركة   17 هنـاك  أن  وأوضـح 
مدنيـة سـتعمل تحت إشـراف مباشـر من 

القوات المسلحة لتنفيذ المشروع.
بوجـود  يقبـل  إنـه  السيسـي  وقـال 
مجموعة ليسـت متوافقة مع التيار الغالب 
فـي البـلاد، شـريطة التزامها بعـدم إيذاء 
البلـد، فـي إشـارة ضمنيـة إلـى جماعـة 

الإخوان المسلمين.
جماعـة  المصريـة  السـلطات  وتتهـم 
الإخوان المسـلمين بالوقوف خلف الأعمال 
التخريبيـة وقطـع الطـرق أثنـاء تنظيـم 
المسـيرات والمظاهرات، منذ عـزل الرئيس 
المنبثـق عنهـا، محمد مرسـي، فـي يوليو/ 

تموز 2013.
واضاف: »أقبل وجود مجموعة لا تكون 
علـى توافق معنـا، وتعيش وسـطنا، لكن 
بشـرط ألا تؤذينـا أو تؤذي بلادنـا، والله 
والله والله لن نسـمح لأحد أن يهد )يهدم( 
هـذه البلد، وأقول مجدداً والله لن نسـمح 

لأحد أن يهد مصر«.
 وخاطب المختلفين معه دون أن يسميهم 
قائـلا »اعتقد ما شـئت لكن احـذر أن يدمر 
اعتقـادك الدولة.. لن نسـمح.. وهذا ليس 

بالكلام«.
وحـذر الرئيـس المصري مـن جهات لم 

يسـمها تهدد المنطقة قائلًا: »في حد ماسـك 
المنطقـة وبيهـدد فيهـا )هنـاك مـن يهـدد 
المنطقة( لكن ماحدش يقدر يغلب شعب )لا 

أحد يستطيع أن يقهر الشعب(«.
تهـد  التـي  »البـلاد  السيسـي:  وتابـع 
)تهـدم(، لا تعـود مـرة أخـرى، بـل تظـل 
تتناحر ويموت أناسـها، وهـذا لأنها ليس 
لهـا رأس ولكنهـا رؤوس )يعنـي بـلاد لها 
أكتـر من رأس( وأفـكار مختلفة وكل واحد 

يروج لفكرة«.
وطالب السيسي منحه بعض الوقت من 
أجل أن تنعكـس المشـروعات الاقتصادية 
علـى حياة الشـعب، وقال ردا على سـيدة 
قاطعته مطالبة بسـرعة الإنجاز، »مشروع 
توشـكي قائم منذ أكثر من 15 سنة وتحقق 
منـه 10، وأنا أريد أن نقوم بشـيء في أقل 
وقت ومتكامل، وأكفأ، بأقل تكلفة متاحة«.

وقال، إن بـلاده تدرس بدائـل لتحديد 
المـدة الزمنية اللازمة لمواجهـة الانخفاض 
بمياه النيـل في مرحلة تخزين المياه خلف 
سـد النهضة بإثيوبيا، والتي ستؤثر علي 
ميـاه ري الأراضـي الزراعية، قبـل توقيع 

اتفاق مع أشقائنا الإثيوبين.
وأضاف »يجب أن ندرس البدائل حول 
اسـتعداد مصر لمواجهة نقص المياه بسبب 
ملـئ الخـزان )خلـف سـد النهضـة( قبـل 
الذهاب للإتفاق مع إثيوبيا، وهل سـيكون 
ذلـك خـلال 3 سـنوات أو 5 سـنوات أو 7 

سنوات أو 9 سنوات أو 12 سنة«.    
وذكر الرئيس المصـري، إن من البدائل 
التي تجري دراسـتها لمواجه نقص محتمل 
فـي مياه النيل بمصر الـذي قد يصل لنحو 
10 مليـار متر مكعب من الميـاه، هو تحويل 
نظم الري العادية للأراضي الزراعية، إلي 
نظـم ري حديثـة، بتكلفة تقديريـة للفدان 
الواحـد بنحو ألفين جنيـه ، لتصل التكلفة 
الإجماليـة لنحـو 8 ملايـين فـدان إلـى 16 

مليار جنيه 
وأضاف السيسـي: »كيف سـأوفر هذه 
التكلفـة، وكيـف سـأجمعها مـن أصحـاب 
الأراضـي، وخلال كم عام«، مشـيرا إلى أن 
المشروع بمنتهي التفاؤل يستغرق تنفيذه 

من 3 إلي 5 سنوات.
وقال الرئيس المصري، إن بلاده تدرس 
توفيـر 10 مليـارات متـر مكعـب مـن مياه 
النيـل، عـن طريق إنشـاء محطـات تنقية 
مياه الصرف الصحـي التي تتراوح تكلفة 
بنائها ما بـين 2 إلى 5 مليار دولار، مشـيرا 
تواجـه  التـي  التحديـات  حجـم  أن  إلـى 
مصر كبيـرة، وحجـم التضحيـة المطلوبة 

لتنفيذها كبيرة أيضا. 

قال أن مصر تدرس بدائل لتعويض الإنخفاض في مياه النيل بعد بناء سد النهضة  

السيسي يدشن حفر »قناة سويس جديدة« ضمن تطوير محورها
ويلمح إلى قبول »التعايش« مع الإخوان بشرط »عدم الإيذاء« 

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوقع وثيقة تدشين محور قناة السويس

زعيم متمردي جنوب السودان ريك مشار

■ القاهـرة - الأناضـول نظـم عـدد مـن أعضـاء نقابـة 
الصحافيين المصرية، بالتنسيق مع الاتحاد العام للصحافيين 
العـرب، وقفـة تضامنيـة صامتـة، ظهر أمـس الثلاثـاء، أمام 
مقـر النقابـة ، تحت شـعار »لا لدمار غزة«، بحسـب مراسـل 

الأناضول.
وبحسـب المصـدر ذاته، ندد المشـاركون فـي الوقفة خلال 
هتافاتهم بـ«اسـتمرار العدوان الإسرائيلى« على قطاع غزة، 
مطالبـين الدول العربية بـ«التصعيد ضـد الكيان الصهيونى 
واتخـاذ مواقـف أكثـر حزما لوقـف العـدوان والمذابـح التى 
ترتكـب بحق المدنيين العـزل«. وفي بيان وزع أثنـاء الوقفة، 
أدانت نقابة الصحافيين المصرية بشـدة »استمرار استهداف 
إسـرائيل للمدنيين الفلسـطينيين الأبرياء فى قطاع غزة رغم 

نداءات الهدنة الإنسانية«. 
ولفت البيان إلى أن »تثبيت هذه الهدنة يمنح فرصة لحقن 
دماء الأبرياء التى سـالت في هذا العـدوان الإجرامي والذي 
حصد حتى اللحظة أكثر من 1700 شـهيد و10 آلاف جريح، ما 

يجعل الأعداد مرشحة للزيادة«. 
كمـا أعلنـت النقابة عـن »بالغ الأسـف والإدانة الشـديدة 
والكاملة لاستشهاد عشرة من الصحافيين الفلسطينيين أثناء 

ممارسـة عملهم لتغطية وقائع العـدوان والاجتياح الهمجي 
لغزة وقصف 25 مكتبا إعلاميا، و تهجير 30 أسرة من عائلات 
الصحافيين، وكذلك إصابة 35 صحافيا بالرصاص فى الضفة 
الغربيـة والقدس إثر عدوان قـوات الاحتلال على المظاهرات 

السلمية العارمة احتجاجا على ما يجرى لأهالي غزة«.
وفي تصريحات صحافية على هامش الوقفة، استنكر نقيب 
الصحافيين المصريين، ضياء رشوان، »الاعتداء الغاشم« على 
قطاع غزة، مؤكداً أن »التاريخ لن يرحم هؤلاء الذين ارتكبوا 
هـذا الجرم«، لافتا إلى أن مصر لا يمكـن أن تتخلى عن الدفاع 
عن غزة«، ووجه رشوان تحيته لشهداء الشعب الفلسطينى 

الذين سقطوا جراء القصف الإسرائيلى. 
وفـي تمـام الثامنـة بالتوقيـت المحلـي لإسـرائيل وغـزة، 
الــ5 بالتوقيت العالمـي، أمس، دخلت هدنة إنسـانية لمدة 72 
سـاعة، اقترحتها مصر، ووافـق عليها الطرفان الإسـرائيلي 
التهدئـة  لمفاوضـات  المجـال  لإفسـاح  أمـس،  والفلسـطيني 
الدائمـة، بعـد 30 يوما مـن الحرب التـي أودت بحيـاة 1867 
فلسـطينيا وإصابـة نحـو 10 آلاف آخريـن، فضـلا عـن 64 
عسـكريا إسـرائيليا، تقـول بيانـات القسـام إنهـم 161، و3 

مدنيين.

 وزير الخارجية المصري يختتم زيارة لتونس صحافيون مصريون ينظمون وقفة تضامنية مع غزة
بجولة في المنطقة الحدودية مع ليبيا

■ القاهـرة - د ب أ: اختتـم وزير الخارجية المصري سـامح شـكري زيارتـه المكوكية إلى 
تونس بالقيام والوفد المرافق له بزيارة لمنفذ رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس يرافقه 
وزيـر النقل فـي تونس، وذلك لتفقد أوضاع المصريين الموجودين فـي منطقة المنفذ والوقوف 
علـي انتظـام حركة العبور من الجانب الليبي إلى الجانب التونسـي مـن الحدود، فضلا عن 
التعرف علي المشـاكل والصعوبات التي تواجه تسريع نقل المصريين إلى مصر عبر الأراضي 

التونسية وتسوية الوضع القائم في منطقة الحدود
وذكر بيان للخارجية المصرية أمس الثلاثاء أن شكري ومعه وزير النقل في تونس التقيا 
عنـد المنفذ مـع المصريين الذين عبـروا بالفعل من الجانـب الليبي إلى الجانب التونسـي من 
الحـدود، حيث أكد لهم حرص الرئيس عبد الفتاح السيسـي والحكومـة المصرية البالغ على 
توفير أقصى درجات الرعاية الممكنة لهم في ظل الأوضاع القائمة واتخاذ الإجراءات الكفيلة 
بالتخفيف من مشـاقهم، والعمل على سـرعة نقل الموجودين على جانبـي الحدود إلى أرض 
الوطن في أسرع وقت ممكن. وحسب البيان ، تم الاتفاق على تفعيل الإجراءات التي اتخذها 
رئيس وزراء تونس صباحا خلال اسـتقباله للوزير المصري باستخدام مطار قابس وميناء 
جرجيس البحري، فضلا عن إلغاء رسـوم العبور من الجانب الليبي إلى الجانب التونسـي 
في منطقة الحدود  وقدم شكري خلال الجولة التفقدية لمنفذ رأس جدير الشكر والتقدير لقائد 
المنفذ ووزير النقل وكبار المسـؤولين التونسـيين على حسـن معاملتهـم للمواطنين المصريين 
وكافة التسـهيلات المقدمة لهم، كما شـدد علي العلاقة الأخوية التي تجمع مصر بكل من ليبيا 
وتونس وبشـعبيهما الشـقيقين وخص بالذكر السـلطات علي جانبي الحدود للرعاية التي 

توفرها للمواطنين المصريين بما في ذلك منطقتا زوارة الليبية ورأس جدير التونسية.

تحذيرات مصرية من السفر إلى سيراليون 
وغينيا وليبيريا خوفا من »إيبولا«

■ القاهرة - الأناضول: حذرت السـلطات المصرية الثلاثاء، من السفر إلى كل من 
سيراليون، وغينيا، وليبريا بعد تفشي فيروس »إيبولا« في تلك الدول.

وقالت وزارة الصحة ، »نحذر من السفر لكل من سيراليون وغينيا وليبريا إلا في 
حالة الضرورة القصوى حرصاً على سلامتهم )المسافرين( وسلامة المجتمع المصري، 
وذلك بعد انتشـار مرض إيبولا في تلك الـدول بغرب أفريقيا ووجود حالات محتملة 

بنيجيريا واحتمال انتشاره في دول أخرى مجاورة«.
ولفت البيان إلى »خلو مصر من فيروس إيبولا حتى الآن، وأنه يتم مناظرة جميع 
القادمين من تلك الدول لاكتشـاف أى حالات مشـتبه بها«، مضيفـا أن وزارة الصحة 

»تتابع الموقف الوبائي العالمى أولا بأول لاتخاذ ما يلزم من اجراءات وقائية«.
وفـي تصريحات للصحافيين السـبت الماضي، قال بهاء القوصي، المتحدث باسـم 
منظمة الصحة العالمية في مصر، إن »الفيروس لا يمثل تهديدا لمصر والدول العربية، 
وأنه يختلف تماما عن فيروس كورونا الذي انتشـر عبر السعودية، وأثر على أعداد 

كبيرة في دول الجوار«.
وأضـاف القوصي، أنه يجب على مصر »اتخاذ كافـة الإجراءات الاحترازية تجاه 
المسافرين القادمين من أفريقيا، وخاصة القادمين من غينيا، وسيراليون، ونيجيريا، 

وليبيريا لمنع دخول الفيروس للبلاد«.
وإيبـولا هـي حمـى نزفيـة فيروسـية تصيب البشـر، وتم تسـجيل أولـى حالات 
الإصابـة بهـا يـوم 9 شـباط /فبراير الماضي فـي غينيا الاسـتوائية قبـل أن تمتد إلى 

البلدان المجاورة، وفقا لمنظمة الصحة الدولية.
وأودى هـذا الفيـروس حتى اليـوم، بحياة 729 شـخصا على الأقـل غالبيتهم في 

سيراليون وليبيريا.
ولم تعـط منظمة الصحـة العالمية حتى اليـوم توصيات لبقيـة العالم بخصوص 
السـفر أو المبادلات التجارية مع غينيا وليبيريا وسـيراليون ونيجيريا، لكنها قالت 

إن الفيروس »خرج عن نطاق السيطرة في غرب أفريقيا«.
وللمـرة الأولـى، تم الكشـف عن هـذا الفيـروس عـام 1976 في إحـدى المقاطعات 
الاستوائية الغربية بالسودان، وفي منطقة مجاورة بزائير )الآن جمهورية الكونغو 
الديمقراطية( وذلك عقب انتشار أوبئة كبرى في منطقة نزارا بجنوب السودان وفي 
يامبوكـو شـمالي الكونغو. ويبلغ معـدل الوفيات بفيروس إيبـولا 90٪ من حالات 

الإصابة.

تقرير سوداني: مليشيات مسلحة تفرض 
رسوم عبور على طريق نيالا- الفاشر

■ الخرطوم  - د ب أ: أفاد تقرير سوداني أمس الثلاثاء بأن مليشيات مسلحة فرضت 
رسـوم عبور على الحافلات المتنقلة بين مدينتي نيالا عاصمة جنوب دارفور والفاشـر فى 
ولاية شـمال دارفـور ومنعت المواطنين مـن مواصلة رحلاتهم إلى الفاشـر بعد أن نصبت 
المليشـيات التـى يقـول الأهالي إنهـا تتبع لقـوات الجنجويـد العربية أكثر مـن 40 خيمة 

لتحصيل الرسوم التي تصل جملتها إلى )1200( جنيه للحافلة الواحدة.
وقال رئيس اتحاد أصحاب حافلات السفر بنيالا علي شمو لصحيفة »سودان تربيون« 
امس إن المليشـيات المسلحة فرضت أمس عنوة على الحافلات مبالغ باهظة بحجة تأمين 
المسـافرين وممتلكاتهم من النهب والسـلب. وأضاف شـمو أن المسـلحين احتجزوا جميع 

الحافلات المتجهة إلى الفاشر عند منطقة )دمة( )28 كم عن العاصمة نيالا(.
وطالب شـمو حكومتي الولايتين بالتدخل لتوفير الأمن على الطريق الرابط بين كبرى 

مدن دارفور.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن المليشـيات المسـلحة فرت إلى أطراف مدينة 
نيـالا بعـد تضييـق الخناق عليهـا ، مؤكـدا أن »الجهات الأمنيـة سـتلاحق المنفلتين أينما 

كانوا«.
وشهدت نيالا عاصمة جنوب دارفور أجواء من التوتر خلال الأسابيع المنصرمة بسبب 

عمليات قتل ونهب وسلب متوالية.
وفرضت ولاية جنوب دارفور قبل نحو شهر حالة الطوارئ حظرت بموجبها التجوال 
بعد السـاعة العاشرة مساء وحظرت اسـتخدام الدراجات ومنعت أيضا مرور السيارات 

دون لوحات. 

الخرطوم ـ »القدس العربي«  

من صلاح الدين مصطفى:

تضاربـت المعلومـات أمس بشـكل 
ريـاك  زيـارة  حـول  للجـدل  مثيـر 
دولـة  رئيـس  رئيـس  نائـب  مشـار 
جنـوب السـودان السـابق و رئيـس 
المتمردين،ففـي حـين ذكـرت صحـف 
تامـة  بسـرية  للخرطـوم  حضـوره 
،أفـادت تقارير أخرى بتأجيل الزيارة 

حتى العشرين من هذا الشهر .
ونشرت صحيفة السـوداني خبرا 
عـن مدير مكتـب رياك مشـار الموجود 
حاليا في أديس أبابـا، أكد فيه تأجيل 
الزيـارة الـى يـوم 20أغسـطس- آب 
بغيـاب  متعلقـة  لأسـباب  الجـاري 
شخصية مهمة من المفترض أن يلتقيها 

مشار في الخرطوم.
لكـن الدكتور صـلاح الدين الدومة 
والمحلـل  السياسـية  العلـوم  أسـتاذ 
السياسـي ،يرى في حديثـه »للقدس 
العربـي«أن الخرطوم تتخـذ من هذه 
الزيـارة ورقـة ضغـط على سـلفاكير 
لكسـب المزيد من التنازلات ،و ويقول 
إن ما حدث الآن شبيه بما تعرضت له 
زيارة مشـار السابقة التي تم إلغاؤها 
أيضـا وفقا لإسـتراتيجية دبلماسـية 
اللحظة الأخيرة،على حسب تعبيره.

جنـوب  حكومـة  أن  واضافـة 
السودان غير راضية عن هذه الزيارة 
وقد احتج سلفاكير رسميا،باعتبار أن 
العلاقات بين حكومة السودان ورياك 
مشار تجعلها غير محايدة،بالنظر الى 
صـلات حزب المؤتمـر الوطني الحاكم 
فـي الخرطـوم بمشـار والحديـث عن 
دعمـه بالطيـران الحربي السـوداني 

في نزاعه ضد حكومة الجنوب.

ولـم يكـن هـذا التأجيل هـو الأول 
للزيارة منذ خروج مشار على حكومة 
جنوب السـودان ، فقـد كان مقررا لها 
شـهر أيار/مايـو الماضـي وتم تحديـد 
أكثر من موعد لوصوله الى الخرطوم 
لكـن ذلك لـم يحدث ، وسـبق الزيارة 
التـي كان مـن المفتـرض ان تتـم قبـل 
شـهرين جـدل بـين دولتي السـودان 
وجنوب السـودان التـي رفضت هذه 
الزيارة ،بينما نفت حكومة السـودان 

علمها بالأمر نفسه . 
الزيـارة  تتـم  أن  يفتـرض  وكان 
الحاليـة بعـد رعايـة دول الإيقـاد لها 
،حيـث أنهـا تأتي في إطـار ردم الهوة 
بين مشـار وحكومة جنوب السـودان 
لوقـف الحـرب الدائـرة بـين الطرفين 
والتـي أودت بحيـاة آلاف الجنوبيين 
وتشريدهم منذ إقالة سلفا كير لنائبه 

مشار في العام الماضي .
السياسـية  الأجـواء  وكانـت 
عـن  الأطـراف  كل  رضـا  الـى  تشـير 
الحكومـة  أعلنـت  الزيارة،فقـد  هـذه 
السـودانية رسـمياً عـن زيـارة رياك 
مشـار الى الخرطـوم في اطـار جهود 
دولـة المنظمـة الحكوميـة للتنمية في 
شـرق افريقيا )ايقـاد( لإنهاء الصراع 
بـين الحكومـة والمتمردين فـي جوبا، 
السـوداني  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
علـي كرتي فـي تصريحـات صحافية 
إن زيارة مشار للسـودان تأتي ضمن  
عـدة جـولات تم الاتفـاق عليهـا مـع 
دول الإيقـاد وبموافقـة دولـة جنوب 

السودان.
أن السـودان ليسـت لديـه   وأكـد 
مصلحة في اسـتمرار الحرب في دولة 
الجنـوب ودعـم طـرف ضـد الطـرف 
الآخر وأشـار الى أن الزيارة ستصب 
فـي مصلحة السـلام والاسـتقرار في 

البلديـن . وأضـاف وزيـر الخارجيـة 
السـوداني  أن الزيـارة فيهـا مصلحة 
كبيرة فـي إعادة الاسـتقرار للجنوب 
الإيقـاد  تبذلهـا  التـي  الجهـود  وأن 
ستسـاعد في إقنـاع الطرفـين بأهمية 
وتنفيـذ  للحـوار  والعـودة  السـلام 
وقف إطلاق النـار، والتأكيد علي  أنه 
الطريق للوصول الى حل نهائي لهذه 

المشكلة. 
ولـم تصدر تصريحات رسـمية من 
دولـة جنـوب السـودان حـول هـذه 
الزيـارة ، بينمـا قـال المتحدث باسـم 
المتمرديـن يوهانس موسـي في وقت 

للخرطـرم  مشـار  زيـارة  إن  سـابق  
هـي ضمـن جولـة لـه ضمـت  بعـض 
وكينيـا  اثيوبيـا  مثـل  الإيقـاد  دول 

وجيبوتي. 
لصحيفـة  حديثـه  خـلال  واعتبـر 
»التغييـر الالكترونيـة« انهم يعولون 
بشـكل كبير علي الرئيس السـوداني 
في إقناع الرئيس سـلفا كير ميارديت 
بضرورة تنفيذ ما تم التوقيع عليه في 
وقت سابق، مشـيرا الي ان الخرطوم 
يمكن أن تسـهم بشكل كبير في إعطاء 
دفعة لإنجـاح المفاوضـات التي بدأت 
الإثنين في العاصمـة الإثيوبية أديس 

أبابا. 
 وقال موسـي إن مشار سيمكث في 
الخرطـوم ثلاثـة أيـام يلتقـي خلالها 
قـادة  وبعـض  بالدولـة  بالمسـؤولين 
دور  لهـا  التـي  السياسـية  الأحـزاب 

فاعل في أزمة جنوب السودان.
مـع  وقـع  مشـار  أن  يذكـر 
»سـلام  اتفاقيـة  السـودان  حكومـة 
الخرطوم«عام 1997م وشـغل منصب 
نائب رئيس حكومة جنوب السودان 
بعد إنفصاله عن السودان ،لكنه تمرد 
بعـد ذلـك واسـتولى علـى العديد من 

المدن والحاميات العسكرية.

تأجيل زيارة رئيس متمردي جنوب السودان 
إلى الخرطوم وسط غموض ومعلومات متضاربة
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انطاكيا ـ »القدس العربي«
 من محمد اقبال بلو:

أفاد ناشــطون إعلاميون سوريــــون بقيام جبهة النصرة 
بتدمير أثرين هامين في مســجدي الصالحين والكريمية بحلب، 
حيث دمــر عناصر الجبهة في المســجد الأول أثــراً لقدم النبي 
ابراهيم عليه الســلام وفي المسجد الثاني أثراً لقــــــدم محمد 
صلى الله عليه وســلم، وقال الناشــــــطون أن تنظيم دولة 
العراق والشــام )داعش( أقدم امس على تفجـــــير قبـــــر 
ســليمان بن عبد الملك في مرج دابق شــمال حلب بعد أن لغمه، 
وأن الدافــع وراء التخلص مــن تلك الأماكــن الأثرية المرتبطة 
بالتــراث الديني الشــعبي أن الأهالــي يزورون تلــك المواقع 
باســتمرار ويتمســحون بها ويعتقدون أنهم يتقربون بها إلى 

الله.
وتشهد الآثار السورية منذ أكثر من عامين انتهاكات خطيرة 
إذ تتعرض المواقع الأثرية المنتشرة في معظم مدن وبلدات البلاد 
للنهب والســرقة ويقوم منقبو الآثار بالبحث عن اللقى الأثرية 
في المواقع القديمة سواء داخل المدن والبلدات أو في آثار الممالك 
الرومانية القديمة المنتشرة بكثرة في مناطق ريف حلب وريف 
إدلب، حيث يســعى هؤلاء للمــال دون أية اعتبــارات أخرى، 
ويجمــع صغار التجــار المتخصصين بالآثار القطــع الصغيرة 
ومن ثم يبيعونها إلى مهربين كبار، وغالباً ما تتم تلك الصفقات 
خارج الحدود السورية وفي مدن دول الجوار الحدودية سواء 

في تركيا أو الأردن أو لبنان.
أبو شــادي أحد منقبي الآثار الصغار الذين يرضون بالقليل 

من ريف إدلب حدثنا قائلًا: »اشــتريت جهازاً لكشــف المعادن 
المدفونة تحت التــراب، وغايتي البحث عن الذهب فأنا لســت 
صاحب خبرة في باقي اللقى الأثرية، والحقيقة أنني حتى اليوم 
لم أجد أي ذهب، لكنني وجدت الكثير من القطع النقدية الأثرية 
القديمة، أقــوم ببيعها وأطعم من ثمنها أطفالي الســتة، وأدعو 

الله ان يأتي اليوم الذي أجد فيه ذهباً«.
 وأضاف: »كلما تجمعت لدي كميــة جيدة من القطع النقدية 
أبيعها لأحد التجار وأتقاضى مبالغ بســيطة فأثمن قطعة نقدية 
بعتها حتى الآن بمائتي دولار أمريكي، والكثير من القطع أبيعها 

بخمسين دولاراً«. 
كما يتعرض التراث الأثري الســوري للتدمير بفعل القصف 
الذي يمارسه النظام السوري بشكل يومي على مختلف المناطق 
دون مراعاة تاريخها العريق الــذي يتحول ركاماً خلال دقائق 
بعد أن تعبث به براميل المروحيــات أو قنابل طائرات الــ ميغ 
الفراغية، وتعرضت مواقع أثرية كثيــرة للتدمير خاصة داخل 
مدينة حلب الغنية بما يســمى )البيــوت العربية( تلك البيوت 
التي يعود إنشــاؤها إلى مئات السنين، والتي تتعرض للتدمير 
رغم تحذيرات وصافرات إنذار أطلقتها منظمات عالمية كمنظمة 
اليونســكو حول خطورة أن تفقد ســورية هويتها الحضارية 

والإنسانية العريقة.
ويقول ناشــطون أن الكثيــر من اللوحات الفيسيفســائية 
القديمة الموجودة في بيوت حلب القديمة قد تم تدميرها بشــكل 
كامل بســبب القصف والحرق الذي تعرضت له حلب القديمة، 
كما خســرت حلب ســوقها الأثري الكبير الــذي أحرقته قوات 
النظام بشــكل كامل، فضلًا عن تدمير مئذنة الجامع الأموي، إذ 
يشــهد التاريخ كما يشــهد الحلبيون أن الأذان لم يتوقف منذ 

مئات السنين في هذا المسجد إلا في عهد النظام السوري الحالي.
ويشــرف تنظيم داعش في المناطق الشــرقية والشــمالية 
الشرقية على هذه التجارة، بل يسمح للكثير من المنقبين بالحفر 
والتنقيب عن الآثار شــريطة حصوله علــى الخمس من ثمنها 
باعتباره »بيت مال المســلمين«، ويقوم التجار هناك باستخدام 
العديــد من الآليات للتنقيب كالجرافات ومــا إلى ذلك، ما جعل 
الوضع مأســاوياً فالعديد من المواقع الأثرية جرفت بشكل كامل 
واختفت معالمهــا تماماً، ناهيك عن جرائــم التنظيم التي يقوم 
بها كل فترة كتدمير التماثيل القديمة التي تجســد صورة بشر، 
وتفجير القبور والمواقد باعتبار كل ما سبق ظواهر شركية يجب 

التخلص منها تماماً.
من جانب آخر فقد ذكرت مصادر إعلامية متعددة أن أســوقاً 
للتحف والآثــار تفتتح في معظم البلــدات اللبنانية الحدودية 
حيث يتم بيع البضائع الأثرية التي ترد من ســوريا باستمرار 
عبر الشــريط الحدودي بواســطة تجار الآثار الجــدد في تلك 

المناطق.
بينما تستخدم الآثار الســورية التي لا يمكن حملها وبيعها، 
والتــي نجت حتى اللحظة من القصف اســتخدامات شــرعية 
أخرى، أهمها أن الكثير من الســوريين الذي هجروا من منازلهم 
بســبب تدميرها أو لتعرضـــــها للقصف المســتمر خوفاً على 
حياتهم، يعيشــون داخــل كهوف أثريــة وأحياناً فــي معابد 
رومانيــة قديمة كما تم توثيق ذلك في مناطق كثيرة بريف إدلب 
حيث شوهدت عائلات كاملة تقيم داخل المعابد الرمانية الأثرية 
إذ لم تجد مكاناً آمناً سوى هذه المباني والكهوف الضخمة التي 
صمدت آلاف السنين، ما منحهم بعض الشعور بالاطمئنان لدي 

إقامتهم فيها.

دمشق ـ »القدس العربي« 
 من هبـه محمد: 

أصدرت »جبهة النصرة« بالتعاون مع »حركة أحرار 
الشــام« العاملتين في مخيم خان الشــيح بالخاصرة 
الغربيــة لغوطة دمشــق بياناً أعلنوا فيــه عن تواجد 
خلايا تجسس تابعة لجهاز الأمن المخابراتي في النظام 
السوري، يضم لجانا شــعبية من أهالي المنطقة، والتي 
من وظائفها ضرب عناصر مســلحي المعارضة غدراً من 
الخلف، في حــال اقتحام جيش النظــام ودخوله إلى 
منطقة مخيم خان الشيح، مدعّماً بميليشيات حزب الله 
اللبناني وغيره من المقاتلين فــي صفوف قوات النظام 

السوري.
وقال البيان أن مصدر المعلومات هو أحد أفراد الخلية 
الامنية، الذي تم القبض عليه واعتقاله، وقد أدلى بعدة 

اعترافات لـ«جبهة النصرة« ولـ«حركة أحرار الشام«.
وبناء عليه توجهت قوة مشــكلة من عناصر »جبهة 
النصرة« و«حركة أحرار الشــام«، إلــى اقتحام بعض 
المنازل في خان الشيخ، وتم ضبط أسلحة فردية وبعض 

الذخيرة داخل المنازل.
وقد وجهت كتائب المعارضة المســلحة مناشــدة إلى 
أهالي مخيم خان الشيح، بضرورة الإبلاغ عن أي سلاح 

متواجد لديهم.
وأكدت الفصائل المعارضة أنه ســيتم التعامل مع أي 
معلومــة تردهم بعد التحقق منهــا بجدية تامة، ودون 

تهاون، »حفاظاً على أرواح المدنيين و الأهالي من سكان 
المنطقة، وحفاظاً على دمائهم وأعراضهم«.

وشــددت »النصرة« على عدم تهاونهم مع من تثبت 
عليه مشــاركته في أعمــال اللجان الشــعبية التابعة 

للجيش السوري النظامي، وجهازه المخابراتي.
في حين نشــرت صحيفة »الوطــن« التابعة لإعلام 
النظام، روايتها لما حصل، متحدثة عن اقتحام مسلحي 
المعارضة لمخيم خان الشــيح، وســط حالة من الغضب 
والســخط بين الأهالــي لقيامها بحملــة دهم وتفتيش 
لبعض منازل المخيم واعتقال عدد من الشبان المطلوبين 

لديها. 
وأكــدت أن المخيم يضم مدنيين عــزلًا لا يحملون أي 
نوع من الســلاح، وناشــدت جميع الأطراف بتجنيبه 

ويلات المعارك في سوريا.
يشــار أن مخيم خان الشــيح في الغوطــة الغربية 
للعاصمة دمشــق، هو ثانــي أكبر تجمعــات للاجئين 
الفلســطينيين علــى الأراضي الســورية بعــد مخيم 
اليرموك جنوب العاصمة، ويستهدفه سلاح جو النظام 
الســوري بالبراميل المتفجرة بشكل شبه يومي، موقعاً 
قتلى وجرحى بين المدنيين من الأهالي النازحين، ويقدر 
عدد ســكانه بحوالي 40 ألف نســمة، فضــلًا عن مئات 
النازحين الهاربين من براميل النظام المتفجرة من بلدات 
ومدن الغوطــة الغربية، مثل معضمية الشــام، وداريا 
المحاصرتين والخاضعتين لســيطرة كتائــب المعارضة 
المســلحة، واليــوم تحولت بعض بيوت خان الشــيح 

وأحيائه ومدارسه إلى ملاجئ آمنة لهم.

تجار صغار يبيعونها للكبار... والصفقات تتم في تركيا والأردن ولبنان

تدمير الآثار وسرقتها.. أحدث أساليب طمس الهوية السورية
»جبهة النصرة« تقبض على خلية مخابراتية في مخيم 

خان الشيح الفلسطيني في ريف دمشق

■ عواصم ـ وكالات: قال المرصد السوري لحقوق الانسان 
امس الثلاثاء إن هجمــــات جوية شنــتها القوات الحكومية 
السورية في الضواحي الشرقية للعاصمة دمشق اسفرت عن 

مقتل 64 شخصا في مطلع الاسبوع.
وتســفر أعمــال القصــف ومعــارك بالاســلحة النارية 
والاعدامات عن مقتل أكثر من 150 شــخصا يوميا في الصراع 
المســتمر منذ ثلاث ســنوات في ســوريا لكن المعدل نتيجة 

للضربات الجوية مرتفع بصفة خاصة.
وقال المرصد الســوري لحقوق الانسان الذي يتابع أعمال 
العنف من خلال شــبكة مصادر في ســوريا ومقره بريطانيا 
ان الهجمات وقعت في مناطق كفــر بطنا ودوما في الاطراف 

الشرقية للمدينة.
ووفقا للمرصد قتــل أكثر من 170 ألف شــخص في حرب 
سوريا التي تهدد بالامتداد الى لبنان حيث أدت أربعة أيام من 
الاشتباكات الى وقوع قتال بين جنود لبنانيين ومسلحين سنة 

يسعون للاطاحة بالرئيس السوري بشار الاسد.
الى ذلك قتل خمســة عناصر على الاقل من تنظيم »الدولة 
الاســلامية« في قصف للطيران الســوري أمس الثلاثاء في 
محافظة دير الــزور الحدودية مع العــراق، والتي باتت في 
غالبيتها تحت ســيطرة التنظيم الجهادي، بحســب ما افاد 

المرصد السوري لحقوق الانسان
الــى ذلك، ارتفعــت حصيلة القصف الجوي الذي شــنته 
طائــرات حربية الاحد الماضي على مدينتــي دوما وكفربطنا 

قرب دمشق، الى 64 شخصا بينهم 11 طفلا.
وقال المرصد »لقي خمســـــة مقاتلين من تنظـــيم الدولة 
الاســلامية مصرعهم أحدهم من جنســـــية مغـــاربـــــية 
)تونسي(، اثر قصف الطيران الحــربي مـــنزلا في قـــرية 

الزر قرب بلدة البصيرة في ريف دير الزور الشرقي«.
كما قصــف الطيران قرية الجــرذي في الريف الشــرقي 
للمحافظــة الحدودية مــع العراق، والواقعة تحت ســيطرة 

»الدولة الاسلامية«، بحسب المرصد.
وســيطر التنظيم بشكل شــبه كامل في تموز/ يوليو على 
محافظة دير الــزور الغنية بالنفط، وربط بينها وبين المناطق 
التي يســيطر عليها في غرب العراق، وذلك بعد اعلانه قيام 
»الخلافــة الاســلامية« نهاية حزيــران/ يونيو فــي مناطق 
ســيطرته في ســوريا والعراق. وكثف الطيران الســوري 
قصف معاقل التنظيم الجهــادي منذ اعلانه اقامة »الخلافة«. 
كما يخــوض التنظيم معارك في ريف دير الزور مع عشــيرة 
الشــعيطات الســنية التي »انتفضت« ضده اثر نقضه اتفاقا 

سابقا يقضي بعدم مساسه بأفرادها.
واودت معــارك الطرفــين بحياة 13 مســلحا عشــائريا 

امس الأول، بحســب المرصــد. كذلك يخــوض التنظيم منذ 
كانون الثاني/ يناير، معارك عنيفة مع تشــكيلات من مقاتلي 
المعارضة، اضافة الــى جبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة، ادت 

الى مقتل نحو ستة آلاف شخص، بحسب المرصد.
واليوم، قال المرصد ان التنظيم الجهادي »عثر على اربعة 
مخازن اسلحة لمقاتلي جبهة النصرة ومقاتلي حركة اسلامية 
كانــت مخبأة في مدينة ديــر الزور« التي طــرد منها مقاتلو 

المعارضة منتصف تموز/ يوليو.
واشار الى ان »ســيارة مفخخة انفجرت بعد منتصف ليل 
امس في مبنى الأمن السياسي ســابقا والذي يتخذه تنظيم 
الدولة الإســلامية مقراً له« داخل مدينة دير الزور. واشــار 
المرصــد الى ان التفجير ادى الى ســقوط قتلــى من »الدولة 
الاسلامية« لم يحدد عددهم، اضافة الى تدمير كبير في المبنى.

من جهة اخــرى، اعلن المرصــد ارتفــاع حصيلة القصف 
الجوي على مدينتــي كفربطنا ودوما في الغوطة الشــرقية 
لدمشــق الاحد الماضي، الى 64 شخصا، هم 38 شخصا بينهم 
ســتة اطفال واربع نساء في كفربطنا )شــرق دمشق(، و26 

بينهم خمسة اطفال في دوما )شمال شرق(.
وكان المرصد اعلــن في حصيلة غير نهائية امس الأول عن 

مقتل 52 شخصا في القصف الذي استهدف سوقين تجاريين.
وتعد الغوطة الشــرقية ابرز معاقل مقاتلي المعارضة قرب 

دمشق، وتحاصرها القوات النظامية منذ اكثر من عام.
وادى النــزاع الى مقتل اكثــر من 170 الف شــخص منذ 

منتصف آذار/ مارس 2011، بحسب المرصد.

مقتل 6 من عناصر »الدولة الإسلامية« في قصف للطيران السوري شرق البلاد

هجمات جوية لقوات النظام شرق دمشق تسفر عن مقتل 64 شخصا

قوات حزب كردي سوري تشارك البيشمركة
في قتال »الدولة الإسلامية« شمالي العراق

نائب رئيس اركان الجيش الحر: لسنا متعاطفين مع »جبهة النصرة« 
بل مع اللاجئين السوريين في عرسال ونخشى تصفيتهم

نينوى)العراق( ـ »القدس العربي«
من بولا عمر وعلي شيخو:

البيشــمركة  قــوات  فــي  قياديــون  اتفــق 
العراق( وقــوات »وحدات  إقليم شــمال  )جيش 
سوريا )YPG( في  في  الحماية الشعبية« الكردية 
على  الثلاثاء،  امس  عقد بينهم،  مشــترك  اجتماع 
تقديم مقاتلين من الوحدات الدعم للبيشــمركة في 
مساعيها لاستعادة السيطرة على مناطق خسرتها 
في محافظة نينوى شــمالي العراق خلال اليومين 
الماضيين وسيطر عليها تنظيم »الدولة الإسلامية«.

وقــال مصــدر مطلع حضــر الاجتمــاع الذي 
عقد صباح امــس فــي قريــة الوليــد التابعــة 
لناحية ربيعــة على الحدود الســورية العراقية، 
وطلب عدم ذكر اســمه، إن الجانبين )البيشمركة 
بينهمــا  التنســيق فيما  علــى  اتفقــا   )YPGو
وسنجار  منطقتي ربيعة  على  لاستعادة السيطرة 
في محافظة نينوى، التي كانت قوات البيشــمركة 
تسيطر عليها قبل أن يسيطر عليها تنظيم »الدولة 
الاســلامية«، بعد معــارك عنيفة خــلال اليومين 

الماضيين.
 ،)YPG( وقال المصــدر المطلع إن قوة كبيرة من
لم يبيّن قوامها، عبرت الحدود من سوريا باتجاه 
الأول، إلى  أمس  منذ  بالقتال،  وباشــرت  العراق، 
جانب قــوات البيشــمركة ضد عناصــر »الدولة 
الإسلامية« في منطقتـــــي ربيعة وســـــنجار، 
وذلك في ظل المســاعي لطرد الأخير من المنطقتين. 
ولفــت المصدر إلى أن إشــراك مقاتلــي الوحدات 
الكرديــة إلى جانب قوات البيشــمركة، جاء بناء 
شــمال  إقليم  مؤخراً رئيس  أصــدره  قــرار  على 
العراق مسعود برزاني، مشيراً إلى أن تلك القوات 
تحرز تقدمــاً منذ يوم أمس، علــى عدة محاور في 

المنطقتين.
ولــم يصــدر بيان رســمي مــن البيشــمركة 

والوحدات الكردية يؤكد أو ينفي كلام المصدر.
في  الشــعبية  الانتفاضة  اندلاع  مع  وبالتزامن 
ســوريا في آذار/ مــارس 2011 قام حزب الاتحاد 
الكــردي الســوري )PYD( بزعامة  الديمقراطي 
صالح مســلم بتأســيس قوات ســميت »وحدات 
الحماية الشــعبية )YPG(«، وتبسط تلك القوات 

حاليا سيطرتها على المناطق ذات الأغلبية الكردية 
في ســوريا وهي الجزيــرة وكوبانــي وعفرين، 
وتديرهــا إدارات ذاتية محلية باســم مقاطعات 

ودون اعتراف رسمي من أية دولة حتى اليوم.
ومنذ ذلك الحين تشــتبك قوات )YPG( بشكل 
التي كانت  مستمر مع عناصر »الدولة الاسلامية« 
تســمى »الدولة الاســلامية في العراق والشام« 
واختصارا »داعــش«، الذي يســيطر حاليا على 
سوريا  المجاورين  البلدين  من  واســعة  مساحات 

والعراق.
لحزب  المشــترك  الرئيس  مســلم  صالح  وقال 
الاتحاد الديمقراطــي الكردي في ســوريا، امس 
الأول، إن قــوات حزبه »تقاتل جنبا إلى جنب« مع 
قوات البيشــمركة في صد هجمات تنظيم »الدولة 

الإسلامية«.
وأوضــح الذي يديــر أمور حزبه السياســية 
من بروكســل حاليا، في اتصــال هاتفي مع وكالة 
الأناضول، أن قوات حزبه دخلت من ســوريا إلى 
الماضي، بغية دعم وإســناد قوات  العراق، الأحد 

البيشمركة ضد تنظيم »الدولة الإسلامية«.
مقاتلو تنظيم  الماضيين، سيطر  اليومين  وخلال 
والمســلحون  أو »داعش«،  الاســلامية«  »الدولة 
زمار  منطقــة  معهم، علــى  المتحالفــون  الســنة 
البيشمركة  قوات  معارك مع  بعد  لنينوى،  التابعة 
)جيش إقليم شــمال العراق( التي كانت سيطرت 
مؤخراً علــى المنطقة المتنازع عليهــا مع الحكومة 
الاتحادية والقريبة من حدود إقليم شمال العراق.

كما تمكن المســلحون من فرض سيطرتهم على 
منطقتي ســنجار وربيعة في المحافظة نفسها بعد 
انسحاب قوات البيشمركة منها إثر اشتباكات مع 

المسلحين.
ويعم الاضطراب مناطق شمال وغربي العراق 
بعد سيطرة التنظيم والمسلحين المتحالفين معه في 
10 حزيران/ يونيوالماضي، على أجزاء واسعة من 
محافظة نينوى )مركزها الموصل 400 كلم شــمال 
بغداد(، بعد انسحاب قوات الجيش العراقي منها 
بدون مقاومة، تاركين كميات كبيرة من الأســلحة 

والعتاد.
وتكرر الأمــر في مدن بمحافظــة صلاح الدين 
ومدينة كركوك في محافظة كركوك )شمال( وقبلها 

بأشهر في مدن الأنبار غربي العراق.

القاهرة ـ من جاكلين زاهر:

قــال هيثم عفيســي نائب رئيــس هيئة أركان 
الجيــش الســوري الحر إنــه لاعلاقــة للجيش 
الســوري الحر وجميع مقاتليــه بجبهة النصرة 
وتحديدا فيما يتعلق بتدخلها العسكري في منطقة 

عرسال بلبنان.
وشــدد، عبــر الهاتف مــن القاهــرة، علي ان 
تعاطف الجيش الحر الأساســي هــو مع أكثر من 
120 ألف لاجئ ســوري محاصر بالمنطقة ويخشي 
ان تتم تصفيتهــم عبر مذبحة يجــري التحضير 
لها الآن خاصة وانه قد تم الســماح بخروج أكثر 
من 35 ألف لبناني مــن المنطقة فيما رفض خروج 
هؤلاء اللاجئين. وأكد عفيسي على إدانته للتدخل 
العسكري في لبنان، قائلا إن جبهة النصرة ليست 
فصيــلا من الجيش الحــر ولا توجد صلــة بيننا 
وبينها ولكننا نقاتل فــي خندق واحد ضد النظام 
السوري .... ونحن بالطبع ضد أي تدخل عسكري 
بهذه الطريقة ســواء مــن قبل الثــوار أو جبهة 
النصرة في الداخل اللبنانــي .. نحن مع الحفاظ 
علي وحدة لبنان وســيادته ... ونسعى جاهدين 

منذ البداية للتهدئة ووقف الاقتتال«.
وعلى خلاف أغلب المراقبــين الذين أكدوا عدم 
مشــاركة حزب الله حتي الأن في القتــال الدائر 
بعرسال، عبر عفيسي عن قناعته بمشاركة حزب 
الله فــي القتال موضحا »أكيد هو يشــارك ضمن 
الجيش اللبناني ..الجيــش اللبناني الموجود في 
عرسال أغلبه من حزب الله ..نحن لدينا معطيات 

واستخبارات تقول ذلك«.
اشــتعال  في  والمســؤولية  باللـــــوم  والقي 
أحــداث عرســال منــذ البداية علي حــزب الله، 
الله يحاول دائما توريط الجيش  موضحا »حزب 
اللبناني في معركة ليست في مصلحته ..فالبداية 
كانت مع إطلاق القصف علي معســكر عرسال من 
قبل مقاتلــي حزب الله مع الجيش اللبناني ... لقد 
قصف هؤلاء المعسكر بقذائف الهاون وهم ينادون 
يا زينــب وبالفعل قتــل وأصيب أكثــر من لاجئ 

سوري«.
وفي رده على تساؤل بشأن ما رصده المراقبون 
من تطور نوعية الســلاح الذي تستخدمه جبهة 
النصرة في القتــال الدائر بعرســال وإذا ما كان 

مصدره مخازن الجيش الحر، قال عفيسي » نوعية 
الســلاح الموجود مع النصرة هــو ذاته الموجود 
لدينــا بالجيش الحر ولكن هو ســلاح خاص بهم 
وليس من مخازن الجيش الحر فالأخير لا ينســق 
مع النصــرة .. النصرة اســتولت علــى مخازن 
أســلحة كثيرة تابعة للنظام السوري كغنائم كما 
قاموا بشراء أسلحة من العراق بتمويل من عوائد 

كمنابع البترول الواقعة تحت سيطرته«.
وقدر عــدد مقاتلــي النصــرة الموجودين في 

عرسال بما يتراوح من 2000 إلي 3000 مقاتل.
وفي رده علي تســاؤل حــول تواصل الجيش 
الحر مع جبهة النصرة باعتبارها فصيل ســوري 
معارض واقناعها بالانسحاب من عرسال وخاصة 
ان المعركة ليســت مع الدولة اللبنانية بل مع نظام 
الأســد، أجاب نائب رئيس هيئة الأركان :« نحن 
في تواصل مســتمر منذ وقت بدايــة الأزمة وإلي 
الأن وبشكل دائما مع كافة الفصائل حتى النصرة 

للانسحاب من المنطقة«.
وتابع »لكننا نريد تأمين اخوتنا الموجودين في 
مخيمات عرسال هناك وحمايتهم من قبل الجيش 
اللبناني ... ولكن وكما قلت أخشــي ما يدور خلف 
الكواليس من التحضيــر لمذبحة لهؤلاء اللاجئين 
خاصة مع الســماح بخــروج اللبنانيين والابقاء 

أكثر من 120 ألف لاجي سوري هناك«.
واردف » اننــي أناشــد الحكومــة اللبنانيــة 
اللبنانــي بوقف الاقتتال وســيتم حل  والجيش 
المشــكلة بالحوار وسينســحب كافة المقاتلين من 
النصرة وغيرهم من عرســال مقابل ان يتم حماية 

اللاجئين السوريين هناك«.
وقال عفيســي عــن كيفية قيــام الجيش الحر 
بالتنســيق للتهدئة بين الجانبين خاصة مع رفض 
رئيــس الــوزراء اللبناني تمام ســلام أمس لأي 
تحــاور أو تفاوض مع من أســماهم بالتكفيريين، 
» نعم رئيــس الوزراء قال لا حوار مع المســلحين 
..ولــذا فرئيس الائتلاف الوطنــي ومجموعة من 
اعضائه ومجموعة من النشــطاء هم من يقومون 
اللبنانية  الحكومــة  مــع  والحــوار  بالتواصــل 
وبالتالي هم ســيفرضون على المسلحين الخروج 

من عرسال«.
وتابع » نعم الجيش الحر ليس له قوة الزامية 
ولا عســكرية علي جبهة النصرة وانما نحن بشر 

بالنهاية وبالحوار نستطيع أن نحافظ على الدماء 
على الأقل دماء الأبرياء من المدنيين«.

وعبر نائب رئيس هيئة اركان الجيش الحر عن 
عدم اكتراثه بشأن مطالبة بعض القوى اللبنانية 
بإغلاق الحدود الســورية اللبنانية، قائلا »نحن 
لسنا مهتمين بإغلاق الحدود لأن الحدود النظامية 
واقعة تحت ســيطرة النظام الســوري لا الجيش 
للثورة  ..اما المســلحون والثوار المساندين  الحر 

السورية فيدخلون عبر الحدود غير النظامية«.
وتعتبر عرســال إحدى قرى قضــاء بعلبك في 
محافظة البقاع الواقعة على سلســلة جبال لبنان 
الشــرقية وتشترك مع ســورية في خط حدودي 
طوله50 كم ويصل عدد سكانها إلى 35 ألف نسمة 

غالبيتهم من المسلمين السنة.
ورفض نائب رئيس هيئة أركان الجيش الحر ما 
يوجه لقيادات الجيش من لوم وعتاب من دفاعهم 
ســابقا عن كلا من جبهة النصرة وتنظيم الدولة 
الإسلامية في العراق وبلاد الشام )داعش( تحت 
دعــوى انهما يخوضان الــى جانب الجيش الحر 
الحرب ضد نظام الأســد وبالتالي لــم يلتفتا إلى 
ما رصده مراقبــون كثيرون من خروقات وجرائم 
ارتكبت على أيدي تلك الجماعات. وقال عفيســي 
»لا لم ندافع عن النصرة وداعش في يوم من الأيام 
.. ولكــن يجب ان يؤخذ في الاعتبار ان كل فعل له 
رد فعل فتدخل حزب الله في ســوريا وقتل الناس 
هناك من المؤكــد أنه أحدث ردات فعــل وبالتالي 

فداعش والنصرة أحد تلك الردات«.
وتابع »لست متعاطفا مع النصرة ولا مع داعش 
بالتأكيد فأنا أول المطلوبين على قوائم الاخيرة أنا 
متعاطف فقط مع الـ120 ألف لاجئ سوري هؤلاء 

الذين يتم قصفهم بأجندات إيرانية وحزب الله«.
بلبنان  البعــض  تخوف  عفيســي  واســتنكر 
من ان يتحــول اللاجئون الســوريون وتحديدا 
بعرســال إلى قنابل موقوتة تهدد أمن واســتقرار 
بلادهم على المســتقبل البعيــد، قائلا »اللاجئون 
لا يخرجــون خــارج نطاق المخيمات بالأســاس 
فكيف يكون لهم أثر ســلبي في المســتقبل البعيد 
هؤلاء الآن محاصرون ولا يســمح لهم بالخروج 
من المنطقة التي تدور فيها المعارك وأكرر نخشــى 
أن تتم تصفيــــتهم عبر مذبحة يجري الأعداد لها 

الآن«. )د ب أ(

طفلة سورية مصابة في مدينة سلمية في حما

الإئتلاف المعارض يعزز تواصله مع السوريين بلقاء أسبوعي وبريد إلكتروني

دمشق ترسل لواء دبابات 
متطورة الى المنطقة 

الشرقية لتغيير موازين 
القوى على الأرض

 
مــن  ـ  العربــي«  »القــدس  ـ  دمشــق   ■
كامــل صقر: علمــت »القــدس العربي« من 
مصــدر ســوري مطلــع أن القيــادة العامة 
للجيش والقوات المســلحة الســورية أتمت 
عمليــة نقل برية للواء دبابــات متطورة من 
طراز T82 الروسية الصنع بكامل طواقمها 
البشــرية المقاتلة إلــى محافظة ديــر الزور 
شرقي البلاد. تأتي هذه الخطوة العسكرية 
لتعزيز الســيطرة على محافظــة دير الزور 
وتدعيــم القــوات المقاتلــة فــي الجبهــات 
الشــرقية والحــد من تقــدم تنظيــم الدولة 

الإسلامية في العراق والشام داعش.
المصدر أكد أن ســلاح الدبابات السوري 
أتم عملية نقل عشرات دبابات T82 لتشكل 
قــوام لواء عســكري كامل معتبــراً أن هذه 
العملية ســتغير موازين القــوى في المنطقة 

الشرقية.
وتُعتبــر دبابات الـ T82 فخــر الصناعة 
الروســية ولا يوجــد أحــدث منهــا ســوى 
طــراز  مــن  جــداً  الحــــديثة  الدبابــات 
الـ T90 التي أنتجتها الصناعات الروســية 
الحربيــة وما تــزال داخل ثكنــات الجيش 

الروسي فقط.
وتم تزويد دبابــة الـ T82 بدروع حامية 
للجنازير إضافة طبعــاً للدرع الحامي لبرج 
الدبابــة مــا يجعــل اســتهدافها بالقذائف 
الصاروخيــة المضادة للــدروع عملية بدون 
فائدة. وتتســلح الـ T82 بمدفع رئيسي من 
عيــار 125 مليمتــر ورشــاش 7.62 مليمتــر 

وكذلك رشاش من
مدفعهــا  أن  كمــا  مليمتــر،   12.7 عيــار 
يســتطيع إطــلاق صواريــخ موجهة بمدى 

أقصى يقدر بـ 5000متر.

اسطنبول ـ من علاء وليد:

أعلــن الائتلاف الســوري المعــارض، امس الثلاثــاء، أنه 
ســيحدد يوماً خاصاً كل أسبوع لزيارة المواطنين السوريين 
لمكتبه في اســطنبول التركية، إضافة إلــى تخصيصه بريدا 
إلكترونيــا خاصا للتواصل مع الســوريين والعمل على حل 
مشــكلاتهم مــع الحكومــات في الــدول التي تســتضيفهم، 

بحسب مستشار إعلامي في الائتلاف.
وقالــت بهية مارديني المستشــار الإعلامي في الائتلاف، 
إن رئاســة الائتلاف قررت تخصيــص يوم لزيارة المواطنين 
السوريين لمكتبه في اســطنبول أسبوعياً، خاصة لأصحاب 
ما أســمتها »الحــالات الصعبة والأمور الحرجــة والقضايا 

المستعصية على الحل لمحاولة وضع آلية لحلحلتها«.
وأضافــت أنــه ســيتم الإعــلان قريبــاً عــن عنــوان بريد 
حــل  علــى  والعمــل  الســوريين  مــع  إلكتروني للتواصــل 
مشــكلاتهم مــع الحكومات فــي الــدول التي تســتضيفهم 
ويقطنون فيهــا، وذلك بغية التعاون مع الجهات ذات الصلة 
لمحاولــة تذليــل العقبات اليوميــة أمامهم ما أمكــن، وتوفير 

احتياجاتهم الضرورية.
ولفتــت مارديني إلــى أنها المــرة الأولى التــي يعلن فيها 
الائتلاف عن إنشــاء قناة تواصل مباشــر مع السوريين منذ 

تأسيسه عام 2012.
ولــم تبيّن المستشــارة موعــداً للإعلان عن بــدء اللقاءات 
مــع  للتواصــل  الكترونــي  البريــد  تفعيــل  أو  الأســبوعية 

السوريين.
بــدوره قــال الأمين العــام للائتــلاف نصــر الحريري إن 
الأمانــة العامــة للائتــلاف تعمــل على تنفيــذ الخطــة التي 
وضعتهــا مؤخراً لخدمة الســوريين والتواصــل مع الداخل 
وجعلهــا أولويــة مــن الاولويــات، وذلــك لبحــث المشــاكل 

والمعوقات وتسوية القضايا العالقة.
وأوضــح الحريــري أن الائتــلاف يســتطيع أن يتصدى 
لهذا الدور، وهو »قادر على أن يكون بالفعل الممثل الشــرعي 
للشعب الســوري لحماية مصالح الســوريين في ظل غياب 
النظــام ومســؤوليته عــن تفــكك الدولــة وقتله للســوريين 

وتشريدهم«، حسب تعبيره.
وتأســس »الائتــلاف الوطني لقــوى الثــورة والمعارضة 

فــي  الدوحــة،  القطريــة  العاصمــــــة  الســورية« في 
الأكبــر  المظلــة  ليكــون   ،2012 نوفمبــر  الثانــي/  تشــرين 
للمعارضــة الســورية، وممثلهــا الأساســي فــي المؤتمرات 

والمناسبات الدولية.
وحظــي الائتلاف الــذي يتخذ من مدينة اســطنبول مقراً 
لأمانتــه العامة باعتــراف الكثيــر مــن العواصــم العربيــة 
والغربية كـ«ممثل شــرعي للشعب الســوري«، وقررت عدد 
من الــدول مؤخراً مثــل أمريــكا وبريطانيا وفرنســا اعتبار 
ممثليه »بعثات دبلوماسية« لديـــــــها، إلا أن بعض منتقديه 
يرون أن دوره ما يزال قاصراً وغير قادر على مجاراة حراك 
الثورة الشــعبية التي اندلعت آذار/ مارس 2011 والســاعية 

للإطاحة بنظام حكم بشار الأسد.)الاناضول(
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كيري لم يعد مشكلة بل نتنياهو...  ويجب تمكين المعتدلين الفلسطينيين من السيطرة على غزة

سياسة أمريكا حيال إسرائيل منافقة... شجب من جهة والتزام بالدعم من جهة أخرى
وعالم عربي يمزق نفسه وتحولات دولية وراء تهور الدولة العبرية في غزة

لندن ـ  »القدس العربي«

 إعداد إبراهيم درويش:

تراوحت السياسـة الأمريكية تجاه ما يجري في 
غزة بين شـجب الأفعال الإسـرائيلية وقتل المدنيين 
وتدميـر المـدارس للتأكيـد علـى »حق إسـرائيل في 
الدفاع عن نفسها« واستمرار تقديم الدعم العسكري 

وإتمام صفقات بيع الأسلحة لإسرائيل. 
وفـي الوقت نفسـه عومل وزيـر الخارجية جون 
كيـري باحتقار مـن المؤسسـة السياسـية والإعلام 
الإسرائيلي حيث نظر لجهوده لتحقيق وقف إطلاق 
النـار ومحادثاته مـع كل من قطر وتركيـا الداعمان 
لحركـة حمـاس باعتبارهـا وسـيلة لتقويـة موقف 
الحركـة التي تسـيطر على غزة منذ عـام 2007، وقد 
أدى الهجوم الذي تعرض له كيري تدخل مستشارة 
الأمن القومي سوزان رايس التي عبرت عن »فزعها« 

من درجة النقد والهجوم على كيري. 
وعليه فعندما شجبت الخارجية قصف إسرائيل 
لمدرسـة تابعـة للأونروا فـي مدينة رفح يـوم الأحد 
وقالت إنها تشعر »بالرعب« من هذا العمل »المشين« 
فقد كانت تنفس عن غضب يتراكم منذ أسابيع تجاه 

الحكومة الأمريكية.

تصريحات قاسية

اللغـة  إن  تايمـز«  »نيويـورك  صحيفـة  وتـرى 
الصريحـة »الوقحة« تعتبر من أقسـى التصريحات 
الموجهـة لإسـرائيل تكشـف عـن الحقيقـة المحبطـة 
لإدارة بـاراك أوباما وهي أن الحكومة الإسـرائيلية 
رفضـت كل الجهود الأمريكية من أجـل إنهاء العنف 
فـي غزة، تاركة المسـؤولين الأمريكيـين في حالة من 
الهيـاج يتفرجـون علـى مـا يرون أنـه معاملـة غير 

مؤدبة«. 
وترى الصحيفة أن علاقة إسـرائيل مع الولايات 
المواجهـات  خـلال  مـن  بكدمـات  أصيبـت  المتحـدة 
المتعـددة بينهمـا، بـدءا مـن النقـد الشـرس لكيري 
وانتهـاء بتعنيف بنيامين نتنياهـو، رئيس الوزراء 

الإسرائيلي للسفير الأمريكي في إسرائيل. 
ونقلت عن السفير الأمريكي السابق في إسرائيل 
دانيـال كيرتـزر قولـه »هـذه المرحلـة هـي من أشـد 
مراحل العداء في العلاقات« بين البلدين، متسـائلا 
»لا أعـرف كيف سـتتعافي العلاقات طالمـا كان لديك 
هذا الرئيس ورئيـس الوزراء هذا« أي باراك أوباما 

وبنيامين نتنياهو.

لا خوف على إسرائيل

ورغـم كل هـذا تـرى الصحيفـة أن دعـم الـرأي 
العـام الأمريكـي والإسـرائيلي للحملـة العسـكرية 
ضد حمـاس وعـدم اعتـراض دول الجـوار العربي 
لإسـرائيل والدعم القوي الذي لا يتزحزح في أروقة 
القرار الأمريكي فإدارة باراك أوباما لم يكن لديها إلا 
نفـوذ قليل لدفع بنيامـين نتنياهو لوقـف دكه لغزة 

وتدميرها. 
وتشـير الصحيفـة إلـى نقـد الإدارة لممارسـات 
وزارة  أن  إلا  للمدرسـة  قصفهـا  خاصـة  إسـرائيل 
الدفـاع الأمريكيـة )البنتاغـون( قالت يـوم الجمعة 
اتفـاق  علـى  بنـاء  بذخائـر  إسـرائيل  زودت  إنهـا 

للمساعدات العسكرية. 
وقام الرئيس أوباما أمس الأول بالتوقيع سريعا 
على مشـروع قرار يقدم لإسرائيل 225 مليون دولار 
أمريكي كمساعدات عاجلة لقبتها الحديدية المضادة 
للصواريـخ. فرغـم الغضـب الـذي أبدتـه الولايات 
المتحدة علـى قتل المدنيين، عبرت عـن دعمها القوي 
لحـق إسـرائيل فـي الدفـاع عن نفسـها وتشـاركها 
الـرأي في الموقف من حركة حماس باعتبارها حركة 
إرهابيـة. وبنـاء علـى هـذا فالخلافـات بـين أمريكا 
وإسـرائيل تظـل حسـب الصحيفـة تدور فـي إطار 

الخلافات العائلية. 
ولهـذا السـبب حاول البيـت الأبيـض التخفيف 
مـن حـدة التوتر الأخير بـين البلديـن، وقال جوش 
الأبيـض  للبيـت  الإعلامـي  السـكرتير  إرينسـت، 

»طبيعة علاقاتنا قوية وغير متغيرة«. 
التـي  لنتنياهـو  تصريحـات  علـى  يعلـق  وكان 
وصـف فيهـا موقـف أمريـكا »بالفظيـع«. ومـن هنا 

تـرى أن التصريحـين يعبـران عـن أشـكال متكررة 
تطبـع علاقة الإدارة الحالية بإسـرائيل: نوبات من 
الغضـب تتبعها عبـارات لتهدئة الوضـع واعتراف 
علـى مضـض أن شـيئا مـا لـن يتغيـر علـى طبيعة 

العلاقات بين البلدين.

خلافات قديمة

وفـي هذا السـياق تقول الصحيفـة إن الخلافات 
بـين الولايـات المتحـدة وإسـرائيل ليسـت جديـدة 
»أواكـس«  طائـرات  ريغـان  رونالـد  بـاع  فعندمـا 
للسـعودية رغـم الإعتـراض الإسـرائيلي القـوي. 
وعلـق جـورج بوش مسـاعدات لإسـرائيل بسـبب 
الاسـتيطان، وعبر بيل كلينتون عن غضبه بعد أول 

لقاء له مع نتنياهو في البيت الأبيض. 
ويرى روبرت دانين، الخبير في شـؤون الشـرق 
الأوسـط بمجلـس العلاقات الخارجيـة أن الطبيعة 
المزمنة لهذه العلاقة المتوترة متجذرة في المستويات 
العليا مشـيرا للعلاقة العدائية بين الرئيس ورئيس 

الوزراء الإسرائيلي. 
ومـع أن الخلافات بينهما تظهر مـن فترة لأخرى 
علـى السـطح إلا أن كيـري هوجـم بشـدة وتعرض 
لحملة عامة ولاذعة وإن تميزت بانتقادات لمسؤولين 
إسـرائيليين لم يعلنوا عن أنفسـهم والذين قالوا إن 
مقترحـه لوقف الحـرب لم يقدم الكثيـر لحماية أمن 

إسرائيل وحتى حماس. 
ورد الأمريكيـون علـى النقـد بقولهـم إن جهـود 
كيـري كانـت قائمة علـى »المبـادرة المصريـة« التي 
سـارعت إسـرائيل بالموافقـة عليهـا، وقـدم وزيـر 
الخارجيـة الأمريكـي أفكاره لإسـرائيل لأخـذ رأيها 
وأيا كانت الظروف التـي قدمها فيها فقد وجد كيري 
نفسـه وسـط هجوم عام. وهو ما أثار غضب البيت 
الأبيـض للمعاملـة التـي تعـرض لها كيـري والذي 

يعتبر من الأصدقاء الموالين لإسرائيل. 
وتساءل مسـؤول أمريكي لم يكشـف عن هويته 
عن السـبب الـذي دعـا الإسـرائيليين لمعاملة كيري 
بهـذه الطريقة. وما زاد في التوتـر هو التقرير الذي 
نشـرته مجلة »دير شـبيجل« الألمانية والذي كشف 

عـن تنصـت المخابـرات الإسـرائيلية علـى مكالمات 
كيري أثناء مفاوضات السـلام التي رعاها وانهارت 

بسبب التعنت الإسرائيلي. 
وتقـول الصحيفة إن نتنياهـو لم يظهر أي بوادر 
للإسـتجابة للمطالـب الأمريكية ووقـف الهجمات، 
مشـيرة إلى تعنيفه للسـفير الأمريكي دان شـابيرو 
بعـد انهيار وقـف إطلاق النار يـوم الجمعة قائلا له 

أن على أمريكا ألا تخمن ما سيفعل بحماس.

خيارات قاتمة

وتناولت صحيفة »كريستيان ساينس مونيتور« 
الموضوع نفسـه حيث قالـت إن إدارة أوباما تواجه 
خيـارات قاتمـة بـين دعمهـا الـلا متـردد لإسـرائيل 
والتعبيـر عن قلقهـا على الثمـن الإنسـاني للحرب 

ومقتل 1800 فلسطيني معظمهم من المدنيين. 
هجـوم  فـي  التناقـض  الصحيفـة  ولاحظـت 
الخارجيـة الامريكيـة بعـد قصف مدرسـة الأونروا 
والدعـم الكامـل الـذي قدمـه أوبامـا الذي أكـد على 
حق إسـرائيل فـي الدفاع عن نفسـها وحمل حماس 
المسـؤولية الكامل عـن الضحايا الذين سـقطوا في 

الحرب.
ومثل »نيويـورك تايمز« فالنقد الرسـمي الأخير 
لإسـرائيل لا يشـير لتوتر في العلاقة بـين البلدين، 
مشـيرة للقرار الذي اتخـذه الكونغرس قبل عطلته 
الصيفيـة بتقـديم دعـم عاجـل لإسـرائيل. ويـرى 
محللـون أن نقـد الإدارة يعكـس تـرددا طويـلا من 

الإدارة الأمريكية حول إسرائيل وأفعالها. 
ويقـول وين وايت، الدبلوماسـي الأمريكي الذي 
عمل طويلا في الشرق الأوسط » تجد الإدارة نفسها 
وسـط اتجاهـين قويـين ومتناقضين بشـكل كبير- 
تعاطـف تاريخـي وضغـط الناخبـين فيمـا يتعلـق 
بإسـرائيل مـن جهـة ومصلحـة تقليديـة للتصـدي 
ووقف الكوارث الإنسانية«، مشيرا إلى أن الإدارات 
السـابقة أظهرت نفس الموقف فـي علاقاتها المتوترة 

مع إسرائيل وإن كانت على قاعدة أضيق. 
إن  الإدارة  سياسـات  محللـي  بعـض  ويقـول 
الشجب الشديد لإسـرائيل بعد قصف المدرسة جاء 

من أجل أن لا تظهـر الإدارة في موقف«المنافق« أمام 
العالـم. فبعـد أن انتقـدت الولايـات المتحـدة نظام 
الرئيس بشـار الأسد الذي اسـتهدف طوابير الخبز 
فلن تستطيع الصمت على قصف إسرائيل للطوابير 
التي كانت تقف أمام المدرسـة التابعة للأمم المتحدة 
فـي رفح، خاصـة أنه لـم يكـن الهجـوم الأول الذي 
يسـتهدف مؤسسـات تابعة للأمم المتحـدة. ويقول 
الدبلوماسـي المخضـرم وايـت إن المسـار المتعـرج 
لـلإدارة يبـين أنهـا تنظر لليـوم التالي بعـد الحرب 
حيـث تريد العـودة لدورها التقليدي الدبلوماسـي 
والـذي تخلت عنـه خلال القتـال الشـديد والمكلف. 
فواشـنطن حسـب وايـت تفكـر فـي الطريقـة التي 
سـيتعامل فيها المجتمع الدولي مع الأزمة الإنسـانية 

الضخمة بعد توقف القتال.

من سيصنع السلام

وفي هذا السـياق كتب ديفيـد إغناطيوس المعلق 
فـي صحيفة »واشـنطن بوسـت« معلقـا على جهود 
كيري، قائلا إن المشـكلة لم تعد فـي وزير الخارجية 
الأمريكي بل في نتنياهو وإن كان هذا الأخير مستعد 
لاتخـاذ القرار الجـرئ ويحقق كما يقـول من خلاله 

الأمن لإسرائيل ويمنح قدرا من الكرامة للعرب. 
ودعا الكاتب رئيس الوزراء الإسـرائيلي لتمكين 
مـن  الفلسـطينية  الوطنيـة  السـلطة  ومسـاعدة 

السيطرة على قطاع غزة. 
وانتقد في الإسبوع الماضي كيري وتعجله لوقف 
إطـلاق نـار علـى حسـاب السـلطة ويمنـح حماس 
القوة مع حلفائها القطريين والأتراك. ولم يعد كيري 
مشكلة بل نتنياهو هو المشكلة الآن بحسب الكاتب. 
المبـادرة  ضمـن  الآن  يعمـل  الخارجيـة  فوزيـر 
المصريـة وروح اتفاق المصالحة الذي عقدته حماس 

مع فتح في نيسان/ إبريل الماضي. 
وجوهـر ما يسـعى إليـه كيـري الآن يقـوم على 
تحقيـق وقف لإطـلاق النـار وتعزيز الإسـتقرار في 

غزة تحت قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية. 
فمـن المتوقـع مناقشـة الوفـود الفلسـطينية في 
مسـتقبل غـزة، وسـيقوم عبـاس باختيـار أعضاء 

الوطنيـة  السـلطة  وسـتتولى  الفلسـطيني  الوفـد 
وبدعم دولي المسؤولية الكاملة لإعادة تأهيل غزة. 

ويرى الكاتب أن تغيب إسـرائيل عن المفاوضات 
يعني أنها تسـعى للحفـاظ على الوضـع القائم قبل 
الهجمة الأخيرة ممـا يعني التحضير لجولة جديدة 

من الحرب.  
وعـن شـكل مـا يسـعى كيـري لتحقيقـه يقـول 
إغناطيـوس إن الخطة تقـوم على اتفـاق المصالحة 
الـذي تعهـدت فيه حمـاس بنقل السـلطة للسـلطة 
الوطنيـة، وسـتبدأ أجهزة الأمن التابعـة لها بإدارة 
معبـر رفـح مـن غـزة لمصر وكـذا معبـر لإسـرائيل، 
وسـيكون هذا اتفاق كبير ذلك أنه سيعطي مسؤول 
أمن السلطة ماجد فرج السيطرة على معظم المناطق 

الإستراتيجية في غزة. 
ومـن الخطـوات المتوقعـة قيـام السـلطة بدفـع 
رواتب الموظفين العاملين في القطاع المدني في غزة، 
وربمـا تم بحث آليات وقد نزع سـلاح كل الجماعات 
المسلحة في غزة بناء على تعهد حماس في عام 2011 
والذي قالت فيه إن أجهزة أمن السـلطة ستكون هي 
الجهة التي تحمل السـلاح في القطـاع وهو ما يؤكد 
عليه عباس »حكومة واحدة، قانون واحد، وسلاح 
واحد«. ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي مشكلة 
لدعـم الإطـار الذي يقترحـه كيري ذلك أنـه تراجعا 
لنتنياهـو عـن موقفـه المعـارض للمصالحـة الـذي 
شـجبه نتنياهـو واتهم عباس بمصافحـة الإرهاب. 
كمـا يتطلب الإطار الجديد الـذي يتحدث عنه كيري 
جاهزيـة مـن نتنياهـو لفتح المعابـر لغـزة، وتدفق 

الناس والبضائع إليها مقابل نزع السلاح. 
ويعتقد إغناطيوس أن نتنياهو يواجه »معضلة« 
حقيقية، فقد استطاع الإنتصار على حماس وأنفاقها 
وإن كان بثمن باهظ دفعه المدنيون الفلسـطينيون، 
لكـن شـعبيته تتراجع بـين الناخبين الإسـرائيليين 
بــ 20 نقطـة، من 82٪ فـي فترة الـذروة عندما أمر 

بالهجوم على غزة. 
وأكد الكاتب هنـا أن نتنياهو بحاجة لدعم كيري 
الدبلوماسـي كي يسـاعده فـي تثبيت مـا حققه من 
إنجـازات في الحـرب، والسـؤال هـو إن كان القائد 
الإسـرائيلي يمتلـك الجـرأة ويسـتفيد مـن نجاحه 

العسـكري ويحقق أمنا دائما للإسرائيليين ويخفف 
من معاناة الفلسطينيين في غزة. 

ويرى الكاتب أن بإمكان نتنياهو فتح الباب أمام 
فرص جديـدة ويتعامل مع عباس كشـريك حقيقي، 
ويبدأ بمساعدته في السـيطرة من جديد على غزة، 
و«سـيدخل نتنياهو التاريخ كرجـل دولة حقق أمنا 
عظيمـا لإسـرائيل فضـلا عن مسـتوى مـن الكرامة 

للعرب« كما يقول.

تهور إسرائيل

وبعيدا عن اسـتجابة نتنياهو للجهود الأمريكية 
يرى جدعون رخمان في صحيفة »فايننشال تايمز« 
البريطانيـة أن إسـرائيل فـي هجومهـا علـى غـزة 
تصرفـت بتهـور وبطريقة تعبـر عن الرضـا الذاتي 
واسـتفادت من متغيرات إقليمية ـ عالم عربي يمزق 
نفسـه وراض فـي معظمه على الحملة الإسـرائيلية 
وتحـولات جيوسياسـية دولية- روسـيا والصين 
والهنـد وهـي دول تخشـى مـن التهديد الإسـلامي 
المتشـدد أكثـر مـن خشـيتها مـن إسـرائيل، وتعبـر 
مواقفهـا الداعمـة للفلسـطينيين، مثل فتـح تحقيق 
فـي ارتـكاب مجـازر فـي غـزة »شـكلية« فبحسـب 
مسـؤول إسـرائيلي بارز لاحظ أن القيادة الصينية 
لـم تـول الموضـوع الفلسـطيني فـي اجتماعاتها مع 

الإسرائيليين أكثر من »20 ثانية«.  
ـ  الامريكيـة  الخلافـات  فـي  الكاتـب  ويـرى 
الإسـرائيلية حدثـا مكررا فقد ذكـره زميل له بحدث 
مشـابه لما جرى الإسـبوع الماضي من شـجب وذلك 
اسـتفز  والـذي   1982 عـام  بيـروت  حصـار  أثنـاء 
رونالد ريغـان )نعم ريغان( لمهاتفـة مناحيم بيغن، 
رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي متهمـا إيـاه بارتكاب 
»هولوكوسـت، »فـلا جديـد إذا فـي أفعـال الجيش 
الإسـرائيلي وقتلـه المئـات مـن المدنيـين ولا جديـد 
في الشـجب الدولـي الذي تـؤدي إليه«. كمـا يقول 
الكاتب.  ويعتقد أن العالم قد تغير منذ مكالمة ريغان 
حيـث انهارت امبراطوريات وجدران وأنظمة تمييز 
الـذي  النـزاع العربـي- الإسـرائيلي  عنصـري إلا 
تصاعـد قدما ومـر بانتفاضتين وحـروب ثلاثة على 
غزة وحروب في لبنان وعدد من المبادرات السلمية 
الفاشـلة. صحيـح كمـا يقـول الكاتـب إن إسـرائيل 
اسـتطاعت تجنـب الشـجب فـي الوقـت الحالي إلا 
أنهـا على المـدى البعيد وبسـبب التحول في مسـار 
القوة العالمي فسـتواجه مصيرا حالكا خاصة إن لم 

تتوصل لتسوية سلمية مع الفلسطينيين. 
وقـال إن إسـرائيل اسـتفادت مـن واقـع العالـم 
العربي الذي يمزق نفسه وهو الذي ظل محاميا عن 
الفلسطينيين في نزاعات سـابقة، فسوريا والعراق 
تغمرهمـا النزاعات، وليبيا تعاني مـن اضطرابات، 
وقتلـت الحكومة المصرية نفسـها مئاتا من الإخوان 
المسـلمين في القاهـرة، وتتعامل الحكومـة المصرية 
مـع حمـاس كفرع مـن الإخـوان المسـلمين. وتعادي 
السـعودية، الدولة القوية في المنطقة حماس بشكل 

شديد. 

حسابات صحيحة

قـد تكون إسـرائيل محقـة في تجاهلها للشـجب 
هـذه  تكـون  وقـد  غـزة،  علـى  للحـرب  الدولـي 
الحسـابات صحيحة فيمـا يتعلق بالنـزاع الحالي، 
تحمـل  إسـرائيل  تسـاعد  التـي  التحـولات  ولكـن 
معها الشـؤوم علـى المـدى الطويـل، فالإضطرابات 
فـي العالـم العربي وإن سـاعدت على نشـوء طيف 
مسـاعد لإسـرائيل، لكن هذا قد يتغير بسـهولة، كما 
أن بعـض القـوى الصاعـدة فـي المنطقـة- خاصـة 
فـي العـراق- تجعل من حمـاس تبـدو معتدلة. كما 
أن التراجـع النسـبي للنفـوذ الأمريكـي يعتبر نذير 
شؤم لإسرائيل، الدولة التي تظل في المعنى الثقافي 
قاعـدة أمامية للغرب، كما أن تردد الولايات المتحدة 
في التورط في نزاعات الشـرق الأوسـط يعني وفي 
المنظـور البعيـد أن أمن إسـرائيل لا يمكن ضمانه إلا 
مـن خلال تحقيق السـلام مع جيرانهـا. لكن تحويل 
غزة لأنقاض وقتل مئـات من المدنيين كل عدة أعوام 
يجعل من هذا المنظور بعيدا. ويختم بالقول »وعلى 
ما يبـدو فالحكومـة الإسـرائيلية المهووسـة بالأمن 
والمدعومـة بـرأي عـام متطـرف تخلت عـن التفكير 

البعيد المدى«.

أخوان فلسطينيان يجلسان على عتبة منزلهما الذي دمر بعد قصف العدو الاسرائيلي لـ »بيت حانون«

قهوجي طالب بالاسراع بتزويد الجيش بالأسلحة الفرنسية... والحريري لا يُستدرَج لتغطية قتال حزب الله

لبنان: مبادرة عرسال تتضمن إطلاق العسكريين المخطوفين 
وانسحاب المسلحين مقابل الإفراج عن جمعة 

بيروت ـ »القدس العربي« 

 من سعد الياس:
لم تسلك وساطة هيئة العلماء المسلمين طريقها 
بأمـان بـين الجيـش اللبناني ومسـلحي المعارضة 
السـورية فـي عرسـال إذ تعرّضت السـيارة التي 
تقل وفد هيئة العلماء وعلى رأسـهم الشـيخ سالم 
الرافعـي لاطلاق نار في عرسـال ليلًا  لدى محاولة 
دخولهـا إلى البلدة في إطار مسـاعً للتهدئة ما ادى 
الى اصابـة الرافعي برجله والشـيخ نبيل الحلبي 

والشيخ جلال كلش بإصابات طفيفة.
وفي التفاصيل، أن الوفد تألف من أربع سيارات 
ترافقها سـيارة إسـعاف وبيك آب، ولـدى وصول 
الوفد الى آخر حاجز للجيش قبل دخول عرسـال، 
تقرر ادخال سـيارة واحـدة فقط فـي داخلها أربع 
أشخاص بينهم الشيخ سالم الرافعي، على أساس 
أن يفاوضوا المسلحين. وعلى الرغم من اصابته في 
رجله أصرّ الرافعي على اكمال مسـاعيه ومفاوضة 
المسـلحين الامـر الذي اسـفر عـن اطلاق سـراح 3 
عسـكريين اثنـان منهمـا من قـوى الامـن الداخلي 
والثالث مـن الجيش وهم مطانيـوس مراد وخالد 

صلح ورامي جمال.
وفي وقت شـهدت عرسال وجرودها اشتباكات 
متقطعة خلال وجود وفد هيئة علماء المسـلمين في 
البلدة ، فإن الشـيخ الرافعي ومرافقيه غادروا بعد 
ظهر أمس الثلاثاء البلدة في سيارة تابعة للصليب 
الاحمر ومعها سـيارة عضو كتلة المسـتقبل النائب 

جمال الجراح التي أقلّت العسكريين المفرج عنهم.
وعقدت »هيئة علماء المسلمين« مؤتمراً صحافياً 
فـي مركـز »الجماعـة الإسـلامية« فـي بـر الياس، 
تحدثـت فيها عـن زيـارة وفدهـا الى عرسـال وما 

تبعها من أحداث.
حليحـل  رائـد  الشـيخ  الهيئـة  عضـو  وقـال 
»زيارة وفـد العلماء هي لحقن الدمـاء من الجيش 
والمواطنين. وفور انطلاق الوفد من بيروت انتشـر 
خبـر تعـرض الموكـب لاطلاق النـار، وهـذا ما يدل 

على ان هناك مطابخ سوداء كانت تطبخ هذا الأمر، 
وبالرغـم مـن ذلك أكملنـا الطريق إلى عرسـال في 
ظـل هذه المخاطر، ونهدف بذلـك إلى إعادة الوضع 
الطبيعي إلى عرسال، على أمل عودة المسلحين إلى 

سوريا وعودة المسلحين من سوريا إلى لبنان«.
واعتبـر أن »هنـاك متضررين من هـذه المبادرة 
أرادوا من الاعتداء على الموكب وعدم وصول الوفد 

للتفاوض مع اصحاب العلاقة وإنهاء الأزمة«.
وأكـد أن »ليـس لديهم أي دليـل واضح على من 
قـام باسـتهداف الموكـب، وهـم فـي انتظـار عودة 
الشـيخ سـالم الرافعي لمعرفة حيثيات الموضوع«، 

مشدداً على »أننا سنكمل المفاوضات«.
كما كانت كلمة للمسؤول السياسي لـ«الجماعة 
الإسـلامية« فـي البقاع علـي أبو ياسـين الذي كان 
ضمن الوفد إلى عرسـال، وأشـار إلى وجود ثلاثة 

أهداف لهذه الزيارة:
- حمايـة لبنان وإنقاذه، فهـو يتعرض لمؤامرة 

كبيرة بوحدته وعيشه المشترك.
- حمايـة الجيـش وإنقـاذه، لوجـود مؤامـرة 

عليه.
- حماية عرسال وإنقاذها، لأنها بين نارين، نار 

الجيش ونار المسلحين.
وأكد »مواصلة مسيرة التفاوض داخل عرسال، 

بالتنسيق مع رئيس الحكومة وقيادة الجيش«. 
فـي  يحـدث  لمـا  مسـببات  »هنـاك  أن  واعتبـر 
عرسال، فهناك فصيل لبناني يقاتل في سوريا، ولا 
يجوز أن تجر هذه الحـرب إلى لبنان، ولا أن يدفع 

الجيش اللبناني أي فاتورة لأي مكون لبناني«.
وشـدد على أن »المبادرة مسـتمرة، وربما تكون 

هناك زيارات أخرى لعرسال لهذا الهدف«.
وعـن بنـود المبـادرة قـال »اطلاق العسـكريين 
المخطوفـين، وانسـحاب المسـلحين، وإطـلاق أبـو 

أحمد جمعة أو إغلاق ملفه عبر القضاء المختص«.
منـذ  ميدانيـاً  الإشـتباكات  اسـتمرت  وكانـت 
السـابعة والنصف من صباح  أمس الثلاثاء حيث 
عمل الجيش على استعادة مبنى المحكمة الشرعية 
الذي يتمركز فيه المسلحون ومحيط مبنى الجمارك 

داخل عرسال.

وكانـت دارت ليلًا اشـتباكات عنيفـة في اليوم 
الرابـع على الحوادث تقدم فيها الجيش من محيط 
رأس السـرج وطـوّق التـلال فـي وادي الرعيـان 

ووادي عطا لتضييق الخناق على المسلحين.
وطالـب قائـد الجيـش اللبنانـي العمـاد جـان 
قهوجـي » بالاسـراع في تزويد الجيش بالاسـلحة 
الفرنسـية، فـي وقت يخوض الجيش منذ السـبت 
الماضي معارك مع مسلحين في محيط بلدة عرسال 

الحدودية مع سوريا«.
وحذّر »من خطورة الوضع في عرسال«، مؤكداً 
»مواصلـة الجيـش المعركـة مـع مسـلحين هاجموا 

مراكزه السبت اثر توقيفه قيادياً جهادياً«.
واوضـح قهوجـي أن »هـذه المعركـة تسـتلزم 
معـدات وآليـات وتقنيـات يفتقـد اليهـا الجيـش، 
مـن هنا ضـرورة الاسـراع في تزويده المسـاعدات 
العسـكرية اللازمـة، عبـر تثبيت لوائح الاسـلحة 
المطلوبة ضمن الهبة السعودية عبر فرنسا ومؤتمر 

روما لدعم الجيش.«
واشار الى ان الوضع الامني على اطراف عرسال 
وفـي محيطها »خطيـر«، مؤكـداً ان »معركة جرود 
عرسـال التـي يخوضهـا الجيـش ليسـت الا حلقة 
في اشـكال مواجهة الارهاب بكافة اشـكاله واينما 
كان«. واكـد »ان معركـة الجيـش ضـد الارهابيـين 
والتكفيريـين مسـتمرة«، مشـيراً الـى ان »الجيش 

مصر على استعادة العسكريين المفقودين«.
الـى ذلـك، أكـد الرئيـس سـعد الحريـري، فـي 
تصريـح »ان دعمنا الجيـش اللبناني فـي معركته 
ضـد الإرهـاب والزمـر المسـلحة التي تسـللت الى 
بلدة عرسال، هو دعم حاسم لا يخضع لأي نوع من 
انواع التأويل والمزايدات السياسية، ولا وظيفة له 
سـوى التضامن علـى حماية لبنـان ودرء المخاطر 

التي تطل برأسها من الحروب المحيطة«.
وقـال »ان الجيـش اللبنانـي يقدم مـرة جديدة 
النمـوذج الحي لوعـي اللبنانيين لأهميـة التكاتف 
فـي هـذه المرحلـة العصيبة مـن تاريخنـا وتاريخ 
الجيـش  وراء  وقفنـا  مـا  بمثـل  وأننـا  والمنطقـة، 
والشـرعية اللبنانيـة فـي إنهـاء ظاهـرة التمـرد 
والإرهـاب فـي نهـر البـارد، ولـم نتـردد للحظـة 

واحـدة في تشـكيل الغطـاء السياسـي والوطني 
المطلوب لتنفيذ مهماته الأمنية والعسـكرية، نعلن 
اليـوم ان معركـة الجيش ضد الإرهـاب هي معركة 
كل اللبنانيـين الذيـن يؤمنـون بمرجعيـة الدولـة 
سياسـياً  ظهيـراً  سـنكون  وأننـا  ومؤسسـاتها، 
قويـاً للجيـش، مهما تنادى المشـككون الى حشـد 
الادعـاءات الباطلـة والتلاعـب علـى العصبيـات 

الصغيرة«.
وقـال الحريـري »نؤكـد مؤازرتنـا للتوجهـات 
التـي أعلنهـا رئيس الحكومـة بعد جلسـة مجلس 
الـوزراء، ووجـوب وضـع حـد للظواهر الشـاذة 
التي تهدد السـلام الوطني، كما نؤكد على شـجب 
المحاولـة الدنيئـة التـي اسـتهدفت مسـاعي هيئة 
العلماء المسـلمين وإطـلاق الرصاص الذي تعرض 
له موكب الشيخ سـالم الرافعي ورفاقه، في عملية 
لا هدف لها سـوى العمل على جـر البلاد الى المزيد 

من حلقات الاحتقان والتوتر«.
ولاحظ انـه »بمثل ما نرفـض ان تتخذ اي جهة 
مسـلحة من تدخل حزب الله في القتال في سوريا 
ذريعـة لخـرق السـيادة اللبنانية والاعتـداء على 
الجيـش اللبنانـي، فإننـا لا يمكن تحـت اي ذريعة 
من الذرائع ان نسـتدرج الى تغطية مشاركة حزب 
الله في القتال السـوري خلافاً لكل قواعد السيادة 

والإجماع الوطني«.

حكومة الأردن »لا تشتم« أجواء التغيير الوزاري 
والنسور يطلق »دعابات سياسية« تستهدف الوزراء الطامحون 

بخلافته ويتهيأ لإقتحام ملف »الإصلاح السياسي«
عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

لها ما يبررهـا بالتاكيد تلك الدعابة التي اطلقها رئيس 
وزراء الاردن الدكتـور عبد الله النسـور وهو يثير ضحك 
المتواجديـن خـلال مؤتمـر صحافـي عندمـا طالـب احـد 
الـوزراء بالجلوس في مقعده الشـخصي اذا اراد بسـبب 

زحمة المايكرفونات.
النسـور اطلـق ابتسـامة سياسـية وهو يطالـب وزير 
البلديـات المهنـدس وليـد المصـري بالجلـوس فـي مقعـد 
الرئيـس اذا رغـب مـع عبـارة اضافيـة يفهم منهـا ان هذا 
الجلوس قد يكون من حسن الطالع والحظ.  شعر المصري 
بقـدر مـن الخجـل وهـو يشـير الـى ان مقعـد الرئيس له 
صاحبه.. في الاثناء دخل وزير الداخلية الجنرال حسـين 
المجالـي على خطوط الدعابة السياسـية امام الصحافيين 
وهو يسـال رئيس الـوزراء: دولة الرئيس لمـا لا تدعوني 

انا لمقعدك.
.. كل هذه الدعابات برمجها النسور للرد على التكهنات 
القويـة التي سـادت فـي الاجـواء السياسـية والاعلامية 
خـلال عطلة عيد الفطـر المبارك بعنـوان التغيير الوزاري 
خصوصـا وانها تكهنات اثـارت موقفا عاما مـن الانزعاج 
على مستوى النشـطاء ودعاة الاصلاح السياسي بسبب 
ارتباطها بسـيناريو تعيين رئيس الديـوان الملكي والرمز 
الابـرز للتيـار المحافـظ فـي الحكـم حاليـا الدكتـور فايـز 
الطراونـة. قبل ذلك داعـب رئيس الوزراء الاسـبق طاهر 
المصري صديقه النسـور عندما سـأله عما اذا كان يستعد 

للمغادرة.
بعـد التاكيد علـى ان مصير الحكومة بين يدي الحسـم 
الملكـي صدرعن النسـور ايحاء يفيد بانه لا يشـتم رائحة 

اي تغيير وزاري.
النسـور بـدوره كان قـد اكـد امـام »القـدس العربـي« 
مباشـرة وفي اكثر من موقف بان حكومتـه معنية بالقيام 
بواجبهـا فقـط وبانه غير منشـغل بتهامسـات الاوسـاط 
النخبويـة وتقاريـر الاعلام التـي تتوقع رحيـل الحكومة 
مشـيرا لانه لا يجد في الوقت نفسـه مبـررا لاجراء تعديل 

وزاري.
تحـاول  السـياق  فـي  النسـور  وايحـاءات  تعليقـات 
الاجابة على كل الاسـئلة المعلقة المرتبطة برئاسة النسور 
او باحتمـالات التغيير الوزاري خصوصـا بعد الايقاعات 
التي فرضها العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني 

كما فرضتها تطورات المشهد العراقي.
خلال الاسـبوعين الماضيـين تعرضت حكومة النسـور 
لمناكفـات متعـددة مـن اركان فـي البرلمـان او حتـى فـي 
الدولـة ومشـاغبات علـى مسـتوى الاعـلام  مؤسسـات 
الالكترونـي بهدف اسـقاط مقترحات بالتغييـر الوزاري. 
لـم يلتفت رئيـس الحكومة لهـذه المناكفـات واصر بدوره 
على فرصة متكاملة وناضجة للاستمرار في الادارة بعيدا 
عن التكهنات والاحتمالات لكنه سـاهم في تصليب جبهته 
الوزاريـة عندما رفـض كل الالحاحات علـى اجراء تعديل 
على طاقمه حيث بين عدم وجود اخطاء او مبررات تقنعه 

بمغادرة اي من الوزراء او حتى استبداله.
المناغمـات التي حصلت مع وزيـر الداخلية المجالي في 
المؤتمـر الصحافـي المشـار اليه سـابقا رسـالة قصـد منها 
اظهار خضوع بعض الوزراء الطامحون بخلافة النسـور 
لمعادلة الرئاسـة وتوقعات شخصيات سياسية رفيعة من 
وزن المصري تشـير لعـدم وجود مبـرر للتغيير الوزراري 
في هذه المرحلة مما يدفع تجربة النسور رغم كل الضجيج 

حوله الى الاستقرار والاسترخاء نسبيا.
بالرغـم من عدم وجـود ضمانات في البقـاء في الحكم 
لا للنسـور ولا لغيـره الا ان تلميحات الرجل بالاسـتعداد 
الاصـلاح  ومتطلبـات  ملفـات  فـي  للخـوض  حكوميـا 
السياسـي تفيد بان برنامج الحكومة الاقتصادي شـارف 
علـى الانتهـاء وبـان التفويض الملكي قد يسـمح للنسـور 
لتشـريعات  المخصصـة  المسـاحة  فـي  بالولـوج  قريبـا 
الاصـلاح الداخلـي. يظهـر ذلك جليـا من كثـرة تلمحيات 
حكومة النسور في الفترة الاخيرة حول قانون الانتخاب 
واحتمـالات تحديثـه وتطويـره وحـول العودة لمشـروع 
اللامركزيـة الاداريـة باعتبارهـا حلقة مهمـة في الاصلاح 
الداخلـي وكذلك حـول التحدث عـن الانتخابـات البلدية 
والحـرص على الايحـاء على الاقـل بان قانـون الاحزاب 

السياسية بصدد المراجعة. 

العماد جان قهوجي
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القطاع يعيش مأساة... وتل أبيب تقر بفشل جيشها في تحقيق كامل أهدافه... وحماس تعلن: لا يزال في وسعنا الكثير

بعد 30 يوما من العدوان... المدافع تصمت والمفاوضات تبدأ
غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور: 

صمتت المدافع أمس وتوقف اطلاق الصواريخ بشكل كامل 
ولأول مرة منذ شـهر في قطاع غزة، وعاش السكان المكلومين 
السـكينة والهـدوء، ضمـن اتفـاق هدنـة يمتـد لــ 72 سـاعة 
برعايـة مصرية، يدخل فيها وفد »الجميع الفلسـطيني« الذي 
يضم شـخصيات قيادية كبيـرة من الفصائل لا سـيما حركتا 
حماس والجهاد الاسـلامي، ووفد إسـرائيلي فـي مفاوضات 
غيـر مباشـرة فـي القاهرة فـي محاولة لإبـرام اتفـاق نهائي 
للهدنة، لوقف الحرب العدواني الإسرائيلية التي خلفت اكثر 
من 1850 شـهيدا جلهم مـن المدنيين وحوالـي 10 الاف جريح 
ودمـارا لم يشـهده القطاع فـي الحربيين الماضيتـين في 2008 

و2012.
وتوقفت عمليات إطلاق النار بموجب الاتفاق عند الساعة 
الثامنـة صباحـا، بعد ليلة شـهدت إلـى حد ما هدوءا نسـبيا 
مقارنـة بالايام السـابقة، باسـتثناء بعض الغـارات الجوية 
التي استهدفت عدة مواقع في مختلف محافظات القطاع دون 
التبليـغ عن وقوع اي اصابات وردت فصائل المقاومة باطلاق 
عدد من الصواريخ على المدن والبلدات الإسـرائيلية المحيطة 
بقطـاع غـزة وحتى مسـتوطنة معاليه ادوميم شـرق القدس 
المحتلة وسـقط احدها على منزل في بيت ساحور القريبة من 

مدينة بيت لحم. 
وسـحبت قبل وقف إطلاق النار إسرائيل كامل جيشها من 

داخل حدود القطاع، وأعادت تمركزه خلف السياج الحدودي 
الفاصل.

ورحـب الرئيس الفلسـطيني محمـود عبـاس، بالتوصل 
إلى التهدئة، ودعا إلى احترامها، وشـدد على ضرورة تطبيق 
المبادرة المصرية. وأكدت الفصائل الفلسطينية التزامها بقرار 

وقف إطلاق النار.
واعتبر الناطق بلسـان جيش الاحتـلال موتي ألموز الأيام 
المقبلـة »فتـرة اختبـار«، وقـال »الوضـع الأمنـي فـي المنطقة 
المحيطة بقطاع غزة قد تحسـن بشكل ملحوظ بسبب العملية 

العسكرية«.
لكنه  في الوقت ذاته لم يسـتبعد وجود أنفاق لم يكتشفها 
جيشـه خلال التوغل في أراضي غزة الحدودية، غير انه رأى 
أن القضية سـتُحل بـ »فضل المعلومات الاستخبارية المتميزة 
لـدى إسـرائيل«، مؤكـدا أن الجيـش الإسـرائيلي سـيجري 

التحقيقات اللازمة عند انتهاء العملية العسكرية.
وكان مصـدر عسـكري كبير قد قال أن عمليـة هدم الأنفاق 
التـي حفرتهـا المقاومـة مـن أراضي غـزة إلى ما بعد السـياج 
الحـدودي مع إسـرائيل قد اسـتكملت خـلال سـاعات الليل، 
وأن قوات جيشـه أنجزت انسـحابها من القطاع حتى دخول 
اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الساعة الثامنة صباحا، 
وانتشرت في الجانب الإسرائيلي من الحدود، حيث تتواصل 

عملية ترميم وإعادة بناء السياج الأمني.
وأكـد المصـدر أن قـوات الجيش الإسـرائيلي »لا تـزال في 
حالة من الاسـتعداد ولن يتم تسـريح وحدات الاحتياط إلى 
أن تستقر الأوضاع وتتضح الصورة حول وقف دائم لإطلاق 

النار«.

الإجماليـة  المعطيـات  بعـض  عسـكرية  مصـادر  وقدمـت 
الخاصـة بالنتائـج المترتبـة علـى حـرب الجـرف الصامـد«، 
وزعمـت أنـه تم خـلال هـذه الحـرب قتـل نحـو 900 ناشـط 
بالإضافة إلى استهداف 4800 هدف داخل غزة. ورأت المصادر 
أن العملية »حققت أهدافها وأن القوات المشـاركة فيها تشـعر 

أنها نجحت في أدائها«.
وكانـت الحرب العدوانية الإسـرائيلية التـي تطلق عليها 
اسـم »الجرف الصامد« وهـي الأعنف في تاريـخ الصراع، قد 
بـدأت في السـابع من تموز/ يوليـو الماضي وخلفت بحسـب 
المصـادر الطبيـة إلى استشـهاد نحـو 1900 مواطن، النسـبة 
الكبـرى منهـم مـن الأطفـال والنسـاء والمسـنين، إضافة إلى 

إصابة نحو عشرة آلاف آخرين.
وشـرع الوفدان الفلسـطيني الممثل للسـلطة الفلسطينية 
والفصائـل والإسـرائيلي أمس فـي مفاوضات غير مباشـرة 
فـي مصر للتوصـل إلى وقف شـامل لإطلاق النار، من شـأنه 
أن ينهـي الحصـار المفـروض على غـزة، ويعطي حريـة أكبر 

للصيادين في العمل وكذلك للمزارعين عند الحدود.
وكان الوفـد الفلسـطيني قـد وصـل يـوم السـبت الماضي 
للقاهـرة، وقـدم ورقـة مشـتركة للجانـب المصـري الراعـي 
للمفاوضـات تشـمل 10 مطالـب للقبـول بوقف دائـم لإطلاق 
النـار، وتمثلت في سـحب جيـش الاحتلال جنـوده من غزة، 

ووقف إطلاق نار، وفك الحصار عن القطاع.
وقـال سـامي أبـو زهـري المتحـدث باسـم حركـة حماس 
فـي تصريحـات صحافيـة »لا زال في وسـعنا الكثيـر لنفعله 
و)رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين( نتنياهو فشل في غزة 

مئة في المئة«.

وحسـب المعلومات لن تشـمل المفاوضات فـي مصر قضية 
معبـر رفـح التي سـتطرح على بسـاط البحث فـي محادثات 

مصرية فلسطينية أخرى.
وقال عزام الأحمد رئيس الوفد الفلسـطيني في القاهرة 
أنـه سـيتم خـلال الهدنـة بـدء المفاوضـات غير المباشـرة 
بـين الوفديـن الفلسـطيني والإسـرائيلي من أجـل تثبيت 
وقـف إطـلاق النـار وتحقيـق المطالـب الفلسـطينية التي 
أبلغهـا الوفد للأشـقاء المصريين، بما يؤمـن وقف العدوان 
الإسـرائيلي علـى الشـعب الفلسـطيني، بمـا يشـمل وقف 
العمليات العسـكرية الإجرامية الإسـرائيلية ضد أهلنا في 

قطاع غزة ورفع الحصار عنها.
الـى ذلك، أفاق سـكان قطاع غزة الذيـن تقطعت بمعظمهم 
الأوصال بسـبب هذه الحرب على مشاهد مروعة حين تفقدوا 
أماكـن التوغـلات البريـة لجيـش الاحتـلال التي نجـم عنها 
دمـار كبير، جـراء القصـف المدفعـي المكثف، خاصـة في حي 
الشـجاعية شـرق مدينة غـزة وبلدة بيت حانـون في اقصى 
الشمال، والمناطق الشرقية لمدينتي خان يونس ورفح جنوب 

القطاع.
وتمكن عدد من السـكان من العودة إلى منازلهم، فيما بقى 
آخـرون في »مراكز الإيـواء«، خاصة من أولئـك الذين دمرت 

منازلهم بالكامل.
وشـرع عدد من أصحاب البيـوت المدمرة في إخراج بعض 
المقتنيـات التي لـم يصلها الدمار، وتمثلـت في بعض الملابس 

والأغطية.
وهرعـت علـى الفور طواقم المسـعفين والدفـاع المدني إلى 
تلـك المناطق الحدودية وشـرعت على الفـور بأعمال تفتيش 

عـن جثث ضحايا سـقط بعضهم منـذ أكثر من أسـبوع، وظل 
جيـش الاحتـلال يمنـع الوصـول إليهـا لانتشـالها من تحت 
الأنقاض. وأخرجت هذه الطواقـم الكثير من الجثث المتحللة 
بسـبب طول مدة بقائها مضرجة بالدماء وممزقة من القصف 

الإسرائيلي.
وناشـد جهاز الدفاع المدني المؤسسات الخاصة وشركات 
المقاولات العاملة في قطاع غزة بضرورة مساعدته بالمعدات 
الثقيلـة اللازمـة للمسـاعدة في عمليـات البحـث عن جثث 
الشـهداء من تحت الركام. وأشار الجهاز الذي واجه العديد 
مـن الصعـاب فتـرة الحـرب وتعرضـت طواقمـه للقصـف 
وسقط منهم العديد من الضحايا، أن آلياته الخاصة بالحفر 
تعرضـت للقصـف الإسـرائيلي، وأنهـم لم يعـودوا يمتلكوا 

آليات ثقيلة.
ويعيـش قطـاع غـزة في هـذه الأوقـات أزمـات إنسـانية 
كبيـرة، تتمثل في مواجهة المشـافي نقصا كبيـرة في الأدوية 
والمسـتلزمات الطبيـة، إضافة إلـى انقطاع التيـار الكهربائي 
والمياه، وتضرر شـبكات الاتصالات والبنى التحتية بسـبب 

القصف الإسرائيلي.
وانتشـرت فـي سـاعات الصبـاح فـرق الصيانة فـي كافة 
مناطـق القطـاع، وعملـت علـى تصليـح بعضا من الشـبكات 
المدمـرة، غيـر أن أزمـة الكهرباء سـتظل قائمة بسـبب تدمير 

محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع.
وقالت سـلطة الميـاه أن أوضـاع المياه كارثية فـي القطاع، 
وأكدت أن انقطاع التيار الكهربائي أدى لانخفاض شـديد في 
إنتـاج المياه إلـى ثلث الكميـة التي يتم إنتاجهـا في الظروف 

الطبيعية وتسرب المياه العادمة إلى البحر والشوارع.

جانب من الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة

مشاهد حية من غزة... أجساد الأطفال والنساء والمسنين كانت »حقول رماية«

إسرائيل توقف مؤقتا حرب »إبادة العائلات« ضد غزة... والسكان لا يزالوا مسكونين بأصوات المدافع وهدير الطائرات
أحياء يروون قصصاً مروعة لمشاهد الموت والدمار... ناج من الشجاعية: »الحي يبدو وكأن قنبلة نووية ضربته« 

غزة ـ »القدس العربي«:

القتـل  وآلـة  العدوانيـة  الحـرب  توقـف  برغـم 
الإسـرائيلية، بعد ثلاثين يوما متواصلة صبت فيها 
حمـم الموت فـي كل مكان، وخلفت وراءها مآسـي لا 
يمكـن وصفهـا ببلوغ عـدد الضحايا أكثـر من 1900 
شـهيد ونحـو عشـرة آلاف جريـج، لا تـزال رائحة 
المـوت تفوح مـن كل جنبـات القطاع الـذي لم يوفر 
العـدوان لا البشـر والشـجر ولا الحجـر، وحتـى 
الحيوانات في القطاع دفعت جزءا من الثمن، كما لا 
تزال أصوت  المدافع وهدير الدبابات رغم انقشاعها 

تهيمن على مخيلة السكان.
فالمجـازر محفورة فـي ذاكرات العائـلات الثكلى 
خاصـة في رفح وفـي الشـجاعية وخزاعة، وصور 
المـوت الذي كاد أن يحصد أرواحهم وجعلهم أسـفل 

الركام ينتظرون مصيرا مجهولا.
فـي الشـجاعية أكثر من 100 شـهيد سـقطوا في 
مجزرتـين إسـرائيليتين. الاولى اثنـاء توغل قوات 
الاحتلال في هذا الحي الواقع في شرق مدينة غزة، 
التـي فتكت صواريـخ طائراتهـا والقذائف المدفعية 
العشـوائية، بأهالـي هـذا الحـي.. فتناثـرت جثث 
الشهداء في الشوارع، وفاضت المشافي بالجرحى. 
وفـي المجـرة الثانية عندمـا قصف قـوات الاحتلال 

سوقا شعبيا بعد اعلانها عن هدنة انسانية. 
وتكـررت المجـازر في بلـدة خزاعة شـرق مدينة 
خـان يونس جنوب القطاع، وفـي مدينة رفح حيث 
أحـد  علـى  قنبلـة  الاسـرائيلية  الطائـرات  انزلـت 

المساكن وابادت من كان فيه.
وخـلال هـذه المجـازر، تعمـدت إسـرائيل منـع 
المسـعفين المسـتهدفين اصـلا مـن الوصـول لإجلاء 
الجرحـى، فنزف الكثير منهـم حتى الموت، وتحللت 
جثث كثير من  الشـهداء بينهم أطفال ونسـاء، بعد 
أن تركوا لأكثر من أسبوع، قبل ان يتمكن المسعفون 

من الوصول اليهم.
السـيدة فاطمة أبـو جامع من المناطق الشـرقية 
لمدينة خان يونس، تقول ولم تفارق الدموع عينيها 
أنهـا حتـى اللحظـة لا تصـدق أنهـا وأبناءهـا على 
قيـد الحياة، وتقـول خرجنا مـن المـوت بأعجوبة، 
جنبنـا  تنـزل  كانـت  »القذائـف  بلغتهـا  وتضيـف 
فـي  بيموتـوا  النـاس  وكان  حولنـا(،  )تتسـاقط 

الشوارع«.
وخلال سير على الأقدام محفوف بالمخاطر لحظة 
خروج سـكان خزاعـة مـن منازلهم حاملـين رايات 
بيضـاء، خشـية مـن القصـف العشـوائي لجيـش 
الاحتـلال، تعرضـوا لإطلاق نار مـن قناصة  جيش 

الاحتلال وقصفهم المدفعي العشوائي.
خـرج  مـن  بعـض  أن  ناجـون  سـكان  ويقـول 
معهم من أفراد أسـرهم سـقطوا خلال مـا وصفوها 
بـ«رحلـة العـذاب«، وأن عـددا مـن الأطفـال الذين 
سقطوا بنيران قناصة تمكن ذويهم من حمل جثثهم 
والسـير بها حتى الخروج مـن منطقة القصف حتى 

مركز مدينة خان يونس.
وتركـت عشـرات الجثـث لرجـال ونسـاء فـي 
الشـوارع. ويتحدث أحد مسـؤولي فرق الإسـعاف 
عن مأساة في تلك المناطق في اليوم الأول للقصف، 
ومـا تبعـه خـلال التهدئة الإنسـانية الأخيـرة، من 

خلال انتشار روائح ناجمة عن تحلل تلك الجثث.
ويصـف محمد النجار أحد سـكان تلـك المنطقة، 
مشـهد الخروج، أنه كان أشـبه بـولادة جديدة لكل 
السـكان الذين خرجوا سالمين، ويضيف »رغم قصر 
مسـافة الطريـق إلا أنهـا كانـت أشـبه بسـفر لمئات 
الكيلومترات«، ويتابع »كنـا نموت في الدقيقة ألف 
مـرة، فالقذائـف حولنا تتسـاقط، ولا نعرف إن كنا 

سننجو أم سنموت«.
رجـال  كان  المأسـاوي  المجـزرة  مشـهد  وخـلال 
القرية ونسـاؤها وجلهـم من الفلاحين، قـد أوثقوا 
بأيديهم مقابض أبنائهـم الصغار، في رحلة خروج 
لـم يكـن لديهم ما يملكون من أمتعة سـوى ما سـتر 
أجسادهم من ألبسة، وسجلت خلال رحلة الخروج 
أكثـر مـن حادثة فقدان لأطفـال، تاهوا فـي الطريق 

وتفرقوا مع عائلات أخرى.
خـلال ذلك المشـهد الـذي تكرر أيضا فـي مجزرة 
الشـجاعية ورفـح، وكذلـك بيـت حانـون، انهالت 
القذائـف الصاروخية كالمطر على السـكان، وكانت 
الواقعـة أشـبه بما يشـهد فـي فيلم حربـي أنتجته 

أشهر شركات السينما العالمية.
وهنـاك مـن النسـاء مـن تحدثـن عـن سـقوط 
أطفالهن شهداء بنيران القناصة الإسرائيليين وهم 
ممسكون بأيديهن، ومنهن من حوصرت ليومين في 
المنزل ترقـب أطفالها المصابين ينزفـون من الجراح 
الغائـرة، حتى وصـول طواقم المسـعفين بصعوبة، 

وهنـاك مـن اضطـرت لمواسـاة نجلهـا المصـاب بما 
تحمل من كلمات إلى أن فارق الحياة.

وتكرر مشـهد المجازر في المناطق الشرقية لمدينة 
رفـح التي  استشـهد فيها فـي اليـوم الأول أكثر من 

100 شهيد.
وحين الانتقال في الوصف لحي الشجاعية الذي 
علا فيـه ركام المنـازل المدمرة الشـوارع، يمكن أخد 
توصيف الشاب سامح عطا الذي يقول »الشجاعية 

تعرضت لسقوط قنبلة ذرية«.
ويقـول محمد سـكر وهـو أحد السـكان أن منزل 
عائلتـه دمـر بالكامـل، ويشـير إلـى نيتـه العودة 
مجـددا لمركـز الإيـواء، ويؤكـد أنـه طـوال الأيـام 
الماضيـة التي تلت خروجه نازحـا من الحي لم يكن 

يتوقع ما رآه بعينيه.
وهناك يروي شـاهد آخـر وهو فتى لـم يتجاوز 
الخامسـة عشر، يوم المجزرة، ويقول »نزل صاروخ 
علـى منـزل جيراني، حولـه فجأة إلـى ركام، وقتل 
من فيـه«، ويتابع »خرجنا مسـرعين، وفي الطريق 
تعرضنـا للقصـف، وهناك الكثير ممـن قضى وترك 
ينزف حتى مات«، ويشـير إلى أنهم خلال الفرار لم 

يتمكنوا حتى من إسعاف المصابين.
وفي صور أظهرت حجم المأسـاة فـي مدينة رفح 
التي حاصرها جيش الاحتلال بالطيران، مهددا كل 
مـن يخرج او يدخل إليها، اضطرت الطواقم الطبية 
إلـى وضـع جثـث الأطفـال الضحايـا فـي ثلاجات 
المرطبات، لعدم قدرة ثلاجات الموتى على استيعاب 

هذا العدد الهائل من الضحايا.
ولا يمكن وصف مناطق التوغل لجيش الاحتلال 
التي شهدت عمليات عسكرية.. فالقصص من هناك 
تفوق الخيال، فانها تبدو وكأنها ضربت بزلزال من 
العيار الثقيل، أو تقرر إبادتها بشكل جماعي، وهدم 

جميع منشآتها.
وكان من بين انقاض المنازل المدمرة، بقايا ألعاب 
أطفال وقد تمزقت كما فعلت الصواريخ بأصحابها.

ولا تـزال رائحـة المـوت تفـوح ليـس فقـط مـن 
مناطق المجازر فحسب، بل من كل ارجاء قطاع غزة، 
اذ لا يخلو شـارع أو حارة أو حي إلا وكان كل شيء 
فيـه يـروي مأسـاة حقيقية جـراء حرب إسـرائيل 

الشرسة.
فتعمـد إسـرائيل إلـى قصـف منـازل المدنيـين، 
فاقم مـن حجم المأسـاة، فخلال الحـرب دمر جيش 

الاحتلال أكثر من عشـرة آلف وحدة سـكنية، وقتل 
بدون سـابق إنـذار مئات المواطنـين، وأباد عائلات 

بأكملها.
فمثـلا في قصف لمنزل عائلة أبو جامع قضى على 
الفـور 28 مـن أفراد تلـك العائلـة التـي تقطن خان 
يونـس، كمـا قضت إحـدى الغـارات الجويـة على 
أسـرة من عائلة الأسطل في تلك المدينة بقتل عشرة 
مـن أفرادها هـم رب العائلة وأبنائه وأشـقائه، كما 
قضـت غارة علـى عائلة أبـو زيد في رفـح، وكوارع 
بخانونـس، وكباجة بغـزة، ونصاصرة في المنطقة 

الوسطى، وغيرهم الكثير من العائلات.
ووفق إحصائيات رسـمية قضت قوات الاحتلال 
علـى 60 عائلـة خلال الحـرب، فقتلت منهـا أكثر من 
400 شـخصا، وهـو ما يمكن وصفـه بـ«حرب إبادة 

العائلات«.
كذلـك تكررت فـي هذه الحـرب ما لـم تغفل عنه 
النسـاء  قتـل  السـابقتين،  حربيهـا  فـي  إسـرائيل 

الحوامل.
وأظهـرت إحدى الصـور جنينا أخرجـه الأطباء 
مصابا من بطن أمه التي فارقت الحياة، كما أظهرت 
إحـدى الصور المؤلمة طفلا يحتضن شـقيقه الأصغر 
وقـد تسـربلت وجوههـم بالدمـاء، وغطـى غبـار 
القصف ملابسهم ومزق أجسـادهم، وهم موتى في 

أحد المشافي.
ووثقـت صـور اخـرى لمجـزرة الأطفـال الاربعة 
مـن عائلة بكر، لحظة اسـتهدافهم وهـم يلهون على 
شـاطئ بحر مدينة غـزة، فظهر الأطفـال في اللقطة 
الأولى وهم يهربون من صاروخ إسـرائيلي أطلقته 
إحدى القطع الحربية، سـقط على مقربة منهم، قبل 
أن يباغتهـم صـاروخ آخر مـزق أجسـادهم وقتلهم 

على الفور.
والتقطت وقت اسـتهداف المنازل ومراكز الإيواء 
الصواريـخ  مزقـت  وقـد  الأطفـال  عشـرات  صـور 

أجسادهم وحولتها إلى كتل متفحمة.
وتعـد هـذه هـي أعنـف وأطـول حـرب تشـنها 
إسرائيل ضد الفلسـطينيين منذ بدء الصراع، حيث 
بلغ عدد الشهداء الإجمالي نحو 1900 شهيد، بينهم 
أكثـر من 420 طفل، ونحو 200 امـرأة، وبينهم أيضا 
38 شـهيدا سـقطوا في اسـتهداف مراكز الإيواء في 
مـدارس »الأونروا«، كما سـقط في الحـرب أكثر من 

عشرة آلاف جريح.

وسـجل خلال الحرب ان شهيدين  كانا يسقطان 
في السـاعة الواحدة وسـقط أيضا في كل ساعة 13 

مصابا على مدار أيام الحرب الثلاثين.
وبلـغ عـدد المنازل التـي دمرتها قـوات الاحتلال 
في كافـة أنحاء القطاع أكثر من عشـرة الاف وحدة 

سكنية، وفق إحصائيات مبدئية.
ووفقا لبيانات رسمية إسرائيلية، قتلت المقاومة 
الفلسـطينية 67 مـن الجنـود الإسـرائيليين وثلاثة 
مدنيـين، علاوة عـن إصابة المئات من العسـكريين، 
لكن الجناح المسـلح لحماس كتائب القسام أكد أنها 

فلسطينيون ينتشلون جثة من بين الركام في غزة
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صاروخ غزي يضرب خطأ منزلا في بيت ساحور

المستوطنون يكثفون اقتحام 
الأقصى ومخاوف من ذكرى 

»خراب الهيكل«
 

رام الله ـ »القدس العربي«: 
 

استفاقت مدينة بيت ساحور شرق بيت لحم، على دوي انفجار كبير هز 
المدينـة بأكملها في اللحظات الأولى من الانفجار اتجهت الأفكار نحو قوات 
الاحتلال المتمركزة في مسـتوطنة جبل أبـو غنيم واعتقد انها أطلقت قذيفة 
فـي اتجـاه المدينة، ليتبـن أن صاروخاً لم يعرف بعـد إن كان من صواريخ 
المقاومـة الفلسـطينية في غـزة، أو من القبة الحديدية التـي تتصدى لها قد 

ضرب منزلًا في البلدة القديمة من المدينة، وأحدث هذا الانفجار.
 وأحـدث الصـاروخ  دمـاراً كبيراً في المنـزل، كما أدى إلى تعطيل شـبكة 
الكهربـاء في المنطقـة المحيطة، وانقطاع التيـار الكهربائي عن أجزاء كبيرة 
مـن المدينة، لكن دون أن تقع إصابـات في الأرواح، وعلى الفور وصلت إلى 
المـكان طواقـم الدفاع المدني والإسـعاف والشـرطة، وقامـت بتأمن الموقع 

وإخلائه من المواطنن الذين تجمعوا في المنطقة.
 فلسطينياً كذلك، قال الدكتور عبد الستار قاسم، أستاذ العلوم السياسية 
في جامعة النجاح، أن مسـلحن مجهولن أطلقوا النـار عليه أثناء توجهه 
من منزلـه في نابلس الجديدة، إلى عمله برفقة زوجته، وأضاف قاسـم أن 
النـار أطلقت عليه من مسدسـات من قبل ثلاثة مسـلحن ملثمن اعترضوا 
سيارته، وشـرعوا بضرب السيارة بالعصي واشـهروا المسدس في وجهه 

عن قرب، ما جعله يرجع بسيارته بسرعة إلى منزله دون إصابات.
 وفي القدس المحتلة قالت »مؤسسـة الأقصـى للوقف والتراث« في بيان 
رسمي وصل »القدس العربي«، أن مستوطنن ومتدينن يهود يقدر عددهم 
بنحـو 50  أدوا صلـوات وشـعائر تلموديـة يهودية، لها ارتبـاط بما يطلق 
عليه الاحتلال ذكرى خراب الهيكل المزعوم، الذي يصادف التاسـع من آب/ 

اغسطس العبري.
 واسـتمرت الصلوات الاستفزازية نحو سـاعتن، خلف باب القطانن– 
أحد ابواب المسـجد الأقصى، بعـد أن تم إغلاقه من قبل قوات الاحتلال امام 

الفلسطينين. 
وقـام العشـرات مـن جنـود الاحتـلال بحراسـة وحماية المسـتوطنن، 
وأغلقـت مداخل بعض أزقة القدس القديمة، في منطقة باب الواد، وسـوق 
القطانـن وباب الحديـد، ومنعت الاقتراب مـن المنطقة، بـل أعلنت المنطقة 

عسكرية، لا يجوز الدخول إليها.
 وأضافـت مؤسسـة الأقصـى أن المئـات مـن عناصـر قـوات الاحتـلال 
انتشـروا في أزقة القـدس القديمة، ابتداءً من منطقـة البراق وحتى منطقة 
باب العامود، وصولًا الى منطقة باب الاسـباط، وذلك كجزء من تضييقاتها 
على المسـجد الأقصـى، من جهـة، وكذلك كجزء مـن الاسـتعداد للفعاليات 
التـي ينظمها المسـتوطنون وجماعـات يهودية، بخصـوص »ذكرى خراب 

الهيكل«.
 وكـررت منظمـات وجماعـات يهودية دعواتهـا إلى اقتحامـات جماعية 
للمسـجد الاقصـى، في ما دعـت قيادات مقدسـية، إلى تكثيف شـد الرحال 
والرباط في المسجد الاقصى، علماً أن كثير من المصلن والمعتكفن يواصلون 

رباطهم في الأقصى، منذ عدة أيام.
 واضطر مئات المواطنن ممن تقل أعمارهم عن الخمسن عاما، من سكان 
القـدس وداخـل فلسـطن المحتلة عـام 1948 مـن أداء الصلاة، في شـوارع 
وطرقات البلدة القديمة القريبة من بوابات المسجد الأقصى المبارك، بسبب 

إغلاقه من قبل قوات الاحتلال أمام المصلن.
التي نصبت متاريس حديدية وحواجز عسـكرية على مقربة من بوابات 
المسـجد، ومنعت المواطنن خاصة النسـاء من دخول الأقصـى المبارك، كما 
شـهدت القـدس وبلدتهـا القديمـة تواجـدا ملحوظا مـن المواطنـن، تلبية 
لدعوة الشـخصيات القيادية في المدينة لشدّ الرحال إلى الأقصى، لإحباط 
مخططـات الاحتلال وجماعات الهيـكل المزعوم في اسـتهدافه في ذكرى ما 

يسمى خراب الهيكل.

وزير خارجية فلسطين يلتقى مدعية محكمة الجنايات في لاهاي

عباس يرحب بالهدنة ويطالب باحترامها والحكومة 
تشكل لجنة وزارية للتحضير لمؤتمر النرويج لإعادة إعمار غزة

 

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

التقى وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني رياض 
المالكي، المدعية العامة للمحكمـة الجنائية الدولية في 
العاصمـة الهولنديـة لاهاي فاتـوا بنسـودا، وأطلعها 
الشـعب  علـى  الإسـرائيلي  العـدوان  جرائـم   علـى 
الفلسطيني، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة 

في قطاع غزة.
 وقال لبنسـودا، في مقر المحكمة الجنائية الدولية، 
أن اللقاء يأتي من أجل الاستفسار عن جميع الخطوات 
يتوجـب  التـي  والإجرائيـة  القانونيـة  والقضايـا 
علـى دولـة فلسـطن أن تقوم بهـا للالتحـاق بمحكمة 
الجنايات الدولية، والتوقيع على ميثاق روما، بما فيها 
اختصاصـات المحكمة الموضوعية، مـن جريمة الإبادة 
الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسـانية، 
إضافة إلى جرائم العدوان، واختصاصاتها الإقليمية، 
والزمانية، وغيرها من الأمـور الواجب التعرف عليها 

وتوضيحها مسبقاً.
 ووصـف الاجتماع أنه جرى في جـوٍ من الصراحة 
المطلقـة، حيـث تم الإجابة على جميع الأسـئلة، وكافة 
الاستفسـارات بشـكل واضح وبأجوبة دامغـة، وقال 
»سـأنقل للقيادة الفلسـطينية وبنفس الوضوح الذي 
حصلـت عليـه مـن المدعيـة العامـة، وطاقـم المحكمـة 

الجنائيـة الدولية، الإجابات، علما أن الخارجية تعمل 
منذ فترة للإعداد واستكمال الملف القانوني لذلك«.

 وأكد المالكي على الدور الهام الذي تقوم به المحكمة 
الجنائيـة الدولية فـي ضمان الالتـزام والمحافظة على 
القيم الأخلاقية والإنسـانية للقانـون الدولي، وأنه لا 
دولة فوق القانون، مشـيراً إلى أن دورها في مسـاءلة 
مرتكبي الجرائـم التي تقع ضمـن اختصاص المحكمة، 
ونـوه إلـى الـدور الأسـاس الـذي انيطت بـه المدعية 
العامـة خاصـة المـادة 15 مـن ميثـاق رومـا المؤسـس 

للمحكمة.
تأسسـت محكمـة الجنايـات الدولية قبـل أكثر من 
عشـر سـنوات لملاحقة مرتكبـي جرائم الحـرب، وهي 
محكمة تعتبر الملاذ الأخيـر لتحقيق العدالة، ولا يحق 
لهـا التدخل إلا حـن تكون البلاد التـي تملك صلاحية 
النظـر بالقضيـة غير راغبـة أو غير قـادرة على القيام 
بتحقيقاتهـا الخاصـة.  لكن المشـكلة الرئيسـية تكمن 
لـم توقـع علـى معاهـدة تأسـيس  أن إسـرائيل  فـي 
المحكمة الجنائية الدولية، كما أنها ليسـت عضوا فيها، 
وبالتالـي لا تملك المحكمـة صلاحية التحقيـق، في أي 
فعـل قامت به إسـرائيل، لكن الصلاحيـة في التحقيق 
قـد تمنح بقرار من مجلس الامـن الدولي، إلا أن الفيتو 

الأمريكي من شأنه أن يعطل أي تحرك مستقبلا.
 إلـى ذلـك، رحـب الرئيـس الفلسـطيني محمـود 
عبـاس، بالتوصل إلـى التهدئة، ودعا إلـى احترامها، 
وعلـى ضرورة تطبيق المبـادرة المصرية، وكان رئيس 

الوفـد الفلسـطيني إلى القاهـرة عزام الأحمـر قد قال 
أن الوفـد أبلـغ القيادة المصرية بالموافقـة على دعوتها 
لهدنة تبدأ السـاعة الثامنة مـن صباح أمس بالتوقيت 

المحلي ولمدة 72 ساعة.
كما رحب مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية 
برئاسـة الدكتور رامـي الحمد الله بمشـاركة الوزراء 
المقيمـن فـي غـزة عبـر تقنيـة الفيديـو كونفرانـس، 
بالتهدئة، داعيا إلى احترامها تمهيدا لوقف إطلاق نار 
دائم، وتلبية المطالب الفلسطينية التي تقدم بها الوفد 

الفلسطيني الموحد إلى القيادة المصرية.
 وأشـار إلـى أن المجتمـع الدولـي ومجلـس الأمـن 
الدولـي ومنظمـة الأمم المتحدة بكافـة هيئاتها تتحمل 
مسؤولية اسـتباحة الدم الفلسـطيني وذلك بالصمت 
تجـاه جرائم القتـل المتعمد والمجـازر الجماعيـة التي 
يتعرض لها شـعبنا الفلسـطيني في قطاع غزة، وعدم 
التجاوب مع طلب القيادة الفلسطينية توفير الحماية 

الدولية للشعب الفلسطيني.
المسـؤولية  الاحتـلال  حكومـة  المجلـس  وحمـل 
القانونيـة الجزائيـة عـن كافـة الانتهـاكات وجرائـم 
الحـرب وجرائـم العـدوان والجرائم ضد الإنسـانية 
وجرائـم الإبـادة الجماعية التي ارتكبتها ضد شـعبنا 
الفلسـطيني في قطـاع غزة، مؤكدا »أن دماء شـهدائنا 
ومعاناة شـعبنا لن تذهب هدرا، وأن مرتكبي الجرائم 
الإسـرائيلين ضـد أبناء شـعبنا الفلسـطيني في غزة 
وفي الضفة الغربية لن يفلتوا من العقاب والقصاص، 

والمثـول أمام المحكمـة الجنائية الدوليـة، وأن القيادة 
كافـة  موافقـة  علـى  الحصـول  بصـدد  الفلسـطينية 
الفصائل الفلسـطينية لتوقيع اتفاقية روما للانضمام 

إلى المحكمة الجنائية الدولية«.
 وقرر المجلس تشـكيل لجنة وزارية للإشـراف على 
جهـود التحضير لإعـادة إعمار المحافظـات الجنوبية 
)قطـاع غزة( يعقد فـي النرويج، وتكليفها بالإشـراف 
علـى إعـداد الخطـط اللازمة للإنعـاش المبكـر لإعادة 
إعمـار القطـاع، والإعداد لمؤتمـر المانحن المقـرر عقده 
مطلع شهر ايلول/ سبتمبر القادم، لحشد الدعم اللازم 

لجهود إعادة الإعمار، ودعم موازنة الحكومة.
وقرر تكليف وزيـرة التربية والتعليم بإعداد خطة 
عمـل عاجلة لضمـان بدء العـام الدراسـي الجديد في 
موعـده المحـدد فـي ظـل الظـروف الراهنـة، وتكليف 
وزيـر الصحـة بإعـداد خطـة مماثلـة لمواجهـة كافـة 
الاحتياجـات الصحية. كما قرر تكليف وزير الأشـغال 
العامة والإسـكان بحصر الإحتياجات العاجلة لإيواء 
النازحـن والذيـن دمـرت منازلهـم، والبدء فـورا في 
إصـلاح البيوت التي تضـررت جزئيا جـراء العدوان 
والعمـل على حصـر والبـدء بإصـلاح الأضـرار التي 
طالـت البنيـة التحتيـة. وقـرر المجلـس تكليـف وزير 
الشـؤون الإجتماعية بتشـكيل لجنة بمشـاركة دائرة 
اللـوازم العامـة فـي وزارة المالية لاسـتدراج عروض 
لتأمن شـاحنات لنقل المساعدات الإنسـانية والطبية 

العاجلة إلى قطاع غزة.

المالكي و السفير الفلسطيني في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بعد لقائهما رئيسة المحكمة

تصيب حرية التعبير بجراح بالغة

 »الجرف الصامد« تهيّج مارد العنصرية في إسرائيل 
الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة: 

مـع بـدء العـدوان علـى غـزة فـي ليـل 8 تموز/ 
يوليو الماضي سفحت إسرائيل طفولة وشيخوخة 
غـزة وبالتزامن أصيبت حرية التعبير فيها بجراح 
بالغـة وتعـرض المحتجـون )عـرب ويهـود( على 
جرائـم الحـرب للضـرب، الاعتقـال، الإبعـاد عـن 

العمل.
الإسـرائيلي  للموقـع  تقريـر  يؤكـده  مـا  هـذا   
الخـاص برصـد الأداء الإعلامي )العن السـابعة( 
لكنـه يوضـح أن مـارد العنصريـة انفلـت داخـل 
إسـرائيل قبيـل الحرب على غزة بعـد خطف وقتل 
المسـتوطنن الثلاثـة وتجلـى بتحريض الـوزراء 
علـى الانتقام وما لبثت الأقـوال أن ترجمت لأفعال 
وتم خطـف وحـرق الطفـل محمد أبـو خضير حيا. 
وتبنـي  للتجنـد  العبريـة  الصحافـة   وسـارعت 
الرواية الإسـرائيلية للحرب على غزة وسـط مس 
متصاعـد بحريـة التعبير عن الـرأي خاصة عندما 

يتعلق الأمر بفلسطينيي الداخل واليسار.
وتطـول قائمـة الحـوادث والاعتـداءات التـي 
تجسّد إصابة حرية التعبير عن الرأي والاحتجاج 
بجراح بالغة لأن ردود الفعل على مناهضة الحرب 
كانت دائما أشد وأقسى ولم تنته بالإسكات وتكميم 
الأفـواه بـل شـملت الاعتـداء بالضـرب وبالفصل 
مـن العمل. ويؤكد تقرير »العن السـابعة« أن هذه 
الموجة العنصرية العنيفة سـتعود كيدا مرتدا على 
الشـارع الإسـرائيلي نفسـه بعدما تصمـت المدافع 

وتتحول القذائف إلى ذكرى بعيدة.
الإسـرائيلية  الإعـلام  وسـائل  التقريـر  يتهـم 
بتبنـي رواية الحكومة والجيش فقط وبالتشـكيك 
بمعلومـات مصادر فلسـطينية ودوليـة وبحجبها 

عن الإسرائيلين. 
كمـا يتهـم الصحافيـن الإسـرائيلين بفـرض 
حصـار علـى حريـة التعبيـر ومحاصرة مسـاحة 
التخاطـب وجعلهـا ضيقـة وأحاديـة الجانـب بل 
شـارك بعضهم بالتحريض على من يتمسـك برأي 
مغايـر »يضـر بالمجهود الحربـي«. ويقـدم التقرير 
عينـات عـن هـذه الاعتـداءات فـي كل يـوم مـن 
أيـام العدوان علـى غـزة ويسـتذكر التقرير حظر 
استخدام كلمة »قتل« الفلسطينين في غزة وحتى 
النـواب العـرب فـي الكنيسـت أخرجـوا عنوة من 
القاعة ومنعوا من إكمال خطبهم لأنهم عددوا أسماء 
القتلى الفلسـطينين. كما أخرج النواب العرب من 
قاعة الخطابات والمداولات لاسـتخدامهم  مصطلح 
»جرائـم حـرب« كمـا حصـل مـع النائبـن جمـال 
زحالقة وأحمد الطيبي. كما شـهدت لجنة الداخلية 
في الكنيسـت ضجة كبيـرة عندما خاطـب النائب 
جمـال زحالقة قائد الشـرطة يوحنان دانينو وقال 

له إن يديه ملطختن بدم الفلسـطينين فسـارعت 
رئيسـة اللجنة ميـري ريغيف )ليكـود( لطرده من 
الجلسـة وهي تصرخ بأعلى صوتها: »إذهب لغزة، 
إذهب لسـوريا«. أمـا عضو الكنيسـت حنن زعبي 
فمـا زالت تتجول تحت الحراسـة منـذ قالت إن من 
خطف وقتل المسـتوطنن ليسـوا إرهابين وعندما 
زارت طفلتن عربيتن في مستشـفى سـوروكا في 
بئر السـبع أصيبتـا جـراء صـاروخ، هوجمت من 
قبل مجموعة رجال إسرائيلين وهم يصرخون في 

وجهها »خائنة فلترحلي إلى غزة«.
وبعدما قالت الفنانة الإسـرائيلية جيلا إلماجور 
إنهـا تخجـل بإسـرائيليتها غـداة قتل أبـو خضير 
تلقت تهديدات بالقتل أوقفتها عن الذهاب لخشـبة 
المسـرح »هبيما« في تل أبيب واضطرتها للاختباء 

في بيتها.
ويؤكـد التقرير أن بعـض الصحافين البارزين 
أمثال بن كاسـبيت محـرر صحيفة »ذي بوسـت- 
معاريف« طلبوا من الناطق بلسان جيش الاحتلال  
موطي ألمـوز الكذب من خـلال تزويدهم بمعلومات 
»الجـرف  حـول  الحقيقـة  كشـف  دون  تحـول 
الصامـد«. وبـدلا مـن مطالبـة بـن كاسـبيت بقول 
الحقيقـة وتعميمها اختـار خيانة مهنتـه ومطالبة 
ألمـوز بحجـب نفـي معلومـات حفاظا علـى أرواح 
الجنود وأمـن الدولـة وبذلك يتنـازل طواعية عن 
قيمـة حرية التعبير. وفي واحـدة من تعليقاته في 
القناة العاشرة دعا بن كاسبيت جمهور مستمعيه 
إلى وقفه عن الكلام في حال وجّه بالخطأ انتقادات 

للجنود. 
في مثال آخر على ضرب المحتجن يشير التقرير 
لمظاهـرة إسـرائيلين في تـل أبيـب احتجاجا على 
الحرب فـي يومهـا الثالـث التـي قابلتهـا مظاهرة 
لنشـطاء اليمن مؤيدة للعدوان. وكانت الشـرطة 
قـد وقفت حائلا بـن المظاهرتن وخـلال ذلك دوت 
صافرة الإنذار فتفرقت الجموع لكن ناشطي اليمن 
اغتنمـوا الفرصة وهجموا علـى المعارضن للحرب 
بالضـرب بالهـراوات واللكمـات والبيـض وغـاز 
الفلفل. وفي حيفا انقضت الشرطة على متظاهرين 
وانهالـت  مسـبوقة  غيـر  بشراسـة  فلسـطينين 
بالضـرب علـى النائبـن باسـل غطـاس وجمـال 
زحالقـة الذي كسـر ضلعه جـراء ركلات البوليس 
فـي مـا تم توثيـق يـدي زميلتهما حنـن زعبي بعد 

دفعها بفظاظة رغم أنهم نواب.
إسـرائيلين  لصحافيـن  التقريـر  يشـير  كمـا 
الحـرب  علـى  والتشـجيع  بالتهويـش  شـاركوا 
عـدة  ويـورد  يناهضهـا  مـن  علـى  والتحريـض 
أمثلـة منها عـن الكاتب بـن درور يمينـي الذي قال 
فـي مقـال رأي نشـرته »يديعـوت أحرونـوت« إن 
اليسـار الإسـرائيلي يصـب علـى طاحونـة حركة 
حمـاس زاعمـا أن اسـماعيل هنية رئيـس الوزراء 
المكتـب  رئيـس  ونائـب  السـابق  الفلسـطيني 

السياسـي لحماس لديـه حلفاء يسـتطيع الاتكال 
عليهم داخل إسرائيل.

فـي المقابـل تعـرض صحافيـون إسـرائيليون 
مناهضون للحـرب، وهم قلائل منهم غدعون ليفي 
الـذي تعـرض للاعتـداءات اللفظيـة والتهديدات 
بالقتـل اضطرته لاسـتئجار حارس شـخصي منذ 
أن كتب مقالا في 14 تموز/ يوليو بعنوان »الاشراء 
للطيران« دعا فيه طياري سـلاح الجو للتوقف عن 

قصف غزة. 
ولأنهـا تغـرّد خارج السـرب الصهيونـي ورغم 
صحيفـة  تعرضـت  للحـرب  المبدئـي  تأييدهـا 
»هآرتـس« صاحبـة التوجهـات الليبرالية للعقاب 
حيث ألغى عشـرة آلاف إسرائيلي اشتراكاتهم بها 
لنظرتهـا النقديـة. ويورد التقرير عشـرات الأمثلة 
على ذلك ولم يتطرق لدعـوات المقاطعة التي بدأت 
تطبـق علـى الأرض للمصالـح التجاريـة العربية 
من قبل الإسـرائيلين عقابـا لفلسـطينيي الداخل 

لتماثلهم مع شعبهم في غزة. 
الصحافيـن  مـن  عشـرات  أمـس  وتظاهـر 
الفلسطينين في الناصرة احتجاجا على العدوان 
ورفعـوا صور زملائهـم الصحافين الذيـن قتلتهم 

إسرائيل )13 صحافيا( أو أصابتهم بجراح )25(.
 وقال محرر موقع جفرا نت الزميل ساهر الحاج 
لـ »القدس العربي« إنه شـارك ليصرخ ضد جرائم 
العـدوان ويحتـج بصوت حتى السـماء احتجاجا 
علـى قتل جيـش الاحتلال زمـلاء فلسـطينين في 
غزة بهـدف اغتيال الحقيقة وحجب مشـاهد القتل 
والدمار في القطاع. وأوضح أن الإعلام الإسرائيلي 
بأغلبيته السـاحقة يرتكب ما هو أصعب ما تضمنه 
تقريـر »العـن السـابعة« لأنـه يشـارك بشـيطنة 
الفلسـطينين وتضليـل الإسـرائيلين ما يسـاهم 
باسـتمرار صب الزيت على نار الكراهية والصراع 
وتابـع » بذلك خانـت صاحبة الجلالـة، الصحافة 
العبرية ضميرها المهني والإنسـاني وأضرت حتى 
أن  ينبغـي  الذيـن  للإسـرائيلين  عليـا  بمصلحـة 
يعرفـوا أن حصار غـزة وحرمانهم من حقوقهم هو 

سبب الحرب.

الحسيني: مخزٍ أن يُذل الأقصى بالاقتحامات المتتالية

وزير الأوقاف: التقسيم الزماني مخالف لكل المواثيق الدولية
 

مطالبات فلسطينية بالكشف عن مصير معتقلي العدوان على غزة وتخوف من إعدامهم

حملة اعتقالات في القدس المحتلة وتمديد اعتقال عدد كبير
 

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:

عدنـان  القـدس  شـؤون  وزيـر  مـن  كل  عقـد 
الحسـيني، ووزير الأوقاف يوسف ادعيس، ومفتي 
الديار الفلسـطينية الشـيخ محمد حسـن، وقاضي 
القضـاة محمود الهباش، مؤتمـراً صحافياً في مركز 
الإعلام الحكومة في مدينة رام الله، حول التطورات 
الخطيرة في المسـجد الاقصى المبارك، والاقتحامات 
المتواصلـة لـه، والمحاولات الاسـرائيلية المسـتمرة 

لتقسيمه مكانيا وزمانيا.
وقـال قاضـي قضـاة فلسـطن وزيـر الاوقـاف 
السابق أن القدس هي حجر الزاوية لمشروع الدولة 
الفلسـطينية وبدونهـا لـن نقبـل بالدولـة، وبدون 
الأقصـى لـن نقبـل بالقـدس، مهـدداً أنـه فـي حـال 
نفذت إسـرائيل مؤامرة التقسـيم الزماني والمكاني 
وقيـادة  كفلسـطينين  فنحـن  الاقصـى،  للمسـجد 
فلسـطينية في حـلٍ من أي التزام سياسـي أو اتفاق 
مـع الجانـب الإسـرائيلي، وسـنتوجه إلـى مجلس 

الأمن والجنايات الدولية لمحاسبة إسرائيل.
أما مفتـي القـدس والديار الفلسـطينية الشـيخ 
محمـد حسـن، فوصـف مـا جـرى مـن اعتـداءات 
متتاليـة فـي المسـجد الاقصى أنـه محاولـة لفرض 
واقـع جديـد لإخـلاء الأقصى مـن المسـلمن، مقابل 
السـماح بدخول المسـتوطنن المتطرفـن خاصة في 
ساعات الصباح، وهذا ما نعنيه بالتقسيم الزماني، 

وأضـاف »آن الاوان للأمـة العربية والاسـلامية أن 
تتحمـل مسـؤولياتها تجاه المسـجد الاقصـى، وأن 

تدرك المخاطر الحقيقية التي تحدق به«.
شـؤون  وزيـر  الحسـيني  عدنـان  قـال  بـدوره 
القـدس، أنه مـن المخـزي أن يُـذل المسـجد الاقصى 
بالاقتحامات المتتالية للمسـتوطنن، التي تتم تحت 
حماية الشـرطة الاسـرائيلية، دون أن نسـمع حتى 
الإدانـات مـن الأطـراف العربيـة والإسـلامية ذات 

العلاقة، ولا حتى الدولية.
من جهته قـال وزير الأوقاف والشـؤون الدينية 
يوسـف ادعيس، أن التقسـيم الزمانـي مخالف لكل 
المواثيـق الدوليـة، مؤكـداً أن مرحلـة الخطـر بدأت 
بالفعل، ونحن كمؤسسـات دينية نناشد كل العالم 
مـن اجل وقف نزيـف الدم المحتمـل حدوثه في حال 
المسـجد  علـى  الاسـرائيلية  الاعتـداءات  تصاعـد 

الاقصى المبارك.

رام الله ـ »القدس العربي«:  

فـارس،  قـدورة  الأسـير  نـادي  رئيـس  طالـب 
الصليـب الأحمر، وجهـات الاختصـاص، بضرورة 
التدخـل والتعـاون من أجل الكشـف عـن المواطنن 
الذيـن اعتقلهم جيـش الاحتلال الاسـرائيلي خلال 
العـدوان على قطـاع غزة، وقال فـارس أنه لا يوجد 
حتى الآن معلومات دقيقة بشـأن أعدادهم أو أماكن 
احتجازهـم، فـي الوقت الذي تزداد فيـه التخوفات 

من أن يكون عدد منهم قد تعرض لعمليات إعدام.
 وأضاف فـارس »أن عـدم إفصـاح الاحتلال عن 
أسماء من اعتقلهم وأماكن تواجدهم يثير لدينا قلقاً 
علـى مصيرهـم الأمر الذي يسـتدعي تدخـلا من كل 
الأطراف المعنية فـي مقدمتها الصليب الأحمر لإلزام 

الاحتلال بالكشف عن مصيرهم وبأسرع وقت«.
 إلـى ذلك، أفاد محامي نادي الأسـير مفيد الحاج 
امـس أن محكمة الاحتلال فـي القدس مددت اعتقال 

12 مقدسـيا، وذلك حتى السادس من آب/ اغسطس 
الجـاري، كما مـددت اعتقال القاصريـن عزمي نجم 
وكذلـك  عامـا(،   16( الجعبـة  وعـلاء  عامـا(،   16(
كل مـن محمـد عـوض وأحمـد جابـر وجهـاد عبيد، 
علـي جباريـن، ومحمد غنيـم وجميعهم مـن البلدة 

القديمة.
 وأضاف الحاج أن ثلاثة مقدسين من بيت حنينا 
وشـعافط تم تمديـد اعتقالهم حتى الثامـن من آب/ 

أغسطس الجاري.
 وأفـادت مصـادر أمنيـة إسـرائيلية، أن قـوات 
الاحتلال اعتقلت 27 شـابا وفتى مـن أنحاء مختلفة 
فـي  المشـاركة  خلفيـة  علـى  القـدس،  مدينـة  فـي 
المواجهات التي اندلعت ضد قوات الاحتلال بسـبب 
العـدوان علـى غـزة، وأوضحـت الناطقـة بلسـان 
شـرطة الاحتـلال، أنه بهـذه الاعتقـالات وصل عدد 
المقدسـين المعتقلـن منذ بدايـة الشـهر الماضي إلى 

457 فلسطينياً..
 كمـا اعتقلـت قـوات الاحتـلال ثلاثـة شـبان من 

مخيم جنـن، وهم محمود جميل ابـو الكامل، رزين 
بـلال الدمـج، محمـد فـوزي الدمـج، مشـيرا إلى أن 

عملية اعتقالهم جرت من منازلهم.
فـي  الإسـرائيلي  الاحتـلال  قـوات  وتوغلـت   
محافظة بيت لحم، واعتقلت ثلاثة شـبان وسـلمت 
أربعة آخرين بلاغات لمراجعة مخابراتها، وبحسب 
مصادر أمنية فلسطينية فإن قوات الاحتلال اعتقلت 
الشـقيقن أحمد ومحمود راضي شوشـة ومحمود، 
مـن قرية حوسـان غـرب المدينة بعد دهـم منزليهما 
وتفتيشـهما، فيمـا اعتقلت الشـاب محمـد عواد من 

منطقة جبل الموالح.
 وبحسـب ذات المصدر فأن الاحتلال سـلم أربعة 
وهـم الشـقيقان محمـد وإبراهيـم فـؤاد العداوين، 
من مخيم العزة شـمال بيت لحم، والشـابان حسن 
صالح أبو عكر وإبراهيم ياسن أبو سرور من مخيم 
عايـدة، بلاغات لمراجعة المخابرات الإسـرائيلية في 
مجمـع مسـتوطنة »غـوش عتصيون« جنـوب بيت 

لحم.

محمود الهباش عدنان الحسيني

حنين زعبي
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الجزائر ترسل خبراء من الشرطة العلمية إلى باريس
للمشاركة في التحقيقات الخاصة بسقوط الطائرة

الجزائر »القدس العربي« 
من كمال زايت:

أوفـدت الجزائـر أربعـة خبـراء ينتمـون إلى 
الشـرطة العلميـة والتقنية إلى باريس لمباشـرة 
العمـل المخبـري لتحديـد هويـة ضحايـا تحطم 
الطائرة الاسـبانية التـي اسـتأجرتها الخطوط 
الجوية الجزائريـة، والتي تحطمت في مالي منذ 
حوالي عشـرة أيام، وذلك بعد انتهاء عملية أخذ 
عينات للضحايا بقرية قوسي على وجه التحديد 

من أجل التعرف عليهم.
وقـال عبد القادر قارة بوهدبة مدير الشـرطة 
القضائبة في مؤتمر صحافي عقده أمس الأول إن 
السـلطات قررت إرسـال هؤلاء الخبراء المنتمين 
إلى الفرقة العلمية الجزائرية  و »مباشـرة العمل 
المخبـري تتمة للعمل الميدانـي، الذي تم القيام به 

على مدار أسبوع كامل بموقع سقوط الطائرة«. 
وذكر السـيد بوهدبة أنـه بالموزاة مـع العمل 
الذي سيقوم به الخبراء الجزائريون في باريس، 
فإن تسـعة خبراء جزائريين لا يزالون بمالي في 

اطار اتمـام عملية التحقيق  الجارية بالتنسـيق 
مع سـلطات هذا البلـد، موضحـا أن الفرقة التي 
تم إرسـالها إلى مالي عملت على  البحث والجمع 
والترميز للأشـاء التي عثر عليها بالموقع، وكذا 
جمع الأشـياء والآثار التي من شـأنها المسـاعدة 

على التعرف على ضحايا هذه الكارثة الجوية.
التـي  الفـرق  ان  وأشـار المصـدر ذاتـه  إلـى 
الطائـرة  سـقوط  فـور  مالـي  إلـى  إرسـالها  تم 
قامت  بـ«إجراء مسح شـامل ودقيق لمكان وقوع 

الحادث«.
وأبـرز مديـر الشـرطة القضائيـة أن إرسـال 
خبـراء إلـى باريـس يندرج فـي إطار اسـتكمال 
العمل الميداني للفرق المشتركة التي تضم خبراء 
دوليـين  قامـوا بالمرحلـة الأولـى مـن عملهم في 
موقع تحطـم الطائرة، مـن أجل »تنسـيق العمل 
العلمـي لإيجـاد الربـط بـين المعطيـات العلميـة 

والتقنية المتحصل عليها.
 وأوضح مدير الشرطة القضائية أن التنسيق 
بـين الجزائـر ومالـي وفرنسـا يأتـي »تجسـيدا 
للإتفاق الثاثي المبـرم بين الدول الثاث في هذا 
الشـأن، ناهيك عن  التعاون بـين مختلف الدول 

المعنية بتحطم الطائرة«.
وجـدد التأكيد على أن العملية صعبة، بالنظر 
إلى بشـاعة الحـادث، وشـدة ارتطـام الطائرة، 
الأمـر الـذي جعـل عملية جمـع الأشـاء صعبة، 
خاصـة بالنظـر إلى قسـاوة الظـروف المناخية، 
علمـا أن هـذه الجهود »ترمـي إلى تحديـد هوية 
الضحايا في أقرب وقت ممكن مع مراعاة احترام 

كرامتهم و ذويهم في  الوقت نفسه«.
واعتبر أنه من الصعب تحديد آجال للكشـف 
عـن نتائـج التحقيق، مشـددا علـى أن التحقيق 
يتطلـب وقتا طويا لجمع وتحليل كافة البيانات 
المتعلقـة بالحـادث، مؤكـدا علـى أن السـلطات 
الجزائريـة لـن تدخـر جهـدا مـن أجـل الوصول 
بالتحقيـق إلـى النتائـج التي تكشـف حقيقة ما 
جـرى، كما أن الأولوية بالنسـبة للسـلطات هي 
عائـات الضحايا، التي لا بـد لها من دفن ذويها، 

وإقامة المآتم.
جديـر بالذكـر أن طائـرة الخطـوط الجويـة 
الجزائريـة القادمـة من عاصمـة بوركينافاسـو 
تحطمـت فـوق الأراضي الماليـة يـوم 24 يوليو/ 
تمـوز الماضـي، وذلك دقائـق قليلة بعـد إقاعها، 

وكان علـى متنهـا 116 راكبا بحسـب السـلطات 
السـلطات  بحسـب  راكبـا  و118  الجزائريـة 
الفرنسـية، وقد توفي كل الـركاب والطاقم، على 
اعتبار أن الطائرة سـقطت بشكل عنيف وسريع 
مـن ارتفـاع 10 آلاف متـر وتحطمت خـال ثاث 

دقائق.
وفـي اليـوم التالي لسـقوط الطائـرة توجه 
وزيـر النقل عمار غـول إلى مالي علـى رأس وفد 
يضم مسـؤولي قطاع الطيران والنقل، وذلك من 
أجل الوقـوف على آثار وخلفيـات الحادث، لكن 
منـذ البداية ظهر أن فرنسـا التـي فقدت 54 رعية 
في الحـادث، تريد أن تكون لها اليـد الطولى في 
التحقيـق، ورغـم أن وزير النقـل الجزائري كان 
فخـورا بنقـل الصندوقين الأسـودين مـن مدينة 
غـاو إلـى العاصمـة باماكـو، إلا أن الصندوقـين 
نقا بعد ذلك إلى العاصمة الفرنسـية باريس من 
أجـل تحليلهما، وبالإضافـة إلـى التنافس الذي 
ظهر جليا بين الجزائر وفرنسـا حول التحقيقات 
الخاصـة بسـقوط الطائـرة، فـإن القضيـة هذه 
يلفها الكثير مـن الغموض وتحيط بها الكثير من 

الأسئلة العالقة.

مقتل مدني عن طريق الخطأ في قصف لمخابئ
يشتبه أنها لمتشددين في تونس 

■ تونـس - رويتـرز : قتـل مدنـي واحد 
واصيـب اثنـان آخـران بجروح فـي قصف 
مدفعي للجيش التونسي على مواقع يشتبه 
أنها مخابئ لمتشددين اساميين في محافظة 

جندوبة قرب الحدود الجزائرية.
ونقلـت وكالـة تونـس افريقيـا للأنبـاء 
الرسـمية عن مصـدر أمني رفيـع قوله »قتل 
شـاب... خال عملية قصف كانـت تقوم بها 
وحـدات مـن الجيـش والحـرس الوطنيـين 
لمواقـع يشـتبه أن تكـون مخابـئ لإرهابيين 
بمنطقتـي سـيدي سـعيد وجبل بنـت أحمد 
مـن معتمديـة فرنانة فـي ولايـة )محافظة( 

جندوبة.«

عنـف  أعمـال  مـن  المخـاوف  وتنامـت 
المتشـددين مع اقتراب تونس مـن خطواتها 
الاخيرة لتحقيـق الديمقراطيـة الكاملة بعد 
ثاث سـنوات من الانتفاضة الشـعبية التي 
فجـرت انتفاضـات الربيع العربـي في مصر 

واليمن وسوريا.
ونقلت الوكالة عن شـهود عيان قولهم إن 
»الشـاب لقى حتفه بينما كان جالسا بجوار 
منـزل قريب من عمليـات القصـف بالمدفعية 
رفقـة شـابين أصيبـا بجـروح جـراء هـذه 

العملية.«
وأطلقـت قوات الجيـش التونسـي امس 
انهـا  يشـتبه  مـا  لقصـف  عمليـة  الثاثـاء 

مخابـئ يتحصن بها ارهابيـون في محافظة 
جندوبـة الواقعـة غرب الباد قـرب الحدود 

مع الجزائر.
وكثـف مسـلحون يتحصنـون بسلسـلة 
الجبـال الواقعـة في غـرب البـاد هجماتهم 

على قوات الجيش في الفترة الاخيرة.
عندمـا  جنـدي  قتـل  يومـين  وقبـل 
حاولت مجموعة مسـلحة اقتحام الثكنة 
العسكرية بسبيطلة بمحافظة القصرين 
بعـد ان سـقط 15 جنديـا الشـهر الماضي 
في أسوأ حصيلة قتلى للجيش التونسي 
منـذ بـدأت جماعات اسـامية متشـددة 

تشن هجماتها. 

وقفة احتجاجية في تونس ضد مواقف الأمم المتحدة
إزاء الحرب الإسرائيلية على غزة

تونس ـ »القدس العربي« 

ـ من يسرى وناس:
نظم العشـرات مـن المواطنـين وأنصار عدد مـن الأحزاب 
السياسـية والجمعيات التونسـية وقفة امـس الثاثاء أمام 
مقـر منظمـة الأمم المتحـدة فـي تونـس للتنديـد بما سـموه 
»المواقف المنحازة« للأمم المتحدة وتنديدا بـ«الجرائم« التي 

ترتكبها إسرائيل في حربها على قطاع غزة.
ورفـع المحتجـون شـعارات عديدة منهـا »غزة غـزة رمز 
العـزة«، »فلسـطين حرة حـرة والصهيوني على بـرا«، و«يا 
حـكام عار عار بعتوا غزة بالدولار«، و«بالروح بالدم نفديك 

يا فلسطين«.
وشارك في الوقفة الاحتجاجية ممثلون عن كل من حركة 
النهضة والجبهة الشـعبية والمسـار الديمقراطي الاجتماعي 
والاتحاد من اجل تونس ومنظمة نساء ديمقراطيات وعمادة 
المحامين كما قدموا رسالة إلى ممثلية الأمم المتحدة في تونس 
لمطالبتها »باتخاذ كل الأجراءات الازمة ضد إسرائيل نتيجة 

جرائم الابادة والمجازر المرتكبة في قطاع غزة«.
وقال سـفير فلسـطين بتونس سـلمان الهرفي للأناضول 
إن »هـذا التحرك يأتـي مطالبة لوقف العدوان على الشـعب 

الفلسـطيني وتقـديم مجرمـي الحـرب إلـى المحاكمـة ورفـع 
الحصار عن الفلسـطينين وخاصة في غـزة وإنهاء الاحتال 
الدولـة  وقيـام  الفلسـطينية  الأراضـي  فـي  الاسـرائيلي 

الفلسطينية الحرة وعاصمتها القدس« .
مـن جهتـه، قـال جنيدي عبـد الجـواد، عن حزب المسـار 
الديمقراطي الاجتماعي، لوكالة الأناضول إن »الرسالة التي 
وجهـت لممثلية الأمم المتحدة في تونس فيهـا مطالبة باتخاذ 
الإجـراءات العاجلـة لفك الحصـار على غـزة وكذلك لفرض 
العقوبـات على إسـرائيل التـي خرقت كل القوانـين الدولية 
وكل منظومة حقوق الانسـان والمجتمـع الدولي وأن يتحمل 
الأمـين العام لمنظمـة الأمم المتحدة بان كي مون مسـؤولياته 
كاملة ومحاسـبة الكيان الصهيوني على الجرائم النكراء في 

حق الفلسطينين«.
وأضـاف أن »تصريحـات الأمين العام لـلأمم المتحدة بان 
كـي مون فيهـا تواطـؤ مع إسـرائيل وقد فسـحت لهـا مجالا 
للقيـام بجرائمها في غـزة«، على حد قوله فـي التصريحات 
التـي لـم يتسـن الحصـول علـى تعقيب فـوري بشـأنها من 
الأمم المتحـدة. مـن جانبـه قـال القيـادي بحركـة النهضـة 
عامـر العريض للأناضـول إن »الوقفة اليـوم فيها تعبير عن 
احتجاج التونسيين على المواقف المنحازة للأمم المتحدة إلى 

جانب إسرائيل في حربها على غزة«.

الثني التقى رايس في البيت الأبيض والإسلاميون يسعون للتعويض عن فشلهم في الانتخابات بتسجيل مكاسب عسكرية

البرلمان الليبي الجديد يلتئم في طبرق وينتخب عقيلة صالح عيسى رئيسا له
■ طرابلـس -وكالات : التـأم مجلـس النـواب 
الليبي الجديد المنبثق مـن انتخابات 25 حزيران/ 
يونيـو وانتخـب رئيسـا له هـو المستشـار عقيلة 
صالح عيسى، وذلك في اول جلسة له عقدها امس 
الأول في طبرق )شـرق( بعيدا عن العاصمة، التي 
تـدور فيها معارك بـين ميليشـيات متناحرة، وفي 

ظل خافات بين التيارين الاسامي والوطني.
انتخـب  الثاثـاء  أمـس  الأول-  امـس  وليـل 
المجلـس النائـب عـن مدينة القبـة )شـرق( عقيلة 
صالـح عيسـى رئيسـا له، وذلـك في ختـام جولة 
ثانية تنافس فيها مع رئيس السن ابوبكر مصطفى 
بعيـرة وانتهـت لمصلحتـه بفـارق ثاثـة اصوات 
)77 صوتـا مقابـل 74، مـن اصـل 158 نائبـا ادلوا 

باصواتهم، بحسب وكالة الانباء الرسمية.
وترشح تسـعة نواب لمنصب الرئيس، وانتهت 
الجولـة الاولى بتصـدر رئيس السـن الذي حصل 

علـى 54 صوتـا يليـه عقيلـة صالـح عيسـى الذي 
حصل على 46 صوتا، بحسب الوكالة.

وعيسـى الـذي يعتبـر شـخصية مغمـورة هو 
قاض يؤكد انه لا ينتمي الى أي تيار سياسـي، وقد 
تقلـد مناصب قضائية عدة في ليبيا في عهد العقيد 

الراحل معمر القذافي.
وأعلـن رئيـس البرلمـان الليبـي عقيلـة صالـح 
عيسـى، امـس الثاثاء، فـوز إمحمد علي شـعيب 

بمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان. 
وأضـاف خـال جلسـة للبرلمـان عقـدت امس، 
بمدينـة طبرق شـرقي ليبيا، أن شـعيب حصل في 
جولـة الإعادة على 88  صوتًا متقدماً على منافسـه 
علعلـى  السـعيدي القايـدي الذي حصـل على 66 
صوتًـا، مـن إجمالـي 158 نائبًـا صوتـوا فـي تلك 
 الجولة، وسـط غيـاب 30 نائبًا، بينمـا ألغيت أربع 

أصوات لكونها غير صحيحة. 

وككان مجلـس النـواب الجديد قـد عقد الاثنين 
جلسـته الاولـى فـي طبـرق علـى بعـد 1500 كلـم 
شـرق طرابلـس بسـبب اسـتمرار اعمـال العنـف 
بـين الميليشـيات المتناحـرة، فـي ظـل خافات بين 

التيارين الاسامي والوطني.
وبعـد حفـل بروتوكولـي نقل وقائعه مباشـرة 
التلفزيون الوطني، ادى النواب اليمين الدستورية 
ثم علق الاجتماع واستؤنف مساء لانتخاب رئيس 

المجلس.
وتوجه حوالى 160 برلمانيا )من اصل 188( الى 
مدينـة طبـرق التي بقيـت في منأى حتـى الان عن 
اعمـال العنف بحسـب بعض النـواب الذين اكدوا 

انهم احتسبوا النواب الذين ادوا قسم اليمين.
وهـذا الرقم يؤكد فوزا كاسـحا للتيـار الوطني 
الانتخابـات  فـي  الاسـاميين  خصومـه  علـى 
التشـريعية. ولـم تكن تعـرف حتـى الان الصبغة 
السياسـية للبرلمان الجديد لاسـيما وان المرشحين 
كانـوا ملزمـين على الترشـح فرديـا بـدون رعاية 

الاحزاب السياسية.
وفي مؤشـر الـى هـذه الخافات قاطـع النواب 
الاساميون وحلفاؤهم من مدينة مصراتة )غرب( 
حفـل الافتتاح باعتبـاره غير دسـتوري، مؤكدين 
ان الدعـوة الـى هـذا الاجتمـاع هـي مـن صاحية 
رئيـس المؤتمـر الوطنـي العـام )البرلمـان المنتهية 
ولايته والذي يهيمن عليه الاساميون( نوري ابو 

سهمين.
ودعا فعا النواب امس الأول الى طرابلس لحفل 
»اسـتام السـلطة« لكن هذا الحفل ألغـي. واكتفى 
ابو سـهمين بتاوة بيان مساء امس الأول ندد فيه 

باجتماع طبرق الذي »يتنافى والدستور«.
ورأى محللـون ان حضـور ممثلين عـن جامعة 
الـدول العربيـة وبعثـة الامم المتحـدة فـي ليبيـا 
ومنظمـة التعـاون الاسـامي يعطي علـى ما يبدو 

شرعية للجلسة الافتتاحية في طبرق.
ورحـب الاتحـاد الاوروبي في بيـان بـ »خطوة 
بالغـة الاهميـة لاعـادة وضـع العمليـة الانتقالية 

الديموقراطية في ليبيا على السكة«.
كذلك، رحبت الحكومات الفرنسـية والايطالية 
والالمانية والبريطانية والاميركية في بيان مشترك 

باجتماع النواب ونددت باعمال العنف في ليبيا.
وفـي هـذه الاثناء تـدور المعـارك فـي طرابلس 
منـذ 13 تمـوز/ يوليو بين ميليشـيات متناحرة في 
جنـوب العاصمة وغربها بحسـب مراسـل لوكالة 

فرانس برس.
وخال اجتماع في البيـت الابيض امس الأول، 

شددت مستشارة الرئيس الاميركي لشؤون الامن 
القومي سوزان رايس ورئيس الوزراء الليبي عبد 
الله الثني على اهمية التوصل لوقف لاطاق النار 

في طرابلس فورا.

وقال البيت الابيـض في بيان ان رايس والثني 
دعـوا »كل شـركاء« ليبيا الى »اسـتخدام نفوذهم 
لـدى الفصائـل الليبيـة المختلفـة مـن اجـل وقـف 

المعارك في اسرع وقت ممكن«.
ومنذ سـقوط نظام معمر القذافـي في 2011، لم 
تتمكـن السـلطات من ضبـط عشـرات المجموعات 
يفرضـون  سـابقين  ثـوار  مـن  المؤلفـة  المسـلحة 
سيطرتهم في الباد في غياب قوات جيش وشرطة 

حسنة التنظيم والتدريب.
والامـال باتت تعقـد الان على البرلمـان الجديد 
الـذي سـتقع علـى عاتقـه المهمـة الصعبـة لفرض 

النظام وسلطة الدولة.
وفـي خطابـه امـام النـواب دعـا بعيـرة حملة 

السـاح الى تغليـب العقـل واعتماد الحـوار. كما 
الدولـي  المجتمـع  انخـراط  ضـرورة  علـى  شـدد 

للتوصل سريعا الى وقف المعارك.
وتناوب على الكام ايضـا امام المجلس الجديد 
ممثـل بعثـة الامم المتحـدة فـي ليبيا معـين برهان 
معبـرا عـن املـه في رؤيـة النـواب يضعـون حدا 
لخافاتهـم فـي مـكان الجلسـات وقـال ايضـا ان 
اجتمـاع اليـوم يترجـم ارادة الشـعب الليبـي في 

احترام العملية الديمقراطية.
ونـدد باعمـال العنـف فـي الاسـابيع الاخيـرة 
واللجوء الى الساح لحل الخافات السياسية مع 

خطر اغراق الباد في »نفق مظلم«.
الاسـاميين  ان  المحللـين  مـن  عـدد  ويـرى 
يسـعون فـي الواقع الـى التعويض عـن هزيمتهم 
فـي الانتخابـات التشـريعية التـي جـرت فـي 25 
حزيـران/ يونيـو الماضي بتسـجيل مكاسـب على 

الصعيد العسكري.
اسـامية  ميليشـيات  بـدأت  طرابلـس  وفـي 

متحالفـة مع مجموعات مـن مصراتة )200 كلم الى 
شـرق العاصمة( منذ 13 تمـوز/ يوليو هجوما غير 
مسبوق على كتائب الزنتان )170 كلم جنوب غرب 
طرابلـس( المقتـدرة التـي يتهمونها بانهـا الذراع 

المسلحة للتيار الوطني.
ولتبرير عملهم يقول المهاجمون الذين يعرفون 
عن انفسـهم بالثوار السـابقين الذين قاتلوا نظام 
معمـر القذافـي، انهـم يحاربـون »فلـول« النظـام 

السابق.
وتسيطر الميليشيات الاسامية ايضا على قسم 
كبير من مدينة بنغازي )شرق( بعد ان طردوا منها 

الاسبوع الماضي وحدات من قوات معارضة لهم.
وفي خال اسـبوعين اسـفرت اعمال العنف في 
طرابلس وبنغازي عن سـقوط اكثـر من 220 قتيا 
ونحـو الـف جريـح بحسـب السـلطات. ودفعـت 
المعـارك عواصم اجنبية عديدة الى اجاء رعاياها 
مـن ليبيـا كمـا توجـه الاف العـرب الـى الحـدود 

لمغادرة الباد.

المستشار عقيلة صالح عيسى )وسط( بعد انتخابه رئيسا للبرلمان الجديد

رئيس الوزراء الليبي يتعهد
بوضع حد للمواجهات المسلحة في بلاده

تونس ـ من يسرى وناس: 

قال رئيس الوزراء الليبي، عبد الله الثني، 
فـي لقـاء جمعـه بالرئيـس التونسـي محمـد 
المنصـف المرزوقـي إن بـاده »سـتتمكن مـن 
وضع حـد للمواجهات المسـلحة التـي تعرفها 

بعض المدن«.
ووفق بيان صادر عن الرئاسـة التونسـية 
الجمهورية التونسية، قال الثني، خال اللقاء 
الـذي جـاء علـى هامـش القمـة »الأمريكية - 
الأفريقيـة« في واشـنطن إن باده »سـتتمكن 
من إكمال مسـارها الانتقالـي رغم الصعوبات 
الحاليـة التـي تمـر بهـا والتـي تتطلـب مـن 

كافـة الأطـراف السياسـية مزيدا مـن الحوار 
لتجـاوز الخافـات العالقـة والتـي بـات مـن 
الضروري اليوم تجاوزها لإرساء أسس ليبيا 

الجديدة«.
مـن جانبه، وفي سـياق متصل بالوضع في 
معبـر رأس جديـر الحـدودي، قـال المرزوقـي 
خال المحادثة إن »تونس ترحب بكل الليبيين 
وهي ستوفر كل الظروف لحسن استقبالهم«.

البيـان-  بحسـب   - الجانبـان  أكـد  كمـا 
ضـرورة معالجـة تدفـق الليبيـين والعاملـين 
العـرب والاجانـب مـن خـال خطة مشـتركة 

تراعي الجوانب الامنية والإنسانية.
تشـهد  الماضـي،  يوليـو   / تمـوز   13 ومنـذ 

طرابلس اشـتباكات متقطعة بين »قوات حفظ 
أمـن واسـتقرار ليبيـا«، المكونـة مـن »غرفـة 
عمليـات ثوار ليبيا« وثوار سـابقين من مدينة 
مصراتة )شـمال غرب( وبين كتائب »القعقاع« 
و«الصواعـق« و«المدنـي« المتمركـزة في مطار 
طرابلـس الدولـي والقادمة من بلـدة الزنتان 
)شـمال غرب(، مـن أجل السـيطرة على مطار 

طرابلس الدولي.
وبالتزامن مع الوضع المتفجر في طرابلس، 
يشـهد معبـرا رأس جدير وذهيبـة بين تونس 
وليبيـا تزايدا متسـارعا فـي أعـداد الاجئين 
مـن جنسـيات مختلفـة الراغبين فـي مغادرة 

الأراضي الليبية.

آلاف »المجاهدين« التونسيين في سوريا يقررون العودة لبلادهم

محكمة تونسية تقضي بسجن المتحدث باسم »أنصار الشريعة« بتهمة الانضمام لداعش
تونس ـ »القدس العربي« 

ـ من حسن سلمان:

قرر القضاء التونسي سجن المتحدث باسم تنظيم »أنصار 
الشريعة« بعد مبايعته لتنظيم داعش الإرهابي، فيما أشارت 
مصـادر صحافيـة إلـى وجـود 6 آلاف »مجاهد« تونسـي في 
إيطاليـا يسـتعدون للعـودة إلى بادهـم بعد مشـاركتهم في 

القتال بسوريا.
وقال الناطق باسم المحكمة الابتدائية في العاصمة عالة 
رحومـة إن قاضي التحقيق في المحكمة أصدر الاثنين بطاقة 
إيداع بالسـجن ضد الناطق باسـم تنظيم انصار الشريعة 
سـيف الدين الرايس بتهمة »الانضمام إلـى تنظيم إرهابي 

والدعوة لارتكاب جرائم إرهابية في تونس«.
وكان فيديو انتشـر على مواقع التواصل الاجتماعي يؤكد 
مبايعـة الرايس لزعيم تنظيم داعـش أبو بكر البغدادي الذي 
أعلـن فـي وقت سـابق »قيـام دولـة الخافة« ونصب نفسـه 

خليفة عليها.

وأكد لـ »القدس العربي« أن الرايس أنكر في البداية جميع 
التهم الموجهة له، مشـيرا إلى أن جلسـة التحقيق اسـتمرت 4 
سـاعات طالب فيها محامو المتهم بإطاق سراح موكلهم، لكن 
قاضـي التحقيـق قرر سـجن المتهم لحـين اسـتكمال مجريات 

التحقيق في التهم الموجهة له.
وذكرت مصادر إعامية أن الرايس اعترف خال التحقيق 
بـأن تنظيم أنصار الشـريعة يخطـط للقيام بأعمـال إرهابية 
تسـتهدف منشآت حيوية في تونس، مشـيرا إلى أن التنظيم 

المحظور يسعى لإقامة »دولة الخافة الإسامية« في الباد.
لكن رحومة فند هذه المعلومات، مشـيرا إلى أن الرايس لم 
يدلِ بأية معلومات هامة خال التحقيق الذي ما زال مسـتمرا 

معه، مؤكدا مجددا أنه نفى جميع التهم الموجهة له.
وكانت السلطات التونسية أوقفت الرايس لعدة مرات قبل 
أن تطلـق سـراحه، وتؤكد بعض المصـادر أن الرايس متورط 
في شبكات تسـفير مقاتلين إلى سـوريا ومتهم بـ«التحريض 

على نشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام«.
وتتهم السلطات التونسية تنظيم أنصار الشريعة باغتيال 
بعض الشخصيات السياسية وتهديد بعضها الآخر، والقيام 

بهجمات متكررة ضد قوات الجيش والأمن، فيما يحذر بعض 
المحللـين مـن انتقال الهجمـات الإرهابية إلى داخـل المدن بعد 

»نجاح« العمليات التي قادها التنظيم ضد العسكريين.
ميدانيـا، أعلنـت وزارة الدفـاع التونسـية الثاثـاء فتـح 
تحقيـق حـول مقتل شـاب وجرح اثنـين آخرين بعد سـقوط 
قذائـف ألقاها الجيش بالخطأ علـى منزلهم في ولاية جندوبة 

خال ماحقته لإحدى المجموعات المسلحة في المنطقة.
فيمـا أفاد مصدر امنـي الاثنين بأن قـوات الأمن في ولايتي 
جندوبة والكاف )شمال غرب( رصدت دخول تسعة ارهابيين 
من الجانـب الجزائري بهدف دعـم انصارهـم المتمركزين في 
المناطق الجبلية والتخطيط لتنفيذ عمليات جديدة في الباد، 

مشيرا إلى أن قوات الأمن بدأت بتمشيط المنطقة بحثا عنهم.
وكان الباحـث نصـر بـن سـلطانة أكـد فـي وقـت سـابق 
لـ«القـدس العربـي« أن تونـس دخلـت مرحلـة جديـدة مـن 
المواجهـة المفتوحـة بـين التنظيمـات الإرهابية والمؤسسـتين 
العسكرية والأمنية في تونس، مشيرا إلى أن هذه التنظيمات 
»تتهيـأ للدخول فـي مرحلة جديدة سـيتم خالها اسـتهداف 
المؤسسـات الاقتصاديـة والحيوية في البـاد وربما الانتقال 

إلى مرحلة المواجهة مع الشعب التونسي الأعزل باعتبار هذه 
الجماعات لا تفرق بين المؤسسة الأمنية والمدنيين«.

مـن جانب آخر، نقلـت أسـبوعية »آخر خبر« عـن مصادر 
عسـكرية جزائرية قولها إن أكثر مـن 6 آلاف من »المجاهدين« 
التونسـيين الذين شـاركوا فـي الحرب السـورية موجودون 
الآن في إيطاليا التي جاؤوا إليها عبر تركيا، وهو يسـتعدون 
الآن للعـودة إلـى بادهم. وحذرت هذه المصـادر من خطورة 
عـودة هؤلاء خاصـة مع تأزم الوضـع الأمني فـي الباد على 
خلفية الأوضاع المضطربة في ليبيا وأثرها السلبي على الأمن 

في تونس والجزائر بشكل خاص.
في السـياق، أشـارت مصـادر إعاميـة إلى أن السـلطات 
قامت مؤخرا بإغاق ثماني جمعيات قرآنية تبين ان المشرفين 
عليها مرتبطون بالسـلفية التكفيرية وينشـطون في شبكات 

تسفير التونسيين للقتال بسوريا.
وكانـت المحللـة العسـكرية بـدرة قعلـول دعت فـي حوار 
سابق السـلطات التونسية لإعادة تأهيل المتطرفين العائدين 
من القتال في سوريا، مشيرة إلى »ضرورة الحزم في التعامل 
معهم عبر إخراجهم من المدن وخضوعهم للتأهيل للعودة إلى 

الحياة المدنية ومنعهم من استقطاب أشخاص جدد لإشراكهم 
في عمليات إرهابية«.

وطالبـت بعـودة إجهـزة الاسـتخبارات وتقويتهـا داخل 
المدن والمسـاجد بشكل خاص، مشـيرة إلى ان كل مسجد مهيأ 
ليصبح »شـعانبي مصغـرا« يحمل قنابل موقوتة من البشـر، 

إذا لم تتم مراقبته بشكل جيد«.
وكانت الحكومة التونسـية قررت مؤخرا إغاق المسـاجد 
الخارجـة عـن سـيطرتها، فضـا عن بعـض وسـائل الإعام 
المتورطـة في الترويـج للخطاب التكفيري، كمـا قررت تعليق 
نشـاط الجمعيات الخيرية المتورطة بالإرهاب، حيث أشارت 
بعـض المصـادر إلـى تـورط حوالـى 150 جمعيـة فـي تمويل 
جماعات مرتبطة بالقاعدة كتنظيم انصار الشريعة المحظور.

وأثار قرار إغاق المسـاجد انتقـادات كبيرة من قبل بعض 
السياسيين والمراقبين، حيث اعتبر البعض أنه »غير قانوني« 
فيما أشـار آخرون إلى أنه قد يعطي نتائج عكسية على وضع 
الإرهـاب المتفاقـم في الباد، الأمـر الذي دفـع الحكومة لاحقا 
لإعـادة فتح عدد مـن المسـاجد بعد إعـادة تأهيلها وتسـوية 

وضعها القانوني.

نواب ليبيون: الجلسة الافتتاحية للبرلمان
في طبرق »إنقلاب على الثورة« 

طرابلس ـ سيف الدين الطرابلسي:

أع��رب 25 نائبا ليبيا عن رفضهم عقد الجلس��ة 
الافتتاحي��ة للبرلم��ان الجدي��د، الإثنين، ف��ي مدينة 
طبرق ش��رقي البلاد، معتبرين ذل��ك »انقلابا على 

الثورة«، بحسب النائب على بوزعكوك.
وق��ال النواب، في بيان ت��لاه النائب بوزعكوك 
من مدينة بنغازي )ش��رق(، إن »عقد الجلس��ة في 
طبرق، بحضور ع��دد من النواب الذين أدوا اليمين 
الدس��تورية هو انقلاب على الثورة، وجلس��ة غير 
شرعية«. ويش��ير النائب الليبي إلى ثورة فبراير/ 
ش��باط 2011 التي أطاحت بنظ��ام الرئيس الراحل 

معمر القذافي(.
الاع��لان  احت��رام  إل��ى  الن��واب  »كل  ودع��وا 
الدس��توري القاضي بأن تعقد أول جلسة للبرلمان 
الليب��ي المنتخب، بدعوة من رئي��س المؤتمر الوطني 
الع��ام )البرلم��ان المؤق��ت المنتهية ولايت��ه(، نوري 

بوسهمين، كي يتم التسليم للبرلمان الجديد«.
وطالب النواب الموقعين على البيان بوس��همين 
بدعوة البرلمان الى جلسة يتم فيها التسليم للبرلمان 

المنتخب، وفقا للإعلان الدستوري.
وجاء ه��ذا البيان عقب اجتم��اع 157 نائبا 
في مدينة طبرق، حيث أدوا اليمين الدستورية 
دون دع��وة من رئيس المؤتم��ر الوطني العام، 

نوري بوسهمين، وفقا لمراسل الأناضول.
وقال نوري بوس��همين، في بيان، إن »الاجتماع 
ال��ذي عق��د الي��وم ف��ي طب��رق مخال��ف للإع��لان 
الدس��توري م��ن حيث الم��كان ومن حي��ث من قام 

بالدعوة للاجتماع«.
ودع��ا إلى جلس��ة طب��رق بعض الن��واب، على 
رأس��هم أبوبكر بعيرة، وذلك لما قالوا إنه »اجتماع 
عاج��ل جدا لم��ا تعاني��ه بنغ��ازي وطرابل��س« من 
اقتت��ال ب��ين الكتائب. وينص الاعلان الدس��توري 
عل��ى أن م��كان انعق��اد البرلم��ان المقبل ه��و مدينة 
بنغ��ازي، ومن يوج��ه الدعوة لانعقاد اول جلس��ة 

للبرلمان هو رئيس المؤتمر الوطني العام.
وإجمالي مقاعد البرلمان الليبي 200 مقعدا، لكن 
الانتخاب��ات لم تس��فر إلا عن نجاح 188 مرش��حا 
جراء عدم إجرائها في بعض المدن لتردي الأوضاع 

الأمنية بها.
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الرباط  - القدس العربي
 

سـاءت الحالـة الصحيـة للطالـب المغربي 
مصطفـى المزيانـي المعتقـل فـي مدينـة فـاس 
بشـكل كبير فـي الأيـام الأخيرة بعـد أن دخل 
إضرابـه عـن الطعام شـهره الثاني بعـد نقله 
إلـى المستشـفى فـي حالـة صحيـة متدهورة، 
وذكرت مصـادر مقربـة من الطالب اليسـاري 
الـذي اعتقل علـى خلفية مقتل طالب إسـامي 
فـي جامعـة فـاس إثـر مواجهـات عنيفـة بين 
طلبة تابعـين لحزب العدالـة والتنمية و طلبة 
محسـوبين على اليسار الراديكالي قبل بضعة 
أشـهر، أن هذا الأخير قد فقد حاسـتي السـمع 
والبصـر والقدرة علـى النطـق وأن حياته قد 
أصبحت مهددة ما لم يتم التدخل بشكل عاجل 

لإنقاذه.
ويخـوض مصطفـى المزيانـي إضرابـا عن 
الطعام في السجن للمطالبة بحقه في العودة 
إلى الدراسـة بعد أن قررت الكلية التي يدرس 
فيهـا طـرده منها بنـاء علـى مقـررات مجلس 
تأديبـي بنـاء علـى شـكاية مقدمـة مـن طرف 
أحد الأسـاتذة ضـده. وقالت مصـادر حقوقية 
في مدينـة فاس ل »القدس العربـي« إن قوات 

الأمـن قامـت بتكبيـل يـدي الطالـب بسـرير 
المستشـفى رغـم حالتـه الصحيـة المتدهـورة 
فضـا عـن منـع عائلته مـن زيارتـه، وتابعت 
المصـادر ذاتهـا أنها تلقـت وعودا مـن المجلس 
الوطني لحقوق الإنسـان بالتدخل إلا أن هذه 
الوعـود لـم تتحقـق إلى حـدود اللحظـة، كما 
أعلنـت الجمعية المغربية لحقوق الإنسـان من 
جهتها أنها راسـلت مندوبية السجون ووزارة 
العـدل لأجـل التحرك بشـكل إنسـاني غير أن 
هـذه المطالـب لـم تلـق بدورهـا أي تجـاوب، 
لحقـوق  المغربيـة  العصبـة  اسـتنكرت  كمـا 
الإنسـان الامبالاة التي نهجتها الهيأة المكلفة 

بالسجون في هذا الملف .
واتهمـت قـوى يسـارية فـي مدينـة فـاس 
الحكومـة التـي يقودهـا الإسـاميون بتعمـد 
التماطـل فـي إنقـاذ الطالـب الـذي ينتمي إلى 
فصيـل طابـي يعتبر خصمـا للفصيـل التابع 
لحـزب العدالة والتنميـة، وأعلنت هذه القوى 
التي اجتمعت يوم الاثنين في بيان لها تأسيس 
لجنـة محليـة للدفـاع عـن الحـق فـي الحياة 
والسـامة البدنيـة وتـدارس كافـة الأشـكال 
النضالية التي يتعـين خوضها من أجل ضمان 

السامة البدنية للطالب.

واعتقـل مصطفـى المزياني بعـد أن نقل إلى 
المستشـفى للمرة الأولى بعد شـهره الأول من 
إضرابـه عن الطعـام الذي كان قد باشـره في 
الحـي الجامعـي، قبـل نقلـه إلى السـجن بعد 
تحسـن حالته لتلحقه ببقيـة الطلبة المعتقلين 
في سـجن عين قـادوس، أين أعلن الاسـتمرار 
فـي إضرابـه عن الطعـام حتى تحقـق مطالبه 

بالعودة إلى الدراسة.
وتتهـم السـلطات الأمنية الطالـب المذكور 
بالتدبير لقتل الطالب الإسـامي عبد الرحيم 
الحسـناوي إلى جانب 12 طالبا آخر ينتمون 
المرحلـي«  »البرنامـج  فصيـل  إلـى  جميعـا 
كان  نـدوة  هامـش  علـى  وذلـك  اليسـاري، 
مـن المقـرر أن تحتضنهـا جامعة ظهـر المهراز 
بفاس حول موضوع » الإسـاميين واليسـار 
القيـادي  سـيحضرها  كان  والديمقراطيـة« 
العالـي  العدالـة والتنميـة عبـد  فـي حـزب 
حامـي الديـن الـذي يتهمـه طلبة يسـاريون 
باغتيال الرمز اليسـاري بنعيسى أيت الجيد 
فـي نفـس الجامعـة قبل عقديـن مـن الزمن، 
وألغيت النـدوة بعد المواجهـات العنيفة بين 
الإسـاميين واليسـاريين والتي هـزت الرأي 

مصطفى المزيانيالعام في المغرب.

الرباط – »القدس العربي«

من مصعب السوسي: 
كشـفت الوكالة الوطنية لتقنـين المواصات، 
وهـي مؤسسـة عموميـة مكلفة بتنظيـم وتقنين 
قطـاع الاتصـالات بالمغـرب، أن عـدد مشـتركي 
الإنترنت بالمغرب بلغ 7.8 مليون مشـترك نهاية 
شـهر حزيران/يونيو الماضي. وأظهرت الوكالة 
 23.5 بلـغ  ارتفاعـا  عـرف  المشـتركين  عـدد  أن 
بالمائـة، مقابل معدل نمو سـنوي  بلغ  59 بالمائة 

خال آخر ثاثة أشهر.
»الجيـل  مـن  الإنترنـت  خدمـات  وسـجلت 
الثالـث« )3G(، ارتفاعـا بنسـبة 24.9 في المائة 
خال الفترة نفسـها بمعدل سنوي بلغ 65.8 في 
المائـة، ليجاوز عدد المشـتركين بهذه الخدمات 6 
مايين شـخص. بينما عرفت بلغ عدد مشـتركي 
الخـط الرقمي غير المتماثل عبـر خطوط الهاتف 
)ADSL( ارتفاعـا بنسـبة 4 بالمائـة، وارتفاعا 

سنويا بلغ 22.4 بالمائة.
وارتفـع حجـم اسـتهاك المغاربـة للمكالمات 
 ،)SMS( الهاتفية والرسـائل الهاتفيـة النصية

حيث قاربت النسبة 99 بالمائة بالنسبة للرسائل 
النصية و20 بالمائة بالنسبة لعدد دقائق المكالمات 
خال الفترة الممتدة ما بين حزيران/يونيو 2013 

وحزيران/ يونيو 2014.
وكشفت مؤشرات الوكالة عن زيادة كبيرة 
فـي عـدد الدقائق التـي تكلمهـا المغاربة خال 
الفصـل الثانـي مـن السـنة الجاريـة، والتـي 
بلغـت حوالى 12 مليار دقيقة، وتحديدا 11.72 
مليـار دقيقـة، مقابـل 9.76 مليـار دقيقة خال 
الفصل الثاني من سنة 2013، أي بزيادة بلغت 
1.96 مليار دقيقة في أقل من عام. ليرتفع معدل 
الدقائـق لـكل شـخص مـن 80 إلـى 89 دقيقـة 
شهريا بالنسـبة للهاتف النقال، ومن 118 إلى 
122 دقيقة شهريا بالنسبة للهاتف الثابت. كما 
تضاعف عدد الرسائل الهاتفية القصيرة التي 
بعثهـا المغاربة خـال الفصل الثاني من سـنة 
2014 إلـى نحو 5 ماييـر رسـالة، مقابل 2.42 
مليار رسـالة في يونيو 2013، بزيادة قياسية 

فاقت 99 بالمائة.
وسـجل متوسـط كلفـة فاتـورة الإنترنـت 
الثابـت لـكل مغربـي انخفاضـا مـن 42 درهما 
)5 دولارات( فـي حزيران/يونيـو 2013، إلـى 

26 درهمـا )3 دولارات( فـي حزيران/يونيـو 
2014، مسـجا انخفاضـا بنسـبة 38 بالمائـة. 
وعرفـت أسـعار خدمـات الإنترنت مـن الجيل 
بتراجـع  سـنويا،  انخفاضـا  أيضـا  الثالـث 
متوسـط الفاتورة الشـهرية لكل زبون إلى 16 
درهمـا )1.8 دولار( دون احتسـاب الرسـوم 
عند نهايـة حزيران/يونيـو 2014، بانخفاض 
بلغ 41 بالمائة. بينما تراجع متوسـط الفاتورة 
الشـهرية للإنترنت عالي الصبيب بنسـبة 18 

بالمائة.
وأشـارت النشـرة إلى أن  العائد المتوسـط 
للدقيقـة الواحـدة بالنسـبة لخدمـات الهاتف 
المحمـول سـجل انخفاضـا سـنويا مهمـا قـدر 
بنحـو 28 بالمائة، حيث انتقل السـعر من 0.47 
درهـم للدقيقة )دون احتسـاب الرسـوم( في 
نهاية الفصل الثاني من سـنة 2013، إلى 0.34 
درهـم للدقيقة نهايـة الفصل الثاني من سـنة 
2014. وقالـت الوكالـة أن عدد المشـتركين في 
الهاتـف المتنقـل بلـغ 43.3 مليون مشـترك مع 
نهايـة يونيـو 2014، بنمـو سـنوي يقـدر 9.7 
بالمائـة وانخفاض فصلـي طفيف بنسـبة 0.2 
بالمائـة، مـع ارتفـاع لمعـدل النفـاذ إلـى 130.5 

بالمائة مقابل 121.7 بالمائة المسـجلة عند نهاية 
حزيران/يونيو 2013. كما شهد عدد المشتركين 
في خدمة الهاتف ذي الاشتراك بالأداء الاحق 
نموا مهما بـ 2.2 مليون مشترك، بنسبة ارتفاع 
بلغت 15.7 بالمائة، فيما سـجل عدد المشتركين 
بـالأداء المسـبق نموا بنسـبة 7.9 بالمائة خال 
سـنة ليبلغ بذلـك 41 مليون مشـترك. أما عدد 
المشـتركين فـي خدمـات الهاتـف الثابـت فقـد 
عرف انخفاضا بنسـبة 14.3 بالمائة، وبلغ عدد 
المشتركين 2.7 مليون مشترك منهم 1.03 مليون 
مشـترك فـي الهاتـف الثابـت بتنقـل محدود. 
وبذلـك بلغـت نسـبة نفـاذ الهاتـف الثابـت 8 

بالمائة مقابل 9.5 بالمائة السنة الماضية.
وربطـت الوكالـة هـذا النمـو بالتطـور الذي 
تشـهده خدمات الجيل الثالـث، والتي أصبحت 
تستحوذ على 88,1 بالمائة من الحصة الإجمالية 
للإنترنـت بعدد مشـتركين يناهـز 6.87 مليون. 
مسـجا بذلك نسـبة نمو سـنوية تقدر بــ65.8 
بالمائـة، وفصليـة تقـدر بــ24.9 بالمائـة. بينمـا 
سـجلت خدمـات الإنترنت عالـي الصبيب نموا 
سـنويا بلـغ 22.4  بالمائـة، وفصليا بــ 4 بالمائة 

بحصة إجمالية بلغت 11.8 بالمائة.

عدد مشتركي الانترنت في المغرب بلغ  8. 7 مليون 
في نهاية حزيران وبمعدل نمو سنوي بلغ 59 في المائة

المزياني يخوض إضرابا عن الطعام في السجن مطالبا بحقه في العودة إلى الدراسة

حقوقيون مغاربة يناشدون الدولة التدخل لإنقاذ حياة طالب يساري معتقل من الموت

■ تونس - من يسـرى وناس:  قال رئيس جمعية 
التعـاون والتواصـل الاجتماعـي فـي تونـس، نجيب 
القـروي، امـس الثاثـاء، إن طائرة مسـاعدات لغزة 
تنتظر موافقة السلطات المصرية للتحرك إلى القاهرة، 
ومنها إلى القطاع الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ 

30 يوما.
وأوضـح فـي نـدوة صحافيـة عقدهـا بالعاصمـة 
تونس، »كان من المبرمج أن تنطلق طائرة المسـاعدات 
اليـوم في اتجاه مصر ومن ثم تنقل المسـاعدات لقطاع 
غـزة )عبر معبر رفـح( لكن الإجراءات لم تحسـم بعد 
فـي انتظـار منـح المصالـح المصريـة الموافقـة بدخول 

الإعانات إلى غزة«.
ووجه نجيـب القروي نـداء إلـى وزارة الخارجية 
»حتـى يقع )يبدأ( التحرك الرسـمي من أجل الإسـراع 
بالحصـول علـى تراخيـص مـن السـلطات المصريـة 

لدخول طائرة المساعدات إلى أراضيها«.
وتشـمل المسـاعدات الموجهـة إلـى غـزة مضـادات 
حيويـة وأدويـة مخـدرة وأدويـة للأمـراض المزمنة، 

بحسب القروي.
وأضـاف أن »قيمـة المسـاعدات الطبيـة والغذائية 
التـي من المقرر إرسـالها إلى قطاع غـزة بلغت أكثر من 

606 آلاف دينار )354 ألف دولار أمريكي(«.

وتنـدرج هذه المسـاعدات ضمن الحملة التّونسـية 
لإغاثـة غزة التـي تشـرف عليهـا رئاسـة الجمهورية 
ويشـارك فيها عدد مـن الجمعيات ومكونـات المجتمع 
المدنـي على غـرار جمعية تونـس الخيريـة، وجمعية 
احبـاء بيت المقـدس، وجمعية رحمـة، وجمعية تنمية 
للجميع، وجمعية الحياة بجرجيس وجمعية التعاون 

والتواصل الاجتماعي »التعاون«.
مـن جانبه، قـال المنسـق الوطني للبرامـج بالهال 
الأحمر التونسـي، أحمد الكريمـي، »لو توقفت الحرب 
على غـزة قد يتوقـع الجميـع أن المأسـاة انتهت ولكن 
العكس صحيح فالكارثة الإنسانية ستتواصل خاصة 
بعد تدمير مستشفيات ومولدات كهرباء ومخازن مياه 
وكل مرافـق الصـرف الصحي.. الدمار شـمل قطاعات 

حساسة تمس مجال الصحة بشكل مباشر«.
أن  إلـى  للصحافيـين  تصريحـات  فـي  وأشـار 
»الكارثـة الإنسـانية في غـزة هي أبعـد وأكبر من 
عـدد الشـهداء والجرحـى«، داعيـا إلـى مواصلة 

الدعم لقطاع.
كانـت طائرة تونسـية محملة بالمسـاعدات وصلت 
قطاع غزة وشـاركت في جمعها المكونات نفسـها، يوم 
18 تموز/يوليـو الماضي، محملة بــ11 طنا من الأدوية 

و5 أطنان من الأغذية.

طائرة مساعدات تونسية لغزة 
تنتظر التصاريح المصرية للتوجه إلى القاهرة

الرباط  ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف:
كريسـتوفر  ان  المتحـدة  الامم  اوسـاط  افـادت 
روس مبعـوث الامم المتحـدة للنـزاع الصحـراوي 
سـيقوم بزيـارة للدول المعنيـة بالنزاع قبـل التئام 
دورة الجمعيـة العامة لامم المتحدة، شـهر ايلول/ 

سبتمبر المقبل.
وقالـت جبهة البوليسـاريو التي تنـازع المغرب 
علـى الصحراء التـي اسـتردها من اسـبانيا 1976 
ان عـودة روس للمنطقة تنفي ما روج من اسـتقالة 
الوسـيط الدولي من المهمة التـي يتولاها منذ 2010 
دون ان يحقق اختراقا ملموسـا في عملية السـام 

التي تشرف عليها الامم المتحدة منذ 1988.
واكـدت علـى موقعهـا الالكترونـي ان المبعـوث 
الشـخصي لامـين العام لـامم المتحـدة للصحراء 
الغربية »مسـتمر فـي مهمته« التـي حددها مجلس 
الامـن، وزكاهـا فـي قـراره 2152 الصـادرة نهايـة 
نيسـان/ ابريل الماضي بغية تحريك مسار التسوية 
جبهـة  بـين  مكوكيـة  مفاوضـات  عبـر  السياسـية 
البوليسـاريو والمغرب من اجل التوصل لحل ينهي 

النزاع يلقى قبول كل اطراف النزاع.
وتكتسـي جولـة روس المقبلة للمنطقـة اهميتها 
كونها تسـبق دورة الجمعية العامـة لامم المتحدة 
التي تصـدر توصياتها حول القضايـا العالمية ومن 

بينهـا قضيـة النـزاع الصحـراوي وهـي توصيات 
تسـاعد علـى صياغة القـرار الذي يصـدره مجلس 

الامن الدولي في نيسان/ ابريل 2015.
وحـدد الامين العـام لامم المتحدة بـان كي مون 
المرحلـة المقبلـة بمرحلـة مراجعة مسـار التسـوية 
برمتـه في حال عدم حصـول تقدم ملموس، وهو ما 

حمل في طياته تهديدا لاطراف النزاع. 
وشهدت عاقة المغرب مع الدبلوماسي الامريكي 
كريسـتوفر روس توتـرات عـدة مـرات منـذ تولى 
مهامه خلفا للدبلوماسـي السـويدي فان فالسيوم 
واعلن رسـميا صيف 2012 سـحب اعترافه بروس 

مبعوثا لامين العام لفقدانه الحيادية والنزاهة.
الا ان تمسـك بـن كـي مـون بمبعوثـه ودعمـه 
مـن طـرف الادارة الامريكيـة والتـزام روس بعدم 
الاقتـراب مـن الملفـات التـي لا عاقـة لـه بهـا ادى 
الـى تراجـع المغرب عـن قـراره، دون ان يعني ذلك 
الاوسـاط  واعـادت  مهمتـه.  فـي  نجـح  روس  ان 
التـي تداولـت ذلـك الـى »شـروط المغـرب بشـأن 
طبيعة وسـاطته وبسبب فشـله حتى الآن في عقد 
جولـة جديدة مـن المفاوضـات بين المغـرب وجبهة 

البوليساريو.
وكشـفت »القـدس العربـي« في وقت سـابق ان 
الحكومة المغربية رفضت خال الشـهرين الماضيين 
تحديـد تاريخ لزيارة كريسـتوفر روس الى المغرب 
واسـتئناف مباحثـات الحـل النهائي في وسـاطته 
مـع جبهة البوليسـاريو طالمـا لا يتم تحديـد مهامه 

بشـكل واضح. ونقل عـن وزير الخارجيـة المغربي 
صـاح الدين مـزوار ان المغـرب لا يقبل اسـتئناف 
المفاوضـات مـع جبهـة البوليسـاريو والتي تجرى 
تحـت رعايـة الامم المتحـدة الا بعد تحديـد طبيعة 
مهـام كريسـتوفر روس والرفض القاطـع لانتقال 
بنـزاع الصحراء من الفصل السـادس الـى الفصل 
السـابع  وضرورة الاسـتمرار في البحث عن الحل 
وأخيرا رفض أي تغيير في مهام قوات المينورسـو، 
في إشارة الى عدم تكليفها بمراقبة حقوق الإنسان 

في الصحراء مستقبا.
وعاقـة بنـزاع الصحـراء الغربيـة فجـر وزيـر 
الخارجية التونسـي الأسـبق والقيـادي في حركة 
ازمـة  السـام  عبـد  رفيـق  التونسـية،  النهضـة 
مـع المغـرب حيـث حملـه فـي تصريحـات نشـرت 
بالجزائـر مسـؤولية عدم اسـتكمال مبـادرة اتحاد 
المغـرب العربي، وقال انه علـى المغرب تقديم بعض 
التنازلات في تسوية النزاع الصحراوي والاحتكام 

إلى الشرعية الدولية.
الأسـبق  التونسـية  الخارجيـة  وزيـر  وحمّـل   
عدم اسـتكمال مسـعى بنـاء اتحاد المغـرب العربي  
الـذي يضـم منـذ 1989 ليبيـا وتونـس والجزائـر 
والمغـرب وموريتانيا ويعرف جمـودا منذ منتصف 
ببعـض  الـدول  بعـض  تعنـت  إلـى  التسـعينات، 
التفاصيـل غيـر اليسـير تجاوزها ويجـب تفاديها 
والحوار المطول من أجل الوصول إلى اتفاق يرضي 

كل بلدان المغرب العربي.

وزير الخارجية التونسي الأسبق : نزاع الصحراء سبب تعثر وحدة المنطقة

مبعوث الأمم المتحدة يعود لمنطقة المغرب العربي لتحريك السلام الصحراوي

قوات من جبهة البوليساريو

إيداع خمسة اشخاص 
السجن في قضايا 

تتعلق بالارهاب
الرباط ـ »القدس العربي«:

قالت مصادر قضائية مغربية ان قاضي التحقيق 
المكلف بقضايا الإرهاب، بمحكمة الاستئناف بسا، 
امر بإيداع خمسـة أشخاص السـجن المحلي بسا 

من أجل قضايا تتعلق بالإرهاب.
ونقلـت وكالـة الانبـاء المغربيـة عن المصـدر ان 
النيابـة العامـة وجهـت للمعتقلين الخمسـة الذين 
يوجـد من بينهم حـدث وضع بمركـز الإصاح تهم 
»تكويـن عصابة إجراميـة لإعداد وارتـكاب أفعال 
إرهابيـة فـي إطـار مشـروع جماعـي يهـدف إلـى 
المـس الخطيـر بالنظام العـام بواسـطة التخويف 
والترهيـب والعنـف والانتمـاء إلى جماعـة دينية 

محظورة وعقد اجتماعات بدون ترخيص«.
وقالـت الشـرطة المغربية فـي وقت سـابق انها 
القت القبض على هؤلاء الذين ينحدرون من مدينة 
فاس واحالتهم اول امس الاثنين على الوكيل العام 
للملـك )النائـب العـام( لـدى محكمة الاسـتئناف 

بالرباط.

نواكشوط- »القدس العربي«
واصل الرئيس الموريتاني الأسبق العقيد 
علـي ولد محمد فال أمس حملته السياسـية 
والإعاميـة، المضـادة للرئيـس الموريتانـي 
الحالي محمد ولـد عبد العزيز، وهي الحملة 
التي كان الرئيس الأسبق قد بدأها بضراوة 

خال الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وجهـه  الـذي  الشـديد  الهجـوم  فبعـد 
الرئيس الأسـبق بأبشـع العبارات للرئيس 
ولـد عبـد العزيز خـال مقابلـة أجرتها معه 
قبـل يومين قنـاة »تـي.أف.أم« السـنغالية، 
وزع الرئيـس الأسـبق أمـس بيانا أكـد فيه 
»أن المجتمع الدولي قاطع بشكل واضح مأتم 
تنصيـب من وصفه بــ »المتمرد العسـكري« 
الذي غاب عنه كل القادة والرؤسـاء العرب 
والأوربيـين والأمريكيين والآسـيويين، فيما 
كان حضـور القـادة الأفارقة محتشـما رغم 
تولي موريتانيا للرئاسـة الدورية لاتحاد، 
واقتصـر علـى دول قلـة مجـاورة وصديقة 
تدفعهـا عاقاتهـا التاريخية القويـة بالبلد 
وتشـابك المصالـح إلى الحضـور مهما كانت 

الظروف.«
الإخفـاق  هـذا  »أن  فـال  ولـد  وأكـد 
الدولـي  والرفـض  الذريـع،  الدبلوماسـي 
الكبيـر، جـاء بعد حملـة واسـعة جابت بها 

دبلوماسـية رأس النظـام الفاشـلة أطـراف 
قبـول  علـى  الحصـول  إلـى  سـعيا  الأرض 
واعتـراف العالم بـه، بعد أن رفضه شـعبه 
فـي كل مراحـل العمليـة الانتخابيـة التـي 
يتـذرع اليـوم بنتائجها الباطلة لاسـتمرار 
في تمـرده واختطافه للبـاد، وهي وضعية 
يبـدو أن المجتمع الدولـي أصبح يدركها أكثر 

من أي وقت مضى«.
الإفريقـي  الاتحـاد  دول  تجـد  »وهكـذا 
نفسـها«، يضيـف ولد فـال، »فـي أكبر حرج 
اليـوم مـن المشـاركة تحـت رئاسـة متمـرد 
عسـكري في أول قمة افريقية أمريكية وذلك 
فـي وقت يبـذل فيه الاتحـاد جهـودا حثيثة 
لدمقرطـة القـارة، وقـد يكـون الحـرج أكبر 
لـدى الامريكيـين الذيـن ينظـر إليهـم كبناة 
حيـث  العالـم،  فـي  للديمقراطيـة  ورعـاة 
اسـتقبال  علـى  مرغمـين  أنفسـهم  يجـدون 
متمـرد عسـكري بسـبب رئاسـته الدوريـة 
لاتحاد الافريقـي، ومجبرين على احتضان 
متمـرد وأد الديمقراطيـة فـي بلـده ويئـس 
كل  رغـم  شـرعية  أي  علـى  الحصـول  مـن 

المحاولات«.
»أمـا الشـعب الموريتاني، يقـول الرئيس 
بالخجـل  عـارم  شـعور  فينتابـه  الأسـبق، 
من هـذه الوضعية ويكتنفه إحسـاس كبير 
مسلسـل  بعـد  الأمـل  وفقـدان  بالإحبـاط 

الإخفاقات والتمادي في اختطاف الباد مما 
يعنى ان المتمرد العسكري بات مصدر إزعاج 
وإحراج على المستويين الوطني والدولي«.

وأكـد ولد فال »أنه يشـيد بمواقف القادة 
والرؤساء الذين رفضوا المشاركة في إعادة 
اختطـاف البلـد، وخصوصـا أولئـك الذين 
إلـى  ووقفـوا  المعارضـة  لنـداء  اسـتجابوا 
جانب الشعب وراجعوا مواقفهم من حضور 
هذه المهزلة بعد أن تبينوا عبثيتها والذين لم 
يبعثوا بأي ممثل إلى المأتم واكتفوا بالتمثيل 
بواسطة سـفرائهم المعتمدين في نواكشوط 

مثل: فرنسا وأمريكا وألمانيا وغيرها«.
»الشـعب  الأسـبق  الرئيـس  ودعـا 
الموريتانـي إلى مواصلة رفضـه لاختطاف 
البلـد والتعبيـر عـن ذلـك فـي كل الفرص 
والمناسـبات حتـى تعود الباد إلى السـكة 
الصحيحة«، مؤكدا يقينه أن ذلك سيتحقق 
وتعلقـه  شـعبنا  بتضحيـات  محالـة  لا 

بخاص وشيك لوطنه«.
ولـد  الأسـبق  الرئيـس  حملـة  أن  يذكـر 
فـال المضـادة للرئيـس ولـد عبـد العزيز قد 
أثـارت ردود فعل من طرف عـدد من الكتاب 
والمدونـين الموالـين للنظـام، حيـث دبجـت 
للرئيـس الأسـبق  الشـتائم  مقـالات تكيـل 
وتصفه بأنه »مصاب بمرض يصعب عاجه 

هو مرض الحسد«.

 مواصلا حملته المضادة والمعارضة للرئيس ولد عبد العزيز

الرئيس الموريتاني الأسبق ولد فال يؤكد أن الأمريكيين محرجون من استقبال »متمرد عسكري«

جانب من اعمال القمة الامريكية ـ الافريقية في واشنطن
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الرياض ـ »القدس العربي«:

السـعودي  الوطنـي  الحـرس  وزيـر  زيـارة  تشـير 
الأميـر متعب بـن عبدالله بن عبـد العزيزإلى قطر  امس 
الثلاثاء، ولقاء امير قطر الشـيخ تميـم بن حمد آل ثاني 
به فور وصوله ،الى ان هناك »انفراجاً« قريباً ستشهده  
العلاقـات السـعودية القطريـة، قـد يـؤدي الـى عـودة 
العلاقـات بـن البلدين الى طبيعتها بعد شـهورمن قيام 
الرياض ومعها ابو ظبي والبحرين، بسـحب سـفرائهم 

من الدوحة.
فزيارة وزير الحـرس الوطني الامير متعب القصيرة 
لقطر هي أول زيارة لمسؤول سعودي للعاصمة القطرية 
منـذ توتـر العلاقـات بن البلديـن منذ نحو عام بسـبب 
الخلافـات السياسـية الحـادة والتـي ادت الـى سـحب 
السعودية ومعها الامارات والبحرين لسفرائهم الثلاثة 

من الدوحة في شهر اذار/مارس الماضي.
ولوحـظ ان الدوحـة اعطـت اهتماما خاصـا لزيارة 
نجل العاهل السعودي اليها حيث استقبله فور وصوله 
للعاصمـة القطريـة اميـر قطر الشـيخ تميم بـن حمد ال 
ثاني بحضور شقيقيه الشيخ عبد الله والشيخ جوعان 
واقـام حفل غداء تكريما له وهذا مما يشـير الى الاهمية 
الخاصـة لزيارة الامير متعـب بن عبد اللـه الى قطر في 
هـذه الظـروف بالـذات. ويشـير ايضا الـى ان الحرص 
القطـري على اسـتمرار التواصل مع المملكـة اخذ يعطي 
نتائجـه الايجابيـة. فرغـم الجفاء السـعودي مـع قطر 
إلا ان الدوحـة لـم تقاطع الرياض وبقيـت حريصة على 
اسـتمرار التواصل معها ، وبدا ذلك مـن زيارة امير قطر 
الشـيخ تميم بـن حمد آل ثانـي الى جدة يـوم 22 يوليو 

تموز الماضي ولقائه بخادم الحرمن الشريفن.
فالأميـر القطري تجاوز »حساسـيات »فتـور العلاقة 
السـعودية مـع بـلاده وطـار الـى جـدة والتقـى الملـك 
السـعودي عبداللـه بـن عبـد العزيـز للتباحث بشـأن 

تطورات الحرب العدوانية الاسرائيلية على غزة.
الا ان اصدقـاء للطرفـن ابـدوا تفـاؤلا بـان اللقـاء 
سـيتبعه خطـوات ايجابيـة تمهد لترطيـب الاجواء بن 

البلدين واشـاروا بذلـك الى الاتصال الـذي اجراه امير 
قطر بمناسبة عيد الفطر.

وقال ديبلوماسـي قطري سـابق ان هذا يؤكد حرص 
الدوحـة على عدم القطيعة مع »الشـقيقة الكبرى« حتى 
ولـو كانت هنـاك خلافات سياسـية، وان هـذا الحرص 

ستلاقيه الرياض بايجابية مماثلة.

واشـارت المصـادر الى العلاقـة الخاصـة التي تربط 
الأميريـن القطري تميـم بن حمد والسـعودي متعب بن 

عبد الله والتي ستساهم بتعاون أكبر بن البلدين.
ويلاحظ ان المسـؤول السـعودي الـذي زار الدوحة 
هو نجل الملك، ولاشـك انه جاء فـي مهمة »خاصة وهامة 
» مبعوثـا من والده ،ومـن القليل ان يقـوم الامير متعب 

بن عبد الله وزير الحرس الوطني بمهام سياسيه خارج 
المملكة.

وهـذا يشـير الـى ان خـادم الحرمـن الشـريفن هو 
الحريص شـخصيا على ملف العلاقة مـع قطر، ولا يريد 
ان يتـرك هـذا الملف لبعـض اهـل الحكم المتشـددين مع 

الدوحة او مستشاريهم.

على طريق انفراج قريب في العلاقات بين البلدين

نجل العاهل السعودي يزور قطر في مهمة خاصة
 

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

شـنت السـلطات التركية، صبـاح الثلاثـاء، عملية 
القيـادات  عشـرات  اعتقـال  شـملت  جديـدة  أمنيـة 
والعناصـر الأمنيـة، بتهمـة القيـام بعمليـات التنصت 
والانتماء إلى ما يسـمى بـ»الكيان الموازي«، في الوقت 
الـذي قالـت فيـه مصـادر إعلاميـة تركيـة إن التقارير 
الامنية تثبت بأن الشـاحنات التي تم ايقافها في مدينة 
أضنـة بدايـة العام الجـاري كانـت تحمل أسـلحة إلى 

فصائل المعارضة السورية المسلحة.
وتشـن السـلطات التركية منذ أشـهر حملات أمنية 
واسـعة ضـد العناصـر المنتمـن إلـى جماعـة »خدمة« 
وزعيمهـا فتـح اللـه غولـن، صاحـب النفـوذ الواسـع 
فـي جهازي القضـاء والشـرطة التركية، بتهمـة القيام 
بعمليـات تنصت واسـعة وبصـورة غير شـرعية على 
اتصالات رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان والمقربن 
منـه وكبـار قـادة الدولـة، وهـو مـا تسـميه الحكومة 

»الكيان الموازي«.
وقالت مصادر إعلامية تركية انه تم في ساعة مبكرة 
من صباح الثلاثاء، توقيف ما لا يقل عن 33 شـرطيا في 

14 محافظة تركية بينها إسطنبول والعاصمة أنقرة في 
سـياق الحملة الجارية في صفوف الشـرطة والقضاء، 
وطالت الاعتقالات مناطق في جنوب شرق البلاد حيث 

تقيم غالبية كردية.
ونقلـت وكالـة الأناضـول عـن مصـادر أمنيـة فـي 
اسـطنبول، إن قراراً صـدر بتوقيف الأشـخاص الـ33 
علـى خلفيـة التحقيقات الجاريـة مع عناصـر »الكيان 
المـوازي« في سـلك الأمن، حيـث تم مداهمـة منازل في 

)14( ولاية وتوقيف الأشخاص المشمولن في القرار.
ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من عملية مشابهة، شملت 
اعتقـال أكثر مـن 100 من القيـادات والعناصـر الأمنية 
بينهـم رؤسـاء مديريـات أمـن سـابقن وخاصـة فـي 
شـعبة مكافحة الإرهاب، حيث بدأت النيابة العامة في 
إسـطنبول تحقيقن منفصلن في قضيتي »التجسس« 
و«التنصـت غير المشـروع«، ومن ضمـن التهم الموجهة 
إلـى المعتقلن »محاولـة الإطاحة بحكومـة الجمهورية 
التركيـة بالقـوة، أو منعهـا مـن أداء مهامهـا جزئيا، أو 

كليا«.
واتهـم أردوغـان »غولـن« بتدبيـر ما عـرف بعملية 
»مكافحـة الفسـاد والرشـوة« التـي تمـت في السـابع 
عشر من كانون أول/ديسمبر الماضي، من أجل الاطاحة 
بحكومـة حزب العدالة والتنمية الذي يحكم البلاد منذ 

عام 2002.

وقـال في خطاب انتخابي له قبل أيام، أنه سيوسـع 
عمليات التحقيق والملاحقة بحق العناصر المنتمن إلى 
»غولـن« الذي يعيش فـي الولايات المتحـدة الأمريكية 

منذ عام 1999.
الانتخابـات  مـن  قليلـة  أيـام  قبـل  يأتـي  ذلـك  كل 
الرئاسـية فـي البلاد والمقـررة يوم الأحد، العاشـر من 
آب/أغسـطس الجاري، والتي تبدو »شـبه محسومة« 
فـي ظل التوقعـات بفـوز أردوغان منذ الجولـة الأولى 
بنسـبة تتجـاوز 50٪، علـى أقرب منافسـيه المرشـح 
التوافقـي للمعارضـة التركيـة »أكمـل الديـن إحسـان 

أوغلو«.
فـي سـياق متصـل، قالـت مصـادر إعلاميـة تركيـة 
معارضـة إن الوثائـق الرسـمية تثبـت أن الشـاحنات 
التـي أوقفتها قـوات الدرك في 19 كانـون الثاني/يناير 
مـن العام الجاري في مدينة أضنة، كانت تنقل أسـلحة 
)صواريـخ وقاذفـات آر بـي جـي، وقاذفـات صواريخ 
وقذائـف هاون ومضـاد للطائرات(، الأمـر الذي ينافي 
روايـة الحكومة التـي قالت انها كانت تنقل مسـاعدات 

ومواد غذائية إلى الشعب السوري.
وبحسـب المصادر فإن التقرير الخاص بالشاحنات 
التـي تم إيقافها بأمر صادر عـن النائب العام في مدينة 
أضنـه »عزيز تاكجي« في الطريق الدولي السـريع بن 
مـدن )طرسـوس ـ أضنـه ـ غـازي عنتاب( لتفتيشـها 

والتدقيـق فـي حمولاتها، تم التثبت من حملها أسـلحة 
متنوعة.

وكانـت الحكومـة التركيـة اعتقلـت قـوات الـدرك 
التي اشـرفت علـى عملية تفتيـش الشـاحنات، متهمةً 
إياهـم بالتصرف دون أمر قضائي، وتفتيش شـاحنات 
تعود إلى جهاز الاسـتخبارات القومـي، وأنهم ينتمون 
إلـى »الكيان المـوازي« ونفـذوا العملية بهـدف إحراج 

الحكومة.
مـن جهـة أخـرى، تواصلـت الثلاثـاء، اجتماعـات 
المجلس العسـكري الأعلـى التركي، لليـوم الثاني على 
التوالي في مقر هيئة الأركان بالعاصمة أنقرة، برئاسة 

أردوغان.
وبحسـب وكالة الأنباء الرسـمية فـإن الاجتماعات 
تتنـاول ترفيع الضباط من رتب جنرال وأميرال وعقيد 
إلـى رتب أعلـى، وتمديد فترات عمل بعـض الجنرالات 
والأميـرالات، وإجـراءات الإحالـة علـى التقاعـد. كما 
تـدرس الاجتماعات حالات منتسـبي القوات المسـلحة 
التركية، الذين سيُسـرحون منها لأسباب تتعلق بعدم 
الانضبـاط أو لـدواعٍ أخلاقية، فضلًا عـن قضايا أخرى 

تتعلق بالقوات المسلحة.
ومن المقرر عـرض القرارات المتخـذة في اجتماعات 
المجلس العسـكري الأعلى على رئيس الجمهورية »عبد 

الله غُل« الأربعاء للمصادقة عليها، ثم الإعلان عنها. 

المعارضة: الشاحنات التركية التي تم ضبطها كانت تنقل أسلحة إلى سوريا

اعتقال عشرات العناصر الأمنية في تركيا بتهمة الإنتماء لـ»الكيان الموازي«

صنعاء ـ »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

أدت حـدة الخلافـات الأيديولوجية بن 
جماعة الحوثي المسـلحة وبـن حلفائها من 
المكونات السياسـية الصغيرة، والمنضوية 
عليـه  أطلـق  تحالـف  إطـار  فـي  جميعهـا 
الحكومـة،  لإسـقاط  فبرايـر(  )حملـة11 
الـى الفشـل فـي تحقيـق أهـداف مظاهـرة 
عارمـة أمـس الأول هدفت جماعـة الحوثي 
وحلفاؤهـا مـن خلالها الى إسـقاط حكومة 
سـالم  محمـد  برئاسـة  الوطنـي  الوفـاق 

باسندوة.
الصغيـرة  المكونـات  هـذه  وانسـحبت 
مـن مظاهرة حاشـدة في العاصمـة صنعاء 
دعت اليها جماعـة الحوثي التي تطلق على 
نفسـها اسـم »أنصار الله« وفي مقدمة ذلك 
جبهة »إنقاذ« و«جرحى الثورة« ومكونات 
أخرى مواليـة لجماعة الحوثي والعديد من 
نشـطاء الحزب الاشـتراكي، إثر التباينات 
الكبيرة في الاجندات السياسـية لكل طرف 
من وراء المشـاركة فـي هذه المظاهـرة التي 
جابـت بعـض شـوارع العاصمـة صنعـاء 

وتوقفت قبل استكمال مسارها.
ووجهـت جبهـة )إنقـاذ( التـي يرأسـها 
حاشـد  سـيف  أحمـد  المسـتقل  البرلمانـي 
اتهامـات شـديدة لجماعـة الحوثـي بخرق 

الاتفاقات المسـبقة وخرق )ميثاق الشرف( 
بن المشاركن في هذه المظاهرة، وفي مقدمة 
ذلك رفـع شـعارات حوثية طائفيـة وأيضا 
وجـود عناصـر حوثيـة تحمل السـلاح في 
المظاهـرة ممـا أخـرج المظاهرة عـن هدفها، 
وهو إسـقاط الجرعة الحكومية التي قضت 
برفـع أسـعار المشـتقات النفطية وإسـقاط 

الحكومة عموما.       
وقالت الجبهـة في بيان لها »ان الجماعة 
ـ جماعـة الحوثـي ـ باتوا يسـتغلون جوع 
الشـعب، لرفـع سـقفهم و خدمـة أهدافهـم 
»أن  الجبهـة  وأوضحـت  السياسـية«. 
اسـتخدام أوجـاع النـاس ومعاناتهـم فـي 
ترفضـه  أمـر  سياسـية  مكاسـب  تحقيـق 
الجبهة، معلنة انحيازها للشـعب المسحوق 

و المغبون«.
و أكد النائب أحمد سيف حاشد أن جبهة 
)إنقـاذ( لن تكـون في يوم مـن الأيام قطيع 
فـي صـف الحوثـي أو أي جماعـة دينية أو 
أهدافهـا  للجبهـة  وأن  سياسـي  طـرف  أي 
ومبادئهـا المعلنة التـي تعمل عليهـا و التي 

تهدف لبناء دولة مدنية حديثة. 
مـن جانبه أصـدر الناطق باسـم جماعة 
»أنصـار الله« الحوثية علـي البخيتي بيانا 
وضّح فيه ملابسـات الخلاف الذي تسـبب 
في انسحاب جبهة إنقاذ وبقية المكونات من 
مظاهـرة الحوثيـن وقال »يجـب الاعتراف 
فـي البدايـة أن هنـاك اتفاقـاً مسـبقاً داخل 
حملـة 11 فبراير أن تلتـزم مختلف مكونات 

الحملة ببعض الشروط«. 
وأوضـح »بـدأت الاشـكالية باعتـراض 
الاسـتاذ القدير القاضي احمد سيف حاشد 
علـى وجود شـعار انصار الله في المسـيرة 
وفـي المنصـة وكان هنـاك مسـاع من بعض 
القيـادات الحوثيـة المتواجـدة فـي حينـه 
وعلى رأسـها الاسـتاذ خالـد المداني للطلب 
ممـن يحملـون الشـعارات بالتراجـع مـن 

مقدمة المسيرة والنزول من على المنصة«. 
وقـال »صـدرت بعـض البيانـات التـي 
اعلنـت تنديدهـا بمـا حصل، وكانـت محقة 
فـي بعض مـا تم طرحـه الا ان هنـاك بعض 

الافتراءات التي تضمنتها أيضاً«.   
لـ«القـدس  سياسـية  مصـادر  وقالـت 
العربـي« ان جماعـة الحوثـي فشـلت فـي 
تحقيـق هدف المظاهرة منـذ الوهلة الأولى، 
إثر انسـحاب العديد من المكونات الشعبية 
المتحالفـة مـع الحوثيـن التي شـاركت في 
هذه المظاهرة في العاصمة صنعاء، بسـبب 
الحوثيـن  المسـلحن  مـن  المئـات  وجـود 
بـن المتظاهريـن ورفـع شـعارات طائفيـة 
وتحريضيـة وتخالـف الغايـة مـن خـروج 
هذه المظاهرة التـي خصصت لرفض القرار 
الحكومـي بجرعة رفع الدعـم الحكومي عن 
المشتقات النفطية، بينما الحوثيون حولوا 

مسارها الى غايات أخرى.
وأوضحت أن القلق الرسـمي والشـعبي 
كان كبيـر جدا قبيل انطـلاق هذه المظاهرة، 
للأبعاد الخفية التي انتشـرت في الأوساط 

السياسـية من وراء هذه المظاهرة وبالذات 
ما تردد عن مشـاركة أتباع الرئيس السابق 
علـي عبداللـه صالح في هـذه المظاهرة الى 
جانـب الحوثيـن، بالاضافـة الـى مكونات 
شـعبية مناوئـة للحكومـة ومتحالفـة مـع 

الحوثين.
وقـال القيادي الاشـتراكي هاني الجنيد 
»إن جماعـة الحوثـي افتضحت أمـام الرأي 
العـام وأن مسـيرتها لاعلاقـة لهـا بالجرعة 

التي تدعي التظاهر من أجل إسقاطها«.
علـى  صفحتـه  فـي  الجنيـد  وأوضـح 
موقـع التواصـل الاجتماعـي )الفيسـبوك( 
أن انسـحابهم مـع »جبهـة إنقـاذ الثـورة« 
»بسـبب  بصنعـاء  الاثنـن  مظاهـرة  مـن 
مسـلحن  ودخـول  لهـا  الحوثيـن  تجييـر 
حوثين في صفوفها وبسـبب رفع شعارات 
وهتافـات حوثية غيـر وطنيـة لا علاقة لها 
بأهداف المسـيرة ولا بالجرعة التي خرجنا 
لإسـقاطها«. وذكـر شـهود عيان ان سـاحة 
التغيير بصنعاء ـ نقطـة التجمع للمظاهرة 
ـ شـهدت خلافات عميقة قبيل انطلاقها بن 
جماعة الحوثي وأنصار الحزب الاشـتراكي 
اليمني وجبهة إنقاذ الثورة، انسـحب على 
إثرها الاشتراكيون وجبهة انقاذ الثورة من 

المشاركة في المظاهرة.
وأوضحـوا أنه »فيما غاب العلم الوطني 
عـن تظاهرة صنعاء وعمران وصعدة، ظهر 
شـعار  جماعة الحوثي وشـعار حـزب الله 
اللبناني، وبدا عدد المشاركن في التظاهرات 

ضعيفاً وهزيلًا واقل من المتوقع«.
الـى ذلك نسـب موقـع )نبض الشـارع( 
الاخبـاري لمصدر أمنـي رفيع قولـه »انه تم 
رصـد 500 شـخص يحملـون السـلاح فـي 

مظاهرة الحوثي بصنعاء« .
وأكد المصـدر ان الاجهزة الامنية رصدت 
وراقبت كل تحركات المسـلحن الحوثن في 

المظاهرة 
وان مايقوم بـه الحوثيون مناف لما قاله 
زعيـم الجماعـة عبدالملك الحوثـي بان هذه 

المظاهرات ستكون سلمية .
مـن جهة أخـرى كشـف مصـدر أمني ان 
»الاجهزة الامنية اعتقلت عددا من حراسـة 
صالـح  عبداللـه  علـي  السـابق  الرئيـس 
ترافق مسـيرة الحوثين بزيهم العسـكري 
وأسـلحتهم« . وأوضـح  المصـدر انـه بعـد 
التحقيق مع هؤلائ الجنـود الذين ضبطوا 
فـي هذه العمليـة اعترفوا بـان التوجيهات 
جاءتهم للمشاركة في حراسة هذه المظاهرة 
مباشـرة مـن قبـل قائـد الحراسـة الخاصة 
بالرئيس السـابق علي صالـح وهو العميد 

عبدربه معياد .
وعاشـت العاصمـة صنعاء أمـس الأول 
حالة طوارئ واسـتنفار أمني كبير، مواكبة 
لخروج هذه المظاهرة الحوثية التي خشـي 
الجميع أن تتحول الى أعمال عنف وشـغب 
واعتـداء على الممتلـكات العامـة والخاصة 
الحكوميـة  المؤسسـات  مقـار  وبالـذات 

والحزبية المناوئة للحوثين بصنعاء. 

اتهامات للجماعة بحشد مسلحين... مشاركة عدد من حراس الرئيس السابق في المظاهرة

اليمن: تعارض الأجندات السياسية بين جماعة الحوثي وحلفائها يفشل مظاهرة لإسقاط الحكومة

امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال لقائه الامير متعبر بن عبد الله بن عبد العزيز في الدوحة امس

إمام اندونيسي متطرف يعلن
مبايعته تنظيم »الدولة الإسلامية«

■ جاكرتا ـ أ ف ب: اعلن ابو بكر باعشـير الإمام الاندونيسـي المتطرف والنافذ 
والمعتقل مبايعته تنظيم »الدولة الاسـلامية« الذي يسـيطر على مناطق من العراق 

وسوريا، وفق ما اعلنت أمس الثلاثاء مجموعة متطرفة.
وورد هـذا الخبـر في حـن اعلنت سـلطات اندونيسـيا، اكبر الدول الاسـلامية 
عدديا في العالم، انها اتخذت كل التدابير لمنع اي دعم لتنظيم »الدولة الاسـلامية« 
الذي اعلن نهاية حزيران/يونيو »الخلافة الاسـلامية« على الاراضي التي يسيطر 

عليها في شمال سوريا وشرق العراق.
واكـدت »جماعـة انصـار التوحيـد« الصغيـرة المتطرفة التي اسسـها باعشـير 
وتدعـو الـى قيـام دولة اسـلامية في جنوب شـرق آسـيا، ان الإمـام النافـذ اعلن 

مبايعته »خلافة« الدولة الاسلامية.
وقـال زعيم الجماعة ان باعشـير )75 سـنة( »بايع مع معتقلـن اخرين الخلافة 
بعـد اعلان قيامها بقليل«، مؤكدا ان الإمام دعا كل انصاره ايضا الى مبايعة الدولة 

الاسلامية.
وافادت بعض المعلومات ان اعلان المبايعة تم في قاعة الصلاة في سجن يخضع 
لتدابيـر امنية مشـددة في جزيرة سـومطرة، يقضي فيه الامام حكما بالسـجن 15 

سنة.
وادين باعشـير الـذي اعتبر ناطقا باسـم التيار الاسـلامي المتطـرف، في 2011 
بتقديم مسـاعدة مالية لتنظيم »القاعدة في اتشـيه« الـذي كان يدرب عناصره في 

ادغال اقليم اتشيه في اقصى شمال جزيرة سومطرة.
وخاضت اندونيسـيا »حربا علـى الارهاب« بعد اعتداءات بالـي في 2002 التي 
سقط فيها 202 قتيل لكن الارخبيل لم يتعرض الى اعتداءات كبرى منذ الاعتداءات 
التـي اسـفرت فـي تموز/يوليو 2009 عن سـقط تسـعة قتلـى في فنـادق فخمة في 

جاكرتا.
واصبحـت العمليات الارهابية التي كانت تسـتهدف الاجانب، تتوجه الان ضد 
اهداف اندونيسـية مثل الشرطة والاقليات الدينية. وغالبية سكان اندونيسيا من 

السنة، وقد ازدادت اعمال العنف ضد الشيعة خلال السنوات الاخيرة.

استقالة وزيرة بريطانية بسبب
 تعامل حكومتها مع أزمة غزة

■ لنـدن- د ب أ: فـي تطـور يعكـس تملمـلًا رسـميا وشـعبياً بريطانيـاً إزاء 
تعامـل حكومـة المحافظن مع الحرب الإسـرائيلية على غزة، أعلنـت وزيرة الدولة 
بالخارجيـة البريطانية سـعيدة وارسـي أمس الثلاثاء اسـتقالتها مـن الحكومة ، 

وقالت إنها »لم تعد قادرة على دعم« سياستها في غزة.
وأعلنت وارسـي، وهي أيضـا وزيرة شـؤون العقيدة والجاليـات في الحكومة 

البريطانية ، استقالتها عبر تويتر.
وكتبت وارسـي على حسـابها صباح أمس :«ببالغ الأسـى ، كتبـت هذا الصباح 
لرئيس الوزراء وقدمت اسـتقالتي. لم أعد قادرة على دعم سياسة الحكومة بشأن 

غزة«.
وكتبـت في خطاب اسـتقالتها الذي رفعته إلى رئيس الـوزراء ديفيد كاميرون، 
ونشـرت صـورة لـه علـى تويتـر :«كان رأيـي دوما هـو أنـه لا يمكن مـن الناحية 
الأخلاقية الدفاع عن سياسـتنا المتعلقة بعملية السلام في الشرق الأوسط عموما، 

وهو ما تأكد بعد موقفنا ولغتنا في الأزمة الحالية في قطاع غزة«.
وأضافت أن هذا الموقف ليس في صالح بريطانيا وسيكون له تأثير غير مرغوب 

فيه على المدى البعيد على سمعة المملكة المتحدة دوليا وداخليا.
وفـي تعليق له على خبر الاسـتقالة أكد مكتب رئيس الـوزراء البريطاني ديفيد 
كاميـرون فـي بيان تلقت »القدس العربي« نسـخة منه أن »رئيس الوزراء يأسـف 
لاسـتقالة البارونـة وارسـي، وأنـه ممـن للعمـل العظيم الـذي قدمته عضـواً في 
الحكومة أو المعارضة«. وأضاف البيان »سياسـتنا كانت واضحة بشـكل مسـتمر، 
الوضع فـي غزة لا يحتمل، وقد حثت الحكومة الطرفن بسـرعة الموافقة على وقف 

فوري وغير مشروط لإطلاق النار«.
وكانت وارسي قد أعلنت إدانتها لسقوط عدد كبير من القتلى المدنين في غزة.

وتأتي الاسـتقالة بعد انتقادات لكاميرون من داخل حزبه المحافظن لتردده في 
إدانة استخدام إسرائيل للقوة غير المتكافئة في غزة.

إيطاليا تطرد إماما مغربيا دعا
على اليهود بالموت في خطبة جمعة

■ رومـا ـ الأناضـول: أمـر وزيـر الداخليـة الإيطالـي، أنجيلينـو ألفانـو، أمس 
الثلاثـاء، بطـرد المواطن المغربـي، عبد البر رواضـي، الذي يعمل إمامًا في مسـجد 
محلي شـمال شـرق إيطاليا، بتهمة »الإضـرار الفادح بالنظام العـام والتمييز على 

أسس دينية« لتمنيه الموت لليهود خلال خطبة الجمعة.
ويأتـي القرار بعد يوم من نشـر صحيفـة »ليبيرو« الخاصة فـي عددها الصادر 
أمس، لمقاطع من خطبة الجمعة التي ألقاها رواضي في مسـجد سان دونا بيافه في 

مدينة البندقية )شمال شرق(.
وذكـرت الصحيفـة أن الإمـام المغربي قال: »يجـب على اليهـود أن يموتوا .. كل 

اليهود.. لا يجب أن نوفر منهم أحدًا« . 
وأضـاف وزيـر الداخليـة، في بيان لـه، أمس، أنه ''مـن غير المقبـول إلقاء خطبة 
ذات محتوى معادٍ للسامية بشـكل واضح، وتنطوي على التحريض الصريح على 

الكراهية الدينية والعنف«.
ومضـى قائـلًا: ''لهذا السـبب فقد أمـرت بالطرد الفـوري من الأراضـي الوطنية، 
وقراري يحمل تحذيرًا لجميع أولئك الذين يعتقدون أن في إيطاليا يمكنهم ممارسة 

وعظ الكراهية''. 
وأشـار البيـان إلى أن »القرار تم اعتماده على أسـاس تحقيقات شـاملة أجرتها 
الدائـرة المركزيـة لمكافحـة الإرهاب فـي وزارة الداخلية، بمسـاعدة مكتـب المدعي 

العام''. 

أكثر من 80 عالماً سعودياً يطالبون
 بفتح معبر رفح وكسر الحصار

لندن ـ »القدس العربي«:

حـذر عـدد من العلماء والدعاة السـعوديون مـن غلق معبر رفح والمشـاركة في 
حصـار غـزة والتواطؤ مع العـدو الصهيوني ضـد المقاومة الفلسـطينية، مطالبن 
بسرعة فتح معبر رفح بصفة دائمة، وكسر الحصار الظالم عن قطاع غزة، معتبرين 
أن إغلاقـه الدائم يعد من الجـور والخذلان العظيم، والتواطؤ مـع العدو المحارب، 

والوقوف معه في صف واحد ضد الأمة.
وصبرهـم  غـزة  أهـل  بصمـود  منهـم   80 وقعـه  بيـان  فـي  العلمـاء  وأشـادوا 
وتضحياتهـم، ودعوا إلى »نصرة أبطال المقاومة والوقوف معهم صفا واحدا، وإلى 
التكافـل وقطع الطريق على المفسـدين الذيـن يريدون أن يفرقوا صفكم ويفسـدوا 

عليكم اجتماعكم”.
ودعـا الموقعـون علـى البيـان الجنـاح السياسـي للمقاومـة للثبـات، وعـدم 
الاستسـلام للضغـوط من داخل الصـف وخارجه، وحذروهم مـن أن ينتزع العدو 

منهم في المفاوضات السياسية ما لم يستطع انتزاعه منهم في ساحة المعركة.
وفي خطابهم للأمة، دعوا العلماء الشـعوب العربية والإسـلامية إلى المسـارعة 
في إغاثة أهل غزة وإعانتهم ماديا ومعنويا، معتبرين أن التقصير في ذلك سبب من 
أسـباب الفتنة والفساد، خصوصا في هذه المعركة التي تداعت فيها القوى الكبرى 
لدعـم إسـرائيل، ومن ذلك إعـلان مجلس الشـيوخ الامريكي دعم القبـة الحديدية 

بمبلغ 225 مليون دولار.
ووجـه العلمـاء دعـوة لعلماء الأمـة بضرورة القيـام بمسـؤولياتهم في نصرة 
المظلومن وبيان الحق الواجب دون تردد أو تباطؤ، وحذروا من كتم العلم والحق، 
أو المشـاركة في »التلبيس على المسلمن وإعانة الظالم ولو بشطر كلمة”، كما دعوا 

رجال المال والإعلام إلى سد حاجات أهل غزة ونصرتهم، وكف الأذى عنهم.«
ولفتـوا فـي بيانهـم إلـى أن هـذه المعركـة كشـفت الوجـه القبيـح لمـن سـماهم 
»المتصهينـن العرب، الذين يشـمتون بالمقاومة ويشـوهون صورتها«، مؤكدين أن 
هذه »المواقف المخزية« ليسـت مناكفات سياسية بل »هي خيانة للأمة، وسقوط في 

مستنقع التبعية والولاء للأعداء المحاربن«.
وتوجهوا إلى المجتمع الدولي والحكومات الغربية بقولهم إن هذه الحرب زادتنا 
يقينا »بعنصرية أكثر الحكومات الغربية والمنظمات الأممية، وازدواجية معاييرها 
وقيمهـا«، داعن »عقـلاء العالم« إلى الوقوف في وجه الظلـم ورفع أصواتهم لقول 

الحق وإقامة العدل.
ومن بن الموقعون على البيان الدكتور  سليمان بن حمد العودة والدكتور ناصر 
بن سليمان العمر والدكتور عبدالعزيز بن عبدالمحسن التركي والدكتور عبدالعزيز 

بن محمد العبداللطيف والشيخ فوزان بن عبدالله الفوزان

■ الكويـت ـ أ ف ب: فرضـت السـلطات الكويتية ضوابط 
وقيودا على حمـلات جمع التبرعات التي تقـوم بها جمعيات 
خيريـة اسـلامية ويعتقد ان بعضها يذهـب لتمويل تنظيمات 

متطرفة خصوصا في سوريا، كما افادت الصحف الثلاثاء.
ونقلت صحيفة »القبس« عن وزيرة الشـؤون الاجتماعية 
والعمـل هنـد الصبيـح انـه سـيتم »إلـزام الجهـات الخيرية 
باصـدار وثيقة تبن الشـفافية ومصدر ومصيـر الاموال التي 

تجمعها«.
كما سـيتم »إلزام الجهات المخولة بجمع التبرعات رسـمياً 
بالحصـول علـى وصـولات موقعة مـن وزارة الشـؤون، والا 

تكون عملية جمع التبرعات غير قانونية«.
واضافت الصبيح ان »اي عمل غير قانوني لن يسـتمر، ولا 

مجال للمحاباة على حساب امن الوطن«.
وقالت الصحف ان وزارة الأوقاف قررت الاثنن وقف جمع 

التبرعات في المساجد.

ومنـذ 2004، تمنـع الكويت جمـع الاموال السـائلة لتتمكن 
مـن مراقبـة مصـدر الاموال وتفـرض ان تتـم التبرعـات عبر 

المصارف.
ولكن لم يكن يتم الالتزام بهـذه القاعدة واتهمت الولايات 
المتحـدة الكويت مـرارا بعـدم مراقبـة عمليات جمـع الاموال 

بطريقة فاعلة.
وفي 12 ايار/مايو، اسـتقال وزير الأوقـاف الكويتي نايف 
العجمـي بعـد ان اتهمه نائب وزيـر الخزانـة الامريكي ديفيد 
كوهن المكلف القضايا المتصلة بالارهاب مطلع السـنة بتمويل 

والترويج للتنظيمات المتطرفة في سوريا.
وقـال كوهن ان صورة العجمي ظهرت على ملصقات لجمع 
التبرعات لاحد ممولي جبهة النصرة، الفرع السوري لتنظيم 

القاعدة.
واقر العجمي بانه ساهم في جمع تبرعات لسوريا لكنه اكد 

انه تصرف بدافع انساني وليس بهدف دعم جبهة النصرة.

إلزام الجهات المخولة رسمياً بالحصول على إذن مسبق

الكويت تفرض ضوابط على حملات جمع التبرعات
مقاتلة بريطانية رافقتها حتى حطت في المطار

طائرة للخطوط القطرية تتلقى
 إشعارا كاذبا بوجود جسم خطر على متنها

الدوحة ـ »القدس العربي« ـ من سليمان حاج إبراهيم:

أعلنـت الخطوط الجويـة القطرية »القطريـة« أن رحلتها رقم   »كيو آر ثلاثة وعشـرين«  
المتجهـة إلى مانشسـتر في المملكة المتحـدة، من طراز الأير باص »ايـه 330 ـ 300 »قد هبطت 
بسـلام في مطار مانشتسر قبل موعدها المحدد عند الساعة الواحدة والربع، حيث كان على 

من الطائرة مئتان وتسعة وستون  راكبا وثلاثة عشر من أفراد الطاقم.
 وذكـر بيان صحافي صدر عن الخطوط الجوية القطرية تلقت »القدس العربي« نسـخة 
منـه: »أن طاقـم الطائـرة كان قـد تلقى بلاغا كاذبـا باحتماليـة وجود جهاز ضـار على من 
الرحلـة، وقامـت الناقلة القطرية علـى الفور باتخاذ جميـع الإجـراءات الاحترازية بإبلاغ 

السلطات البريطانية، وذلك لأن أمن وسلامة الركاب والطاقم من أهم أولوياتها«. 
وأشـار المصـدر إلى أن طاقـم الطائرةيقوم  »بمسـاعدة الشـرطة فـي المطـار والرد على 

أسئلتهم«.
 وقال البيان« في الوقت الراهن لا يزال الموضوع قيد التحقيق من قبل السـلطات وليس 

لدى »القطرية« أي تعليقات أخرى«.
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الترمس وحب العزيز بدل المكسرات لمرضى السكري 
ونبدأ بالظرفاء وأولهم ســيكون زميلنا في »الأخبــار« عبد القادر 
محمــد علي وقوله في بروازه اليومي ـ صباح النعناع:«كشــف بحث 
علمي جديــد أن تناول الجوز واللوز والفســتق وعــين الجمل مرتين 
يوميا يؤدي إلى تحســن الحالة الصحية لمرضى الســكري، بخفض 
نســبة الجلوكوز في الدم. وللعلم فإن هذه المكسرات الكريمة يتراوح 
سعر الكيلو منها في مصر ما بين مئة وعشرين ومئتي جنيه، مع الرأفة، 
وللأسف لن يســتفيد مرضى الســكري المصريون من هذا الاكتشاف 
العلمي، وعليهم الانتظار حتى ينتهي العلماء من أبحاثهم حول فوائد 

الترمس والحرنكش وحب العزيز«.

»صافينار صبرتني على مراتي وعلى الحكومة«
وثانــي الظرفــاء كان زميله أحمد جــال وقوله يــوم الاثنين في 
بــروازه اليومي ـ صباح جديد:«كنت أســتعد للكتابة عن أفام العيد 
الهابطة كالعادة، وانتقاد كل من يشارك في هذا الإسفاف والانحطاط، 
ولكنني تراجعت بعد أن شاهدت الفنانة صافينار تشارك بالرقص في 
أحد الأفام، جمال ودلال وخفة، وكأنها حتة قشــطة غرقانة في عسل 
أبيض تخليك تنطق وتقــول »ماليش دعوة أنا عايــز من ده«. واللي 
يجننك أن مراتك لو شــافتك بتتفرج على صافينــار بتبصلك من فوق 
لتحت باستغراب وتقول أنا مش فاهمة إيه عاجبك فيها؟ ايه مع أنها ما 
فيش فيها غلطة ربنا يخلــي صافينار التي صبرتني على مراتي وعلى 
الحكومة، الغريب أني كنت هجنن وأكتب وأهاجم أفام العيد آسفين يا 

صافينار«.

محامي مبارك: كلمة ثورة تعجب الشعب المصري 
وإلــى القضيــة التي بــدأت تجتــذب اهتمام عــدد مــن الكتاب 
والصحافيين، وهي مرافعة محامي الرئيس الأســبق محمد حســني 
مبارك فريد الديب أمام محكمة الجنايات، فــي قضية قتل المتظاهرين 
أثناء ثورة الخامس والعشــرين من يناير/كانون الثاني ســنة 2011 
وهي محالة للمحكمة من محكمة النقــــــض التي نقضت الحكم الأول 
بالســجن المؤبد. وســبب الضجة أنه لم يهاجم ثورة يناير فقـــــط، 
بل هاجم عهد عبد الناصر أيضا وثــــــورة 23 يوليـــو وقام بعملية 
تصفية حسابات مع عدد من الكتاب والصحافيين الذين هاجموا مبارك 
بالأســماء، ما أدى إلى قيامهم بالرد عليه، كما أن عددا من السياسيين 
ورجال القانون طالبوا برفع دعــاوى قضائية ضده، كما أخذ البعض 
يذكره بأنه محامي الجاســـوس الإسرائيلي عزام عزام، وفي جلسة 
قــال الديب نقا عــن زميلنا في »الوطـــــن« طــــــارق عباس يوم 
الأحد:«استشــهد الديب بتضارب الرأي في مقالين للكاتب الصحافي 
حمدي رزق أولهما كان في مجلة »المصـــــور« عام 2009 وتحدث فيه 
عن مبارك ورجاله بأنهم يشـــــقون الطريق للمستقبل بدســـــتور 
واحد هو دستور العمل الوطني الجاد، وأن مبارك يحب لغة الأفعـــال 
لا الأقوال ويكره الشعارات البراقة التي تريح الناس فقط وترهقـــهم 
في ما بعد، وأن مبارك ابن المؤسســة العســكرية الذي لا يعرف سوى 
العمل وعرفت عنه روح أكتوبر، ولديه حاســة شــعبية متيقظة على 

الدوام.
وقال الديب ان الكاتب نفسه كتب في مايو/ايار 2014 مقالا بعنوان 
تخيروا لحملتكم فإن العرق دســاس، مخاطبا الفريق السيسي وقت 
ان كان مرشــحا، وصف فيه رجال مبارك بأنهم أصحاب وجوه قبيحة 
دميمة كانوا يتخفون من الناس خجا ممــا صنعت أيديهم، ثم برزوا 
كالثعالب وتســاءل »الديب« أنــت بتتزلف لمين؟ ومَــن الآن أصحاب 

الوجوه القبيحة؟ موجها حديثه لرزق.
وتطــرق المحامي إلى تعريف كلمة الثــورة مؤكدا أن الثورات يجب 
ألا يكون بها تدخل أجنبي، مشــيرا إلى أن ذلك لم ينطبق على أحداث 
يناير، إلا أن المصريين تســتهويهم كلمة ثورة، ولذلك يتم خداعهم بهذا 
اللفظ، ففي 23 يوليو/تموز 1952 قام الضباط الأحرار بالاستياء على 
الســلطة والناس نايمة في منازلها، ثم جاء من قال انه يجب تسميتها 
ثورة، ودعا الناس للتأييد وتم عمل كتاب باسم »فلسفة الثورة«. وفي 
مايو/ايــار 1971 أيضا شــعر الرئيس الراحل أنور الســادات بأن من 
تخلف من قادة عبد الناصــر يريدون التآمر عليه فقام بالقبض عليهم 
وقدموا للمحاكمة، ولكن بعدها ســميت ثورة مايو أو ثورة التصحيح 

لأن كلمة ثورة تعجب الشعب«.

سياسة الدعم بدأ العمل بها
 بعد الحرب العالمية الأولى عام 1914

وبداية فإننــي مندهش من حجم معلوماته، ذلــك أن البيان الأول 
لحركة الضباط الأحرار يوم 23 يوليو/تموز وما بعده وصفها بالحركة 
المباركة، ثم تم اســتخدام وصف الثورة بعد سلســلة من الإجراءات 
الاجتماعية والسياسية مثل، قانون الإصاح الزراعي وتحديد الملكية 
في التاسع من شهر ســبتمبر/ايلول عام 1952 ثم إلغاء الملكية والأخذ 
بالنظام الجمهوري عام 1953 وكتاب »فلسفة الثورة« كان باسم خالد 

الذكر.
ومما يظهر حجم معلوماته أيضا قولــه في موضع آخر بالنص عن 

مبارك: 
»الدولــة واصلت سياســة الدعم التــي ابتدعت في الســتينيات 
والناس اعتادت عليها، كما أنه الغى عقوبة الحبس في جرائم النشر، 
وهو ما يحسب له أيضا في مجال الحريات. والحقيقة أن سياسة الدعم 
بدأ العمل بها بعد الحرب العالمية الأولى عام 1914 في عهد الســلطان 
حســين كامل، وكذلك تحديد أسعار بعض السلع، وزادت أثناء الحرب 
العالمية الثانية 1939 وامتدت من الرغيف إلى الشــاي والسكر والجاز 

وورثتها ثورة يوليو«.

حمدي رزق يرد على اتهام الديب له بالتلون
ويوم الاثنين ســارع زميلنا وصديقنا حمــدي رزق بالرد عليه في 
عمــوده اليومي في »المصــري اليوم« ـ فصل الخطــاب ـ بقوله:«نعم 
مدحــت مبارك  »ابنا للمؤسســة العســكرية« ورجالــه عندما كانوا 
يجيدون العمل، في »المصور« عام 2009. وحذرت السيســي من رجال 
مبارك لاننا لا نحتاج أبدا أمثال هؤلاء، »تخيروا فإن العرق دســاس« 
في »المصري اليوم« 2014 خمس ســنوات بين المقالــين اللذين اجتزأ 
منهما فريد الديب جما في مرافعته البائســة عن مبارك ليثبت تحولا 
في مواقفي أو تلونا. وأنا لســت أعمى ولم أتعام عما جرى في سنوات 
مبارك الأخيرة، عندمــا كتبت عن رفض التوريــث لجمال وعن دعاة 
التوريث، لم أتعام عن فســاد أحمد عز وعنوان طز فيك كان أساســيا 
وقــت ان كان هناك مــن يقبل الأيادي، ولم أتعام عن صفقات حســين 
ســالم الغازية وقرارات رشــيد الاحتكارية وضرائب يوسف بطرس 
العقارية وسياسات نظيف الافقارية، والأخير يتذكر قبل الثورة التي 
يهينهــا الديب تحت ســمع وبصر العدالة، كتبت عــن فائض الغضب 
في »الأهرام« هذا نزر يســير مما كتبته وقلته »متلونا أيام مبارك ضد 
المجموعة الفاســدة التي يتولى الدفاع عنها فريد بالجملة والقطاعي، 
ويدفعون ثمن ســيجاره الذي ينفخه في وجوه ثوار يناير الشــهداء 
منهم والمسجونين. مشكلة الديب معي ولا تزال أنني أرى أن دفاعه عن 
مبارك وحده جريمة من يدافع عن الجواســيس الإسرائيليين لا يدافع 

عن القادة العسكريين المصريين إلا إذا كانوا متهمين بالفساد«.

يهيئون الرأي العام لبراءة مبارك!
وفي العدد نفســه رد عليــه زميلنا وصديقنا محمــد أمين قائا في 
عموده اليومي ـ على فين: »ليس عندي أي مشكلة إذا قال القضاء كلمته 
وقضى ببراءة مبارك، خاصة في قضية قتل الثوار. مشكلتي الحقيقية 
أن يقــال أن مبارك من قادة ثورة يناير، فريــد الديب يقول مبارك كان 
مؤيــدا للمتظاهرين الســلميين، يكاد يكون قائد الثــورة على طريقة 
القذافــي، طيب مين اللي قال خليهم يتســلوا؟ مين اللــي أمر بتحريك 
القــوات ضد المتظاهرين فجــرا، مين اللي قتل المتظاهرين الشــرفاء؟ 
شهادات رجال مبارك مثل طنطاوي وعمر ســليمان وسامي عنان كل 
هــذا يصب في صالح البــراءة، قصة الهبوط الحاد ورفع الجلســات 
وعودة مبارك للمستشفى كلها تجعلك تقول كفاية حرام ماذا تفعل مع 
رجل في منتصف الثمانينات تنحى من تلقاء نفسه، حقنا للدماء هكذا 
تهيأ الرأي العام للبراءة هل كنت تنتظر منهم إدانة ولي النعم؟ هو من 
جعل عمر ســليمان مدى الحياة في المخابرات، هو من جعل طنطاوي 
وزيرا للدفاع مدى الحياة، هو من جعل رؤســاء التحرير مدى الحياة، 
هو من سمح بأحزاب ســاقطة وصحف ساقطة وتلفزيون ساقط كلهم 

دافعوا عن مبارك ولم يدافعوا عن مصر«.

الديب يتقاضى ملايين الجنيهات هي حق المصريين
أما جريدة »الأسبوع« يوم الاثنين فقد ردت على هجومه ضد رئيس 
تحريرها زميلنــا وصديقنا مصطفى بكــري قائلة:«أرغى فريد الديب 
وأزبد وأمســك بالوهم بين يديه لينفث في وجه شرفاء الوطن بعضا 
من عقده المستحكمة. ندرك أن محامي الجاسوس الإسرائيلي لم ينس 
يوما تصدينا له في صحيفة »الأســبوع« وكشفنا جريمته البشعة عام 
1997 حين قبل بيع دماء الشهداء مقابل دولارات تقاضاها من دم أولادنا 
وأخوتنا الذين استشــهدوا على يد الكيان الصهيوني الغاصب. وإذا 
كان الديب قد استغل ســاحة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، 
وراح يستغل الشاشــة عبر فاصل من الردح الاأخاقي الذي يجيده، 
وإذا كان محامي الجواســيس قد ترك أصل القضية وراح يزج بقضايا 
فرعية في معركة الدفاع عن مبــارك وأولاده التي تقاضي عنها مايين 
الجنيهات، والتي من حقنا وحق مايين المصريين وأســر الشــهداء أن 
نســأله عن مصدرها. هل يستطيع أن ينكر محامي الجواسيس حقيقة 
المبالــغ التي أودعها مبارك بالبنك الأهلــي المصري فرع مصر الجديدة 
لحســاب مكتبة الإســكندرية، من دون أن تعلم المكتبة شــيئا عن مئة 
وثاثة وأربعين مليون دولار أودعت بأســماء أفــراد العائلة المباركية 
وهو ما أكده د. إســماعيل سراج الدين، رئيس مكتبة الإسكندرية يوم 
أن صرح بحسم أنه لا يعرف عن هذا الحساب ولا الأموال التي أودعت 
في الحســاب؟ هل ينكر الديب أن هذه المستندات التي قدمها مصطفى 
بكري والتحقيقات التي أعقبت ذلك كانت الســبب الوحيد والمباشــر 
للقرار الذي أصدره النائب العام آنذاك الســيد المستشــار عبد المجيد 

محمود بحبس حسني مبارك وإيداعه السجن«.

محاكمة مبارك تعيد مشاهد
 مسرحية »شاهد مشفش حاجة« 

ثم نتحول إلى »اليوم السابع« في اليوم نفسه حيث تميز رد زميلنا 
الدسوقي محمد رشدي بالجديد والطريف إذ قال: »وقف الفنان محمد 
بدر الدين نوفل على خشــبة المســرحية الشهيرة »شــاهد ما شفش 
حاجة« وقال للقاضي: أنا خليفة خلف الله خلف خاف المحامي حاضر 
مع المتهم. ســكت القاضي وضحك عادل إمام وتحول اسم المحامي إلى 

أفيه في أذهان الجماهير.
من خلــف القفص الكوميدي أطل علينا الفنان الاســكندراني نصر 
سيف أو »ســلومة الأقرع« بصلعته ومامحه المخيفة وجسده الضخم 
وجلب معه كل ذكريات طفولتنا التي لم تكن ترى هذا الوجه في أفام 
السينما سوى بلطجي أو قاتل، بمعنى أصح نموذجا لرجل العصابات 
وأعمال الشر قبل أن يستيقظ الجمهور من غرابة اسم المحامي ومشهد 
القفص الكوميدي، كان الجميع يضحك بهســتيريا وهو يسمع مرافعة 
المحامي ووصفه لموكله قائا: اســتحلفكم بالله العظيم أن تنظروا إلى 
موكلي.. أنظــروا إليه.. أنظروا إلى هذا الماك الطاهر.. أنظروا إلى هذا 

الحمل الوديع.. أني أســتحلفكم بالله أن تنظروا إلى جبهته العريضة 
الناصعــة البياض اللي وأن دلــت فإنما تدل على صفــاء قلبه ونقاء 

سريرته، هل يمكن أن يقتل هل يمكن أن يرتكب جريمة«.
ثم مرت الأيام وجاء يوم 2 أغســطس/آب 2014 لنكتشــف معه أن 
مشهد المحكمة في مسرحية »شاهد ما شــفش حاجة« التي تم إنتاجها 
في يونيو/حزيران 1976 له جزء ثان قام ببطولته المحامي الكبير فريد 
الديب، والرئيس الأســبق محمد حســني مبارك. أما أن يكون محامي 
مبارك على حق ويناير مؤامرة كبرى، ووقتها لابد من تعديل الدستور 
ومحاكمة الجيــش والأزهر والكنيســة بتهمة المشــاركة في مؤامرة 
لتخريب مصر، واما أن تكون كلمات فريد الديب لتشويه الثورة مجرد 
افتراءات من محام مســتعد أن يبيع ثورة بشــهدائها بجيش حماها 
ومواطنين شــاركوا فيها من أجل تبرئة مبارك، وتلك ليست مرة فريد 
الأولى، فقد ســبق وفعلها حينما قرر أن يبيع مصر كلها من أجل تبرئة 

الجاسوس عزام عزام«.
وهكذا شبه الدسوقي مبارك بســلومة الأقرع وشبه الديب بالفنان 

المرحوم محمد بدر الدين .

الديب ومبارك مثل الحلة وغطائها
وإلى »الوطن« حيث دخلت زميلتنا الجميلة شيماء البرديني دائرة 
المعركة وأعطت وصفا آخر للديــب ومبارك هو الحلة والغطاء بدلا من 
خلف الله وســلومة الأقرع، إذ قالت عن الذئــب وفريد الديب:«احتل 
مســاحة كبيرة في خيال المصريين قبل الثورة وبعدها، قبلها بموافقته 
على الدفاع عن الجاســوس عزام عــزام، وبعدهــا بوقوفه في صف 
مبــارك ونظامه، ليــس بصفته محاميه فحســب بــل لقناعته التامة 
بالرجل ونظامه ومرحلته. قد يختلف البعض مع الديب في دفاعه عن 
عزام بعضهم يراها خيانة، ولو كانت غيــر مكتملة الأركان، وآخرون 
يعتبرونها ممارسة مهنية كان من الأولى له أن يتخلى عنها لاعتبارات 

الدور الوطني والتضامن مع القضية.
لم يهتــم الرجل يوما بما يقال عنه، معروف في كل الأوســاط التي 
تقاطعت معه أنه لا يكترث إلا بنفســه لذا كان ملقف شــائعات أكثرها 
صحيــح وبعضها لا يخلو مــن افتراء، لكن لا أعتقــد أن أحدا يختلف 
معه في موقفه من مبارك لا لشــيء ســوى أن موقفه هو حرفية. إن لم 
يدافع الديب عن مبارك فمن يدافع؟ وإن لم يوكل مبارك الديب محاميا 
عنه فمن يوكل؟ تلك هي المعضلة نعــم كاهما يليق بالآخر، كما الحلة 
والغطاء يســتحق تلك المايين التي ســيغرقها عليه مبارك ومن يريد 
له البراءة. الديب اســتند إلى الأكاذيب في هذا الدفاع! »طب وماله ما 
كل المحامين يكذبوا عشــان المتهمين يخرجوا براءة«، حتى أداؤه أمام 
المحكمة المبالغ فيه والقريب من الأداء المســرحي يبدو طبيعيا من رجل 
اعتاد أن »اللي يغب به ألعب به« الخاصة العبرة ليست في الديب بل 

فيمن سيصدقه«.

مبارك حاكم مستبد وفاسد أضاع مستقبل الأمة المصرية
أما آخر زبون في هذه القضية فســيكون زميلنــا وصديقنا رئيس 
التحرير التنفيــذي لجريدة »التحرير« إبراهيــم منصور وقوله:«25 
يناير/كانون الثاني هي التي أعادت الكرامة إلى الشعب، التخلص من 
الاســتبداد الذي قهر الباد على مدى ثاثين عاما من الفساد وتخلص 
مــن التوريث الذي كان يريد أن يجعل مصــر عزبة خاصة لآل مبارك. 
ولدت الحرية لدى الشعب وجعلته يتخلص من الاستبداد والعبودية، 
حتى لــو كان ذلك بالتجارة بالدين. وكما جاء في ديباجة الدســتور، 
ثورة 25 يناير، 30 يونيو/حزيران فريدتــان بين الثورات الكبرى في 
تاريخ الإنسانية بكثافة المشاركة الشعبية التي قدرت بعشرات المايين 
وبدور بارز للشــباب المتطلع إلى مستقبل مشــرق  نحو أفاق وطنية 
وإنســانية أكثر رحابة وبحماية جيش الشــعب للإرادة الشــعبية، 
وبمباركة الأزهر الشــريف والكنيســة الوطنية لها، وأيضا فريدتان 
بســلميتهما وبطموحاتهما أن تتحقق الحريــة والعدالة الاجتماعية 
معهما. هذه الثورة إشــارة بشــارة إلى ماض ما زال حاضرا وبشارة 
بمســتقبل تتطلع إليه الإنســانية كلهــا، لكن لا يبــدو أن ذلك يعجب 
مجموعة المنافقين والموالــين الذين تربوا على طريقة العبيد والنهابين 
من خيرات الوطن بالفســاد والإفساد. ليقل فريد الديب ما يريد مقابل 
ما يحصل عليه كما حصل من قبل من حكومة العدو الصهيوني ليدافع 
عن الجواســيس، فقد تعود على ذلك فمبارك سيظل في التاريخ حاكما 
مســتبدا وحاكما فاســدا أضاع على الأمة المصرية مســتقبلها فخرج 

الشعب في ثورة عليه لإسقاطه ودفنه في مزبلة التاريخ« .

تزوير الوعي أخطر من تزوير الانتخابات
وإلــى المعارك والــردود المتنوعة التي لا يجمعهــا رابط ولا وحدة 
الموضوع أو المشــكلة، بدأها يوم الســبت الســفير الســابق بوزارة 
الخارجية معصوم مرزوق، وهو من قيــادات الناصريين في التحالف 
الشعبي وقوله في مقاله في »الأهرام«:«يبدو أن المشروع المصري حين 
صاغ قانون انتخابات مجلس النواب الأخير قد تبني نظرية الأحزاب 
الكرتونية، فقرر أن يطلق رصاصة الرحمة على الأحزاب السياسية كي 
يعدم وجودها وينهي أي أثر لها في الحياة السياســية المصرية، حين 
اعتمد نظاما انتخابيا يفتح الباب على مصراعيه لهيمنة المال السياسي 
على الانتخابات، وعودة عناصر من فلول نظامي مبارك ومرســي بعد 
عملية غسيل وجوه، تشبه غسيل الأموال، تتم على قدم وساق برعاية 
فضائيات تعكس بالضــرورة مصالح طبقة واحــدة في المجتمع، هي 
بالمناســبة أقلية ضئيلة لكنها تمتلك سطوة المال ووحشية الإعام، في 
بلد يعاني أكثر من نصفه من الفقر والجهل، بحيث يسهل تزوير وعيه 
الذي يعد أشد خطورة من تزوير صناديق الانتخابات. حين يخصص 
القانون أربعة وثمانين مقعدا للنظام الفردي، ومئة وعشــرين مقعدا 
لنظام القوائم المطلقة، فإنه ببســاطة يؤدي إلى برلمان طيع يكون فيه 
النواب مطايا للســلطة التنفيذية، بما يفقد المجلس القادم أهم دورين 

له وهما، الرقابة والتشــريع. لهذا الســبب ولأســباب أخرى هرولت 
بعض الشــخصيات والأحزاب والقوى السياســية لتأسيس تكتات 
انتخابية قيل عن بعضها على ألســنتهم إنها ســتكون ظهيرا سياسيا 
للرئيس، أي أن أحزابهــم بدلا من أداء الــدور الرقابي المفترض على 
الســلطة التنفيذية ســوف لا تكون في نظر هؤلاء المهرولين إلا مجرد 

ذراع للسلطة التنفيذية«. 
وفي حقيقة الأمر فإن الجهد المطلوب من الدكتور معصوم الآن على 
أهمية ما يثيره من قضايا ويكتبه من تحليات هو التركيز على معالجة 
ومناقشــة وتحليل التيار السياســي الناصري الذي ينتمي إلى أحد 
فصائله وأسباب فشــله في تكوين حزب سياسي قوي يعبر عن حجم 
التعاطف الجماهيري الواســع معه وأسباب تشــرذمه إلى أحزاب لا 
وجود سياسيا لها، بل تناحرهم في ما بينهم وفشلهم حتى في الالتزام 
بالاتفاق الذي وقعــوا عليه من عامين للتوحــد، وحدث العكس وهو 

زيادة العداء والخصام بينهم.

قرار أممي لإسقاط الدولة المصرية
وإلى معركة ثانيــة لصاحبها زميلنا وصديقنا في »الأخبار« الأديب 
الكبير جمال الغيطاني وقوله يوم الأحد في عموده اليومي بالصفحة 
الأخيرة ـ عبــور ـ عما تتعرض له أمه وأمــي مصر:«على النقيض من 
كافة العوامل التي ظلت تؤثر في مصر الوطن والدولة طوال تاريخها، 
ينشــأ الآن وضع جديد لم يمر بنا من قبل خال العصور المتعاقبة، ثمة 
قرار أممي تقوده قوى كبرى لإسقاط الدولة المصرية، من خال ظروف 
داخليــة وخارجية. هناك من يعملون بوضوح في الداخل من أجل هذا 
الهدف، ســواء كانوا من القوى التي تســتغل الديــن، وتعتبر الأداة 
الرئيسية في سبيل تنفيذ هذا المشروع، أو من اليسار المتطرف المريب، 
أعني بالتحديد الاشــتراكيين الثوريين الذين يقولون بهدم الدولة ثم 
إقامتها من جديد، وكأن الدولة ماكيت يسهل نقضه بغيره من القوانين 
التي ننساها أحيانا. ان أقصي اليمين يلتقي مع أقصى اليسار الشطط 
واحد حتى ان اختلفت المتناقضات، هذا المشروع نتاج أحداث سبتمبر/
ايلــول 2011 التي تم فيهــا تدمير أحد رموز الولايــات المتحدة، يتخذ 
أســماء عديدة وعناوين بعضها براق مثل الربيــع العربي والفوضى 
الخاقة«.  وللتذكير فإن عبارة أقصى اليمين يلتقي مع أقصى اليســار 
هي عبارة فيادمير ايلتش لينين زعيم الحزب الشــيوعي السوفييتي 
الذي قاد ثورة أكتوبر/تشرين الأول سنة 1917 وأسقط حكم القياصرة 

وأقام النظام الشيوعي.

نحتاج لمن يأخذ بيد الوطن لنعبر به إلى بر الأمان
وثالث المعارك ســتكون من »المصريون« يوم الأحد وصاحبها عضو 
مجلس شورى الجماعة الإسامية عبود الزمر وقوله:«إن اتهام شيوخ 
الإخوان وهم قد تجاوزوا الستين والسبعين من العمر، ومعروف عنهم 
الســلمية منذ انخراطهم في العمل العام، هو ظلــم كبير. كما أن اتهام 
عالم جليل في العقد الســابع بقطع أحد الطرق والحكم عليه بالإعدام 

وهو لديه طرف صناعي هو من المضحكات المبكيات.
إن الشائعة التي خرجت منذ مدة عن أن هناك دوائر خاصة بمحاكمة 
المختلفين مع النظام، وأن هناك قضاة معينين لهم رغبة في اعتاء هذه 
المنصــات، كان ينبغي أن يشــملها التوضيح من الجهــات القضائية 
المســؤولة، فضا عن أن المتعارف عليه أن القضايا تقدم حسب الدور 
في المحاكم وليس أمام دوائر منتقاة. إننا يا سادة نحتاج لمن يأخذ بيد 
الوطن لنعبر به إلى بر الأمان، ولكن مثل هذه الأحكام تشكل عقبة على 
طريق حل الأزمة، لأن الحكومة الراهنة ســتجد نفسها عما قليل لا قدر 
الله أمام مجموعة من أحكام الإعدامات فكيف ستتصرف فيها؟ حقا أنها 
مشــكلة خطيرة تعصف بالوطن ولكني آمــل أن تلغي محكمة النقض 
هذه الأحكام وغيرها من الأحكام التي صدرت ضد أناس با دليل إدانة 
واحد، لكون قضاتها شيوخ القضاة وهم حريصون على سامة الوطن 

وأمنه من صراعات لا يعلم مداها إلا الله«.

رجل الأعمال وطنهم المال
وإلــى معركة أخرى صاحبهــا زميلنا محمد البــاز رئيس التحرير 
التنفيذي لصحيفة »البوابة« الأســبوعية المستقلة التي تصدر كل يوم 
اثنين، هاجم فيها الرئيس السيسي بسبب ما اعتبره توددا إلى رجال 
الأعمال بقوله:«هؤلاء الذين جلســوا إلى السيســي وأســتأنس بهم 
ليســوا رجاله، لا يهمهم أن ينجح أو يفشــل، كل ما يشغلهم مكاسبهم 
وأرباحهــم في البنوك، ليســوا أهلــه الذين يمكــن أن يخافوا عليه. 
بالنسبة إليه ليذهب السيســي إلى الجحيم هو وأفكاره وأحامه من 
أجل أن تبقى ثرواتهم التي تكدســت في البنــوك بالداخل والخارج، 
فهؤلاء وطنهم المــال لا يعرفون غيره ولا يصلّــون إلا في محرابه، أما 

الوطن الأكبر فأوهام لا يهتمون بها ولا يلقون لها بالا.
لا أدري هل قرأ السيســي ملفات رجال الأعمــال الذين جلس إليهم 
قبــل أن يقابلهم أم لا؟ مؤكد أنه فعلها فهــو رجل مخابرات يعرف قيمة 
المعلومات جيدا، لكن ما فعلــه يؤكد أنه لم يقرأ ما وصله من معلومات 
فلو كان عرف لما تعامل معهم بــكل هذا الرفق. لقد عاش رجال الأعمال 
شــهورا في حالة خوف كامل، بعضهم فكر فــي أن يترك مصر من دون 
رجعــة، أدركوا أنهم أمام رئيس ســيكون حاميا معهــم لن يدللهم كما 
كان يفعل حســني مبارك، ولن يبتزهم كما فعل محمد مرســي. رئيس 
سيســعى للحق ولو كان على رقبته، لكن فجأة تغيرت اللهجة وتغير 
الصوت لقد أحســوا بالألفة في حديث السيسي فراح الخوف واختفى 
القلق. لم يكن السيسي  في حاجة إلى التودد لرجال الأعمال كان يمكن 
أن يعمل معهم بالقانون الذي يمكن مــن خاله وحده أن يحصل على 
ما يريده، فهؤلاء ليســوا مائكة أحدهم تبــرع بثاثة مليارات جنيه، 
رغم أنه كان قد اتفق على ســبعة مليارات جنيه، من أجل أن يسمح له 
الإخوان بالعودة. ملفاتهم متخمة بمخالفات لو تمت محاسبتهم عليها 

ما احتجنا إلى التحدث معهم حديثا عاطفيا لا قيمة له« .

أيتام دار مكة المكرمة يضربون بوحشية من قبل مديرهم 

مخاوف من تبرئة مبارك وتحويله إلى قائد ثورة يناير... ومحاميه يثير عاصفة من المعارك
القاهرة ـ »القدس العربي«

من حسنين كروم: 

كثيــرة ومتنوعة هــي الأخبــار والموضوعات التي 
تشــد انتبــاه القراء فــي الصحــف الصــادرة أمس 
الرئيــس  إعطــاء  منهــا  أغســطس/آب،   5 الثلاثــاء 
السيســي إشــارة البــدء في تنفيــذ مشــروع محور 
قنــاة الســويس، واســتمرار نقــــــل المصريــن من 
ليبيا، ســواء عن طريــق تونس أو الحــدود الغربية، 
وتصريح وزير الخارجية ســامح شــكري الذي نفي 
فيه أي احتمال لتدخل عســكري مصري في ليبــــيا، 
وهو ثاني نفي مصري رســمي لأن النفي الأول أعلنه 
الرئيس فــي مؤتمــره الصحافي مع رئيــس الوزراء 
الإيطالــي بطريقة غير مباشــرة، وهو ما أشــرنا إليه 
فــي حينه ونعيد التأكيد أن فكــرة التدخل غير واردة 

أصلا.
واهتمــت الصحف بموافقة إســرائيل على اقتراح 
مصــر إعــلان هدنــة تســتمر ثلاثــة أيــام وموافقــة 

حمــاس، رغــم أن زميلتنــا الجميلة ســناء الســعيد 
حذرت يوم الاثنن في »الوفد« من تصديق إســرائيل 
بقولها: »إســرائيل ارتكبت الموبقات وهي تدرك أنها 
لن تحاســب، فحرب الإبــادة التي شــرعتها إرادتها 
وسيلة لتصفية القضية الفلسطينية، حتى إذا عادت 
إلــى طاولــة المفاوضــات العبثية ضمنــت معها طي 
صفحة المجــازر وشــطبتها بجرة قلم، فلا تحاســب 
ولا تعاقب، بل فضلا عن ذلك تضمن معها استنزاف 

المزيد من التنازلات الفلسطينية«.
وواصلت الصحف الإشــارة إلــى مرافعة محامي 
مبــارك فريــد الديب أمــام محكمة الجنايــات، وقتل 
القــوات المســلحة والشــرطة أحد عشــر إرهابيا في 
شــمال ســيناء. كما ركزت الصحف أيضا على قيام 
أســامة محمــد عثمــان مديــر دار أيتام مكــة المكرمة 
بضــرب الأطفال بالعصا بوحشــية وإلقــاء القبض 
عليــه واهتمــام الرئيــس بالواقعــة، كمــا اســتمرت 
الشكوى من انقطاع الكهرباء وارتفاع الأسعار، الذي 

أدى إلى عجز الكثير من الأسر عن ملاحقته. 
والى بعض مما عندنا..
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الطاهر الطويل ٭

قراءة في السياق السردي والمضمون والمناسبة

جائزة بوكر في قبضة فرانكشتاين بغدادي!
علاء اللامي ٭

في شعرية القصة القصيرة: أعمال مهداة إلى الدكتور مصطفى يعلى

ترسيخ ثقافة الاعتراف من خلال المبادرات التكريمية 
■ مصطفـى يعلـى اسـم واحـد مفـرد، 
وتجليـات كثيرة ومتعـددة؛ فهو الأسـتاذ 
المربّـي الـذي تعلمت علـى يديه أفـواج من 
الطلبـة المغاربـة، وهـو الباحـث الرصـن 
الـذي ركّـز جهـوده علـى إعـادة الاعتبـار 
للسـرد الشـعبي، وهو كذلك القاص المبدع 
بالمغـرب  القصيـرة  القصـة  أكسـب  الـذي 
عنفوانا خاص، وجعلها أقرب ما تكون إلى 
أفئـدة المتلقن. ومن ثـم، كان أهلًا لأكثر من 
تكـريم واحتفاء من لـدن جمعيـات ثقافية 
جادة ومؤسسـات أكاديميـة رصينة، ومن 
ذلك اللقاء التكريمي الذي خصه به مختبر 
»أرخبيـل« للدراسـات والأبحـاث الأدبيـة 
بمعية شـعبة اللغة العربيـة وآدابها بكلية 
الآداب والعلـوم الإنسـانية )جامعـة ابـن 
طفيـل( في مدينـة القنيطـرة المغربية. وقد 
أحسنت الجهة المنظمة صُنعاً، حينما سعت 
إلـى تعميـم الحصيلـة العلميـة والنقديـة 
للقـاء المذكـور، إذ جمعتها بـن دفتي كتاب 
صـدر حديثـا تحـت عنـوان »فـي شـعرية 
القصة القصيرة: أعمال مهداة إلى الأسـتاذ 

الدكتور مصطفى يعلى«.
يوضح الدكتور عبـد الله بن عتو، الذي 
تولى تنسـيق مواد الكتاب، أن الدراسـات 
المقدمـة خـلال اللقـاء المشـار إليـه تلتقـي 
في هـدف أسـاس: تقديم وصف للأنسـاق 
المتحكمة في كل نص تخييلي لدى مصطفى 
يعلـى ومُجايليـه، ثم الوصـول إلى طريقة 
يمكـن مـن خلالهـا دراسـة القـص الفردي 
باعتبـاره تحققا ضمـن النظـام التعبيري 
والفنـي العام. من جهتها، تسـجل الباحثة 
سـمة  وجـود  دمنوتـي  مـريم  الدكتـورة 

جوهريـة مميـزة للكتابـة القصصية لدى 
مصطفـى يعلى، تتمثل في سـجل الحكاية 
الشـعبية، مُرجعةً ذلك إلى تشـبع الكاتب 
المحتفـى بـه بعالـم الأدب الشـعبي وإلى 
تخصصـه الأكاديمـي والبحثـي فـي هذا 

الحقل.
يتوزع الكتاب إلى ثلاثة أقسام، يعالج 
أولهـا التجربة النقديـة والقصصية عند 
مصطفـى يعلـى، وتنـدرج ضمن القسـم 
الثاني قـراءات في التجربـة القصصية 
بالمغـرب، فيمـا يخصص القسـم الثالث 
للكلمات التـي ألقاها خلال حفل التكريم 
محمـد  الدكتـور  مـن  كل  إليـه  المشـار 
السـولامي والدكتـورة مـريم دمنتوتي 
والدكتـور مصطفـى يعلـى والدكتورة 

ربيعة بنويس.
الكتـاب  مـن  الأول  القسـم  يسـتهل 
بقـراءة في كتـاب »ظاهـرة المحلية في 
مصطفـى  للدكتـور  المغربـي«  السـرد 
يعلـى، يقدمهـا الدكتـور محمـد أنقار. 
تسـتقرئ  نفسـه،  السـياق  وفـي 
الأسـتاذة فاطمـة كدو مفهـوم المحلية 
في الفكر النقدي للدكتور يعلى، ناقلة 

عـن هذا الأخير تأكيده علـى أن المحلية هي 
محليات بصيغة الجمـع والتنوع والتعدد، 
بحكم الخصائص المختلفة والفروق المحلية 
التـي تميز كل مجتمع بشـري عن غيره من 
المجتمعات. أما الدكتور أحمد حافظ فيرصد 
المجموعـة  فـي  »الغروتيسـك«  تجليـات 
القصصية »لحظة الصفـر« لمصطفى يعلى، 
مسـجلا وجـود بُعديـن للبنيـة الجماليـة 
»للغروتيسـك«، أحدهما كوميدي وثانيهما 
مرعب ومخيف، وكلاهما ينطلق من أحضان 
الثقافـة  مواجهـة  علـى  ويعمـل  المجتمـع، 
السـائدة باعتمـاد التناقضـات والمفارقات 

والنفسية  والجمالية  الوجدانية 
الكامنة في أعماق الكائن البشري. في حن، 
يخصص الدكتور عبد الله بن عتو دراسته 
لاقتفاء أثر »الصمـت« باعتباره مكونا فنيا 
فـي المجموعـة القصصيـة »أنيـاب طويلـة 
فـي وجـه المدينـة« للدكتـور يعلـى، وذلك 
على مسـتوى شـخصيات القصص واللغة 

والبناء الجمالي والخطاب والتلقي.
بالانتقال إلى القسـم الثاني من الكتاب، 
نطالـع قراءات في تجارب عـدد من الأدباء 
المجايلـن للمحتفى بـه، وذلك علـى النحو 
التالي:  »الكتابة القصصية عند عبد الجبار 

غرنـاط،  محمـد  للدكتـور  السـحيمي« 
خناثـة  تجربـة  فـي  القصصيـة  »اللغـة 
الجـدادي،  فاطمـة  للدكتـورة  بنونـة« 
»الملامـح الكلاسـيكية في قصـة إبراهيم 
بوعلـو المعنونـة بـ)مبـارزة(« للدكتـور 
شـداد جهيد، »صورة الواقـع في قصص 
محمد بيدي« للدكتور أحمد زنبير، »جدل 
عبـد  مجموعـة  فـي  والصمـت  الصخـب 
الجبار السـحيمي القصصية: )الممكن من 
المستحيل(« للدكتور بوشعيب الساوري.

نقـرأ بـن ثنايا الكتـاب كلمـة للمحتفى 
به الدكتـور مصطفى يعلى، ممـا جاء فيها 
أن لقـاءات التكريم التي أصبحت تشـهدها 
السـاحة الثقافية والجامعيـة المغربية بن 
الحن والآخر، احتفاء ببعض رموز الثقافة 
من كتـاب وأدبـاء ومفكرين، ترسّـخ ثقافة 
نوعيـة كانـت غائبة عـن المشـهد الإبداعي 
والفكـري بالمغـرب إلـى وقـت قريـب، أي 
ثقافة الاعتراف، وهـي ـ كما يقول ـ ظاهرة 
محمودة وراقية، تنمّ عن مستوى حضاري 
متقـدم، يذكّر بعـادة الشـعوب المتقدمة في 
تكريم أعلامها بكل الوسـائل والمظاهر، إلى 
حد نصب تماثيل لهم في الساحات العامة. 
ويوضح الدكتور يعلى ـ بتواضع جم ونبل 
عميـق ـ أن التكـريم الـذي حظـي بـه ليس 
تكريما لشـخصه فقط، بل هـو تكريم لجيل 
بأكملـه، جيل السـبعينيات الـذي اضطلع 
مصيريـة  بمهـام  المغـرب  اسـتقلال  غـداة 
تربويـاً وعلميـاً وإبداعياً، فـي وقت كانت 
فيـه البـلاد محتاجة لجهـود الجميـع، من 
أجل الخـروج مـن منطقة التخلـف الجاثم 

على كل الوطن.

 ٭  كاتب من المغرب
     tahartouil@gmail.com

سعاد العنزي ٭

العنونة وتكرار التقنيات الأسلوبية في رواية 
»في الهنا« للكويتي طالب الرفاعي

■ عندمـا تقـرأ عنوانا يتحدث عـن المكان وإبـراز ثنائية 
الحضور والغياب والانزياح فالحديـث عن الـ«هنا« يصبح 
حديثا عـن هناك، كما انه يلمح إلى حضور جدلي لإشـكالية 
المكان المتجلية في أدب المنافي والحروب والشـتات، في أدب 
المهجر، والأدب الفلسطيني تحديدا الذي استثمر ثيمة المكان 
اسـتثمارا خلاقـا نابعا مـن مرجعية تاريخيـة حقيقية وهي 
الصـراع على المـكان. فقضيـة الفلسـطيني ومعاناته الأولى 
هـي مسـألة جغرافيـا ومـكان، وعيـش فـي هنـاك، وجحيم 
فـي هنـا حيث تتمـزق الـذات الفلسـطينية بـن الفضاءين. 
هـذه إيحـاءات هنا وهنـاك عندنا فـي الأدب العربي، والتي 
اسـتثمرها من منظور خـاص وذاتي ومغايـر، الأديب طالب 
الرفاعـي في روايتـه الصادرة حديثـا بعنوان » فـي الهنا«.  
في قراءتي هذه لن أقوم بقراءة المتن الروائي بشـكل موسـع 
وإن كان لابـد مـن التلميـح لبعـض المضامـن لعـدم رغبتي 
فـي تكـرار آليـة التعاطي مـع النص، فقد قـام زميلـي الناقد 
البحريني فهد حسـن بالحديث بإلمام عن موضوعة الرواية 
في مقال بعنوان » تداخل القضايا في الهنا والهناك«، ولكني 
أنـا اليوم معنيـة بقضية العنونـة والتخييـل الذاتي كتقنية 
سـردية أسـلوبية يقـوم بهـا طالـب الرفاعي فـي العديد من 
نصوصه السـردية، فنحـن اليوم بحاجة لمعرفـة آلية إنتاج 
النصـوص الإبداعية أكثر من قراءة مضامن النصوص وفق 

المناهج الأدبية المتاحة.

العنونة عتبة لقراءة الأنا

العنوان دوما هو العتبة الأولى لقراءة النص، وهو الذي 
يشـد القارئ لدخول عالـم قراءة النص من خـلال إغرائيته 
وشعريته وغرابته وطرافته. وللأسف إن هذا لم يكن متحققا 
بقراءتي الشخصية للعنوان، فمنذ البداية شكل لي العنوان 
إشكالية في تلقي العمل، فهو بني على مغالطة نحوية كبيرة 
لم تخـدم القضية الجماليـة في العنوان مسـتقلا. فلو فككنا 
أجـزاء العنـوان: )المحكـي الشـخوص الأنـا والآخـر المبتدأ 
المحـذوف + )فـي الهنـا( وهو خبر شـبه جملة )فـي( حرف 
الجر + الهنا أل التعريف وهو اسم إشارة للمكان، وهو اسم 
معرفـة لا تضـاف لـه )أل( التعريف، فهذه المفارقـة النحوية 
غيـر جائزة، وحتى إن قبلت فإن الشـكل المناسـب لها هو أن 
تكتب بالشـكل التالي أل »هنا« كمـا فعل درويش في كتاباته 

ليفجر عمق الإحساس بالمكان، 
وحتـى في نحن لا نسـتخدمها 
فـي كلامنـا المحكـي أو المكتوب 
فلا نقول أنا في هنا – بل نقول 
أنـا هنا. وهـذه مغالطة أخرى 
مـن الأديـب يعلـم بهـا جيدا ، 
ولكنه أراد أن يكون مجددا في 
العنـوان، وقد نفهـم العنوان 
تجاوزا ان المضمون الحكائي 
كتب في موضوعة )الهنا(. إلا 
إن هـذا التجديد لـم يخدمه؛ 
فالعنـوان لـم يكـن إغرائيا. 
ناهيـك عـن الغـلاف الذي لا 
يمت للموضوع بصلة سوى 
اعتباطية الدلالة والانفصال 
عـن الموضـوع، فمـا علاقـة 
المظلل  والشخص  الدجاجة 
بأسود في الرواية إلا لبيان 
جوهر وباطن كل من الرجل 
والمـرأة. فنحـن أمـام ثلاث 
العنوان  مبدئية  إشكاليات 
المسـلطة  للمكان  وتمثيلـه 
عليه دائـرة الضوء مكتب 
وقصـة  الرفاعـي.  طالـب 
كوثر ومشـاري، والغلاف 
الاعتباطـي الدلالة، فكيف 
نجمع بينهما دلاليا بشكل 

مبدئي؟
وبعد قراءة المتن الحكائي للرواية والبحث عن دلالة الهنا 
فإنـا نرى الهنـا تتوزع بـن الدلالة إلـى إشـكاليات الصراع 
السـني الشـيعي، والمرأة الراغبة في التحرر والسكن بشقة 
لمفردها، والثقافة الأبوية المسـيطرة على فضاء )الهنا( منزل 
الأسـرة والمجتمـع الكويتي، ليصبح مأسـورا بـأل التعريف 
مثـل عقـدة بطـل شـخصيته فـي الثوب معبـرا عـن مجتمع 
يعيـش مأزومـا بكلمـة آل.  فكانـت )الهنا( تشـريحا لمجتمع 
مثالـي فوقـي اسـتعراضي يـرى الغيـر حقيـرا ودنيئـا مثل 
رؤية أهل كوثر الشـيعية لحبيبها مشـاري السـني ووصفه 
بـ«الحقيـر«. هذه واحـدة من إشـكاليات )الهنـا( التي أراد 
أن يسـلط الضـوء عليها طالـب الرفاعـي. كما يثيـر )الهنا( 
العلاقـات غيـر الشـرعية بن الرجـل والمرأة التي قد يتسـع 
مداها فـي )ال«هناك«( من مثل برايتـون المدينة البريطانية 

التي عاش فيها ذروة القصة العاطفية. 
ولكـن كل هذه الأماكن لا تكون إلا جزءا بسـيطا من وعي 
المؤلـف لهناه الخاصة، التي يعبر عنهـا عبر التخييل الذاتي 
وإحضار ذاته وجزءا من سـيرته الذاتية كمؤلف في النص، 
ليتحـدث عـن عزلته في مكتبـه في المجلس الوطنـي للثقافة 
والفنـون مختـزلا )الهنـا( فـي مكتـب يقضـي فيـه الروائي 
حياتـه العمليـة معزولا عن المنصـب الذي كان اسـتقال منه 
ليعيش حالة مـن القراءة الحرة والإبـداع وليقول لمن يظنه 
مهمشـا بأنه مسـتمتع جدا وإنـه لا يعيـش التهميش بل هي 

عزلة اختيارية:
» فـي هذا الهنا فـي هذه الغرفـة الصغيـرة تركت وحدي 
كاتبا ومهندسـا.. هنـاك من اعتقد بتجميـدي، دون أن يدرك 

حجم الخدمة الكبيرة التي يقدمها لي! )الرواية، ص 170(
فهذا كان توظيف الكاتب للهنا الخالي من القيمة الجمالية 
رغم جمال رؤيته الخاصة في عزلته الإبداعية، ولكنها رؤية 
براجماتيـة وظف الكاتـب نصه الجمالـي، الرواية، نفسـها 
لترويـج رؤيته الخاصة بعزلته والرد على عذاله وحسـاده 
ومـن يظنهـم شـامتن به بأنه مسـتمتع جـدا بهـذا الهنا. رد 
عليهـم ببراجماتيـة مفرطة ولكنه لم يخـدم القيمة الجمالية 

في نصه الكائنة في قصة كوثر عبر تقنية التخييل الذاتي.

التخييل الذاتي والجوهر الثابت

طالب الرفاعي المؤلف ينطلق في رواياته » سمر كلمات«، 
و »الثـوب« و » فـي الهنا« مـن تقنية التخييـل الذاتي ليمزج 
الشـخصي،  والذاتـي،  الموضوعـي  والعـام،  الخـاص  بـن 
والإنسـاني، والغيري، في أعماله تتمـازج بن الأنا والآخر، 
أنـا المؤلف تلح على دخـول عوالم القص، وتعترض بشـكل 
عملـي على إلغاء رولان بـارت القائلة بموت المؤلف » المؤلف 
هو ماضي كتابه«. وهو ما أراد به بارت في حماية المؤلف من 
القـراءات الأيديولوجيـة والاجتراريـة، إلا إن الرفاعي وقد 
فهـم درس بارت جيدا قام بعمل موازنة جيدة بحيث يحاول 
أن يجعل نفسـه إحدى القصص الهامشـية في كل من »سمر 
كلمات« و »الهنا« بينما تكون هي شخصية مشاركة في رواية 
»الثوب«. ولكن هذه الأنا تبقى موجودة في العالم السـردي 
كمحاولـة إثبـات وجـود لهويتهـا كـذات كاتبـة فـي الخيال 
وفـي الواقع، وهـو مما يثير بداخل قـراء نصوصه الواعين 
بالبحث عن سـبب هذا التكرار الأسـلوبي هذه التقنية وهذا 
الحضـور السـردي هل هـو نوع مـن التوثيق الذاتـي لقصة 
حيـاة المؤلـف ولو على شـذرات بسـيطة وخصوصا ونحن 
نـراه كمؤلف يوجه رسـائل رد لقارئه عما يكـون تم تداوله 
حـول حيـاة المؤلـف فيبث لهـم بـن ثنايـا العمـل الإبداعي 
ردوده الشـخصية عما تم تداوله في الخارج السـردي وفي 
العالـم الواقعي المحيط للمؤلف. من مثـل رده على من يقول 
إنـه تم عزله وتهميشـه، ويـرد عليها بهذا السـرد القصصي 
لجـزء من يومياته فـي المكتب، بعيدا عن تقديم سـيرة ذاتية 
حقيقية لحياة طالـب الرفاعي في منزله ومشـاكله الخاصة 
فمـا يقدمـه مـن معلومـات عن سـيرته هـي تفاصيـل عادية 

فقط تمثل الإطار العام لحياته وليسـت سيرة ذاتية بالمعنى 
الحقيقي لا تتجاوز اسمه واسم زوجته وبناته. 

فيكـون احد أهـداف النص عبـر التخييل الذاتـي، بحالة 
روايـة »في الهنا« هـو الرد على العذال والحسـاد، ولو كنت 
بـدلا منـه لكتبت مقالـة أرد فيها علـى العذال بـدلا من اقحام 
)أنا( الروائي في الرواية، فهذا التوجيه أراه أثر على القيمة 
الجمالية الخاصة في العمل الفني. فالسؤال الجمالي في مأزق 
في الرواية، فالرواية ليسـت تصفية حسابات شخصية، بل 
هـي عمل جمالي إنسـاني يتقاطع مع همـوم الآخرين. إلا إن 
هـذا لا ينفـي أن رؤيته لعزلته المنتقاة والمختـارة، كما يؤكد، 
رؤيـة مثاليـة وجميلـة تخلـق عالمـا تعويضيا مثاليـا لحالة 

النقص والعزلة المختارة أو الإجبارية.
هـي  كتقنيـة  الذاتـي  التخييـل  اختيـار  إشـكاليات  مـن 
عمليـة التكـرار التـي تحيل لمحاولـة اثبات النفـس وانعدام 
البديـل وعـدم تقـديم الجديـد والابتـكار، وهـي مـا يرمـي 
بظلالـه علـى اختيار طالـب الرفاعي لتكرار تقنيـة التخييل 
الذاتـي، وموضوعاتـه وهي قضية الحب بـن الرجل والمرأة 
والعشـق الرومانسي الشفيف. فيقدم صورة المرأة المتحدية 
لواقعهـا الاجتماعـي وتثـور ثـورة اجتماعية بسـبب الحب 
الإبداعيـة  اختياراتـه  الأديـب  يكـرر  بـأن  والاسـتقلالية.  
ويؤديهـا بشـكل متكـرر مـع اختلافـات طفيفة فـي الظروف 
الخارجيـة فبـدلا مـن أن تكـون المـرأة مطلقة تكـون عانس، 
تعكس جوهر واحد من الشـخصية النسائية المتمردة يكون 
 )Bearing witness( طالـب الرفاعـي الأديب هـو شـاهد
على احـداث غيره حتى فـي الثوب فإنه يكتـب حكاية رجل 
مقمـوع عبر المـرأة ، هذه المـرأة التي تصر علـى إذلال الرجل 

عاطفيا هي ثيمة متكررة عند طالب الرفاعي. 
الأدائيـة  لفكـرة  تحيلنـا  المتكـررة  الموضوعـة  هـذه 
الفيلسـوفة جوديث باتلر  ابتكرتهـا  التـي   ،performity
فـي نقدهـا الموجـه لأدائيـة المـرأة فـي أدوارهـا، بـأن تكرار 
التصرفـات التي تقوم بها النسـاء وهذا التكـرار والأداء هو 
الـذي يجعل مـن المرأة مخلـوق دوني وفق التصور المسـبق 
للمـرأة في الغـرب. أيضا مـن دلالات الأدائية فـي الغرب في 
الفكـر البنيوي هـو إن الكاتب يؤدي ما يراه من مشـاهد في 
الحيـاة. فـالأدب هو أدائـي عبـر محاكاته للواقـع، وأضاف 
إليها جوناثان كولر بأن تحدث عن هذه الأدائية عند اوستن 
وجوديـث باتلر فالأولـى تحدثت عن الأدائيـة بوصفها فعل 
فـردي بأن يفعـل الفرد الشـيء مـرة واحدة من ثـم يكرره، 
بينمـا باتلر فهـي تتحدث عن ظاهـرة جماعيـة تنطبق على 

النساء والأقليات. 
ولكني أود أن أتحـدث عن الأدائية من باب محاكاة المبدع 
أن  بعـد  فهـو  الماضيـة  لتجاربـه 
يختار تقنيـة معينة ويعيش حالة 
تأمـل فـي موضوعـات اجتماعيـة 
معينة فإنه يبـدأ بتكرارها وإعادة 
متكـرر  بشـكل  يؤديهـا  إنتاجهـا 
مثلمـا يقـوم فنانو المسـرح بإعادة 
انتـاج أدوارهـم وتمثيلهـا بشـكل 
مسـتمر ويحافظ على ذات الجوهر 
لنفس المسرحية. هذا هو ما يقوم به 
الكاتب في خلق أسـلوبه الشخصي 
فـي الكتابة شـكلا ومضمونـا عندما 
ينتـج نفس الـروح والقالـب للعمل 
المحيطـة  بالظـروف  يغيـر  الأدبـي 
الخارجية وبأصواته السردية. وهو 
ما يحيل إلى فكرة الجوهر الإنساني 
الإنسـانية  الهويـة  بينمـا  الثابـت 
والإبداعيـة متحولـة ومتطـورة كما 
أثبتـت نظريات مـا بعـد الحداثة وما 
بعد الاسـتعمار، فسـتارت هـول أحد 
بعـد  مـا  لنظريـة  المنتمـن  المفكريـن 
الاستعمار يثبت هو وسعيد وبابا بأن 
الهوية الإنسـانية متحولـة ومتطورة 
ومع إبداع الإنسـان مـادام الإبداع هو 

إنتاج العقل والفكر المتطور. 
تكـرارا  هنـاك  إن  قائـل  يقـول  قـد 
فـي الثيمـات والموضوعـات فـي الأدب 
العربـي والأدب الفلسـطيني، فإدوارد 
سـعيد ودرويش مـن المبدعن الذيـن قاموا بتكـرار الثيمات 
الخاصة بهويتهم ولكن هذا كان في سياق سياسي وإنساني 
مختلف فالفلسـطيني مهدد بمحي ذاكرته ووجوده لذا فإنه 
يكرر من بعض الموضوعات في كل سـياق بدافع أيديولوجي 
وإنسـاني محـدد يريـد إثبـات هويتـه، فما هو هـدف طالب 
الرفاعي من هـذا التكرار، هل هويته مهـدده بالإزاحة فيريد 

إثباتها في ثنايا نصه الإبداعي؟!
لقد قارب الروائي موضوعة التقسـيم الشـيعي الطائفي 
فـي الكويت بشـكل عرضـي وليـس جوهريا، فبطلتـه كوثر 
الشـيعية مـن الأقليـة الطائفيـة فـي الكويت تحب مشـاري 
اختلافـه  ليكـون  الدولـة،  فـي  الكبيـر  السـني  المسـؤول 
الطائفي واحدا من أسـباب رفضه بالنسـبة لعائلتها إضافة 
إلـى كونـه متزوجـا ولديه أطفـال. الـزواج هو أحـد الأمور 
الكاشـفة للصـراع الحقيقـي الخفـي بـن الهويـات السـنية 
والشـيعية التي سـتكون مقاربة رائعة لو اسـتطاع الروائي 
اسـتثمار هذه الموضوعة في الحديث عن الصراع السياسـي 
والاجتماعـي المتنامي بن الشـيعة والسـنة فـي الكويت في 
تعاملات المجتمع العادية، فقضية زواج السـني من الشيعي 
هي تـرف موضوعاتـي كان ممكـن أن يكون مهمـا لو طرحه 
الروائـي منذ عشـرة أعـوام. ولكن في الراهـن نحن بحاجة 
إلى مقاربة القضية الشـيعية في الكويت برؤية أعمق يكون 
أحد تحدياتها هو تقبل الشـيعي كابـن للكويت وليس عميلا 
لإيران بخلاف ما يدور بسـرديات مجموعات طائفية طافية 
على سطح سرديات الهوية الكويتية. ثقافة القبول المجتمعي 
بن أفراد المجتمع أهم بالنسبة لي من ثقافة قبول الزواج بن 

السني والشيعي.
و بعد

الحكاية السـردية بحد ذاتها حكاية مشـوقة تتمتع بقص 
سردي لغوي جميل يعتمد على التذكر والاسترجاع والتنبؤ 
بحـدث المسـتقبل لتنتهـي الروايـة بنهاية مفتوحة تسـجل 
رفض الروائـي وحيرته أمـام قضية تعدد الزوجات بشـكل 
محايد لعدم رغبته بتسريب آرائه الخاصة ولا سيما بقضية 
قد تخسـره شـعبيته عـن مجمـوع قارئاتـه وقد يكـون هذا 
الحياد هو افسـاح لمجال الاختيارات الشـخصية من دون أن 
يمـارس وصاية علـى الآخر برؤيته. إضافـة إلى إن توظيفه 
لضميـر المخاطب في الروايـة كان موفقا أكثر مـن مجموعته 
القصصيـة الكرسـي، بينمـا فـي الروايـة كان توظيفه جيدا 
للأصوات السـردية بن أنا السارد المشـارك طالب الرفاعي، 

وسرد كوثر المنقسم على الأنا والمخاطب أنت. 
هناك قضية هامة أيضا تخص تجنيس الأعمال الإبداعية 
مقابلـة  الاجتماعـي  العاطفيـة  فالروايـة  نوعهـا،  وتبيـان 
للرواية السياسـية التاريخية البوليسـية والخيال العلمي. 
فنحـن نتناول ذلك فـي كتابتنا عن الروايـات ضمنيا، بينما 
تجنيس العمل يخدم القارئ أكثر ليقرأ ما يتماشى وذائقته، 
ولا سـيما إن هنـاك تيار كبير من الإنتـاج الروائي في العالم 
العربـي يتنـاول الروايـة العاطفيـة متداخلـة مـع القضايـا 
الأخرى بشـكل عرضي وليس عميـق، مع التأكيد على بعض 
الاسـتثناءات، فروايات طالب الرفاعي يمكن تصنيفها وفق 

إطار الأدب العاطفي الاجتماعي.
حاولـت فـي هـذه القـراءة أن أقـدم قـراءة تحلـل آليات 
الاختيـار الأسـلوبي والمضمونـي للعمـل الإبداعـي، ومـدى 
جديـة الأديـب العربـي فـي التطويـر والتجديـد والابتـكار 
والخروج مـن القوالب التقليدية عبر طـرق المواضيع برؤى 
متجددة وبذات تجيد مـن تعديل وتنقيح مراحلها الإبداعية 
الماضية أسـوة بـكل مبدع حقيقي يخلـق قوالبه الخاصة ولا 

يقع رهن أحدها. 

� طال��ب الرفاعي، رواية »في الهنا«، دار الش��روق، الطبعة 
الأولى، 2014م.

٭ ناقدة وكاتبة كويتية  

■ أثـار فـوز روايـة »فرانكشـتاين فـي 
بغـداد«، للكاتـب العراقـي الشـاب أحمـد 
سـعداوي، بالنسـخة العربية مـن جائزة 
بوكـر البريطانيـة،  ردود أفعـال عديدة و 
متناقضـة، منهـا ما تعلق بالجائزة نفسـها 
وهويتهـا ولجنة تحكيمها والجهـة الممولة 
لها، ومنها ما تعلـق بالرواية الفائزة ذاتها 

وكاتبها وتوقيت فوزها.
لن نطيل الوقوف عند المحور الأول لأنه 
خارج الاهتمامات الرئيسة بهذه الدراسة، 
الجائـزة  هـذه  أن  بملاحظـة   ونكتفـي 
البريطانيـة المنشـأ  تأسسـت سـنة 1968  
وهـي تُمنح في العادة لأفضـل رواية كتبها 
»مواطـن« مـن المملكـة المتحـدة أو من دول 
الكومنولـث أو مـن جمهوريـة أيرلندا، كما 
يقـول تعريفها الرسـمي. وكلمـة »مواطن« 
هنـا قـد لا تكـون خاليـة مـن المعنـى، و قد 
تعني إنها ليسـت خاصة بالأدباء والكتاب 
المحترفن بـل بالمواطنـن العاديـن الذين 
يجربـون حظهـم التأليفـي ضمـن مـا بات 
يعرف في الغرب بــ »الرواية بروفايل« أو 
الرواية اليتيمة. سنة 2007، أُطلقت  نسخة 
عربية » إماراتية« من هذه الجائزة  بتمويل 
سخي من  إمارة أبو ظبي، و أنيطت إدارتها 
وتمويلهـا بدائـرة حكومية هـي »هيئة أبو 

ظبي للثقافة والسياحة«! 
يعتقـد كثيرون أنَّ أسـباب هذه المبادرة 
الإماراتية لاستيراد الجائزة، و هذا التمويل 
السخي لها لا تنتمي للثقافة والأدب بشكل 
صميم، بل ربما تتعلق بجهود بعض الدول 
الخليجية لتأثيث سمعة دولية »براقة« من 
خـلال القيام ببعـض الأنشـطة الرياضية 
والثقافيـة والعلميـة. وهنـاك الكثيـر مـن 
الأدلة على صحة هذا التفسـير فقد بلغ هذا 
النشـاط »التأثيثـي« مسـتويات لا سـباق 
لها تمثـل بشـراء أو اسـتئجار الرياضين 
الأجانب وتجنيسهم بجنسياتها، وإطلاق 
مهرجانات سينمائية ومسرحية في بلدان 
لا تنتج أي أفلام سـينمائية أو مسرحيات، 
بـل ولا يسـمح بعضها بوجـود دور عرض 
أساسـا،  مسـرحية  قاعـات  أو  سـينمائية 
وقد يعتبرها بعض مسـؤولي هـذه الدول  

رجسا من عمل الشيطان! 
تحكيـم   لجنـة  رئيـس  اعتـرف  وقـد 
الجائـزة الحالـي، د.سـعد البازعـي، بأن 
وجـود واسـتمرار هـذه النسـخة العربية 
من الجائزة رهنٌ باستمرار ) دعم هيئة أبو 
ظبـي للثقافة والسـياحة لها، وبـدون هذا 
الدعم سـيفتقر العالم العربي إلى مثل هذه 
الجوائـز، ولكنني أتمنى أن تعتمد الجائزة 
علـى مصـادر تمويـل داخليـة تضمـن لها 
الاسـتمرار. عكاظ عدد 4635 في 24 شباط 
البازعـي يقتـرح تغييـر  أن د.  ( أي   2014
تمويـل الجائـزة من كونـه  هبـة أو مكرمة 
مـن الإمـارة أو الأميـر وتحويـل الجائـزة  
إلى مؤسسـة تقـوم علـى الملكيـة الخاصة 

الربحية والممولة ذاتيا.
 إنّ قـراءة متمعنـة فـي نـص الروايـة 
الفائـزة بالجائـزة، لا تسـمح لنـا بتأييـد 
تمامـا  عليهـا  شـطبوا  مـن  نظـر  وجهـة 
وأخرجوهـا مـن جنـس الروايـة الأدبيـة 
وحملوهـا أكثر مـن طاقتها وأكثـر مما ورد 
فيها من نقاط ضعف وأخطاء، ولا مع الذين 
احتفلوا بها واعتبروها إنجازا أدبيا مهما و 
بالغوا في نقاط قوتها أو اختلقوا لها بعضاً 
مـن تلك النقـاط.  يمكـن أن نختصر وجهة 
النظـر النقديـة التـي ندافـع عنهـا بالقول 
أن نـص المعنون »فرانكشـتاين في بغداد« 

هـو رواية تتمتـع بكافـة مقومات هذا 
الجنـس الأدبـي، ولهذا النـص نقاط 
قوة بـارزة لا بـد من التوقـف عندها 
تحليليـا، مثلمـا أنّ فيه نقـاط ضعف 
مؤسـفة لا تليق بالسـردية العراقية 
مـن  المتفـرد  النـص  بهـذا  ولا  ككل، 
حيث موضوعه لهذا الكاتب الشـاب 
والواعـد ينبغي إظهارهـا والتوقف 

عندها تحليليا أيضا. 
الروايـة مطولا،  لـن نسـتعرض 
فقـد فعل زمـلاء آخـرون ذلـك،  بل 
يمكـن أن نوجز فنقول إنّ » الحكاية 
شـخص  حـول  تـدور  الروائيـة« 
شـخصيات  وأغلـب  هامشـي، 
الرواية هامشـية بمعنى ما، و لهذا 
الأمر دلالاتـه الاجتماعية العميقة، 
والتـي قـد تفسـر لنـا هامشـية ما 
تبقى مـن حطام الطبقة الوسـطى 
فـي المجتمع العـراق وهشاشـتها 
بـل وتحولها إلى حاضـن للرثاثة 
فـي مختلف صورهـا، يقـوم هذا 
الشخص الهامشي والذي يمتهن 
بيـع وشـراء الأغـراض العتيقـة 

والمستعملة، بجمع أجزاء من جثث ضحايا 
ترتكبهـا  التـي  الإجراميـة  التفجيـرات 
العصابـات التكفيرية فـي العراق، ثم تحل 
في الجثة المجمعـة روح حارس فندق يقتل 
في تفجير آخر، ويبدأ هذا المركب من أجزاء 
الجثـث وروح الحـارس القتيـل وقد اتخذ 
شكل عملاق بشع الهيئة والُمحيى وسريع 
الحركة رشيقها بالانتقام من أشخاص لهم 
صلة بمعاناة العراقين قبل وبعد الاحتلال 
الأمريكـي ومـن بينهـم مقاتلـون أجانـب 
أن  اللافـت  ولكـن  المرتزقـة  منظمـات  فـي 
فرانكشـتاين بغداد لم يسـتهدف عسكريا 
أميركيـا واحدا! غيـر أن الأحداث تضطرب 
العمـلاق  هـذا  ونجـد  غموضـا،  وتـزداد 
المعاقِب للأشـرار يتحول إلى قاتل عادي لا 
ينجو من قبضته حتى الشحاذين الأبرياء 
أو السـابلة الفقـراء، ويتابع الـراوي  هذا 
العمـلاق فـي الوقـت الـذي يتابعـه أيضا 
جهاز أمني كاريكتـوري مؤلف من منجمن 
وقارئـي الطالع وتنتهي الأحـداث بتفجير 
انتحـاري في الحي الـذي أقام و تم تخليق 
العمـلاق فيـه يدمـر أغلـب المنـازل ويقتل 
ويصيب الكثيرين ولكن »الشسـمه« ينجو 
مـن المـوت، وهـو في الواقـع مصـم روائيا 
بحيـث لا يؤثـر بـه الرصـاص و شـظايا 
الانفجـارات،  ونراه يودعنا فـي الصفحة 
الأخيرة وهو يداعب قط السيدة إيليشوا. 
من الواضح أننا بإزاء نص روائي يمكن 
أن يصنف ضمن الكوميديا السوداء، مثلما 
يمـت بصلـة مضمونيـة لمـا يمكن تسـميته 
الرخيـص  النـوع  المسـوخي مـن  بـالأدب 
والمتداول في »نثر البشاعة« وأفلام الرعب 
مسـتوى  علـى  هـذا  ولكـن  الهوليووديـة 
النظرة الأولى للشـكل أمـا إذا تعمقنا أكثر 
في حيثيات العمل فسـنجد انه أكثر براءة 
ممـا قـد يبـدو في ظاهـره وهـذه البـراءة 
تتلبس بنوع مـن الفجائعية الحزينة التي 
ينتجهـا الواقع العراقي اليومي وتفاصيله 

الدموية.
عنـوان  بخصـوص  الكثيـر  قيـل  لقـد 
الرواية فثمة مَن دافع عنه ضمن حق المبدع 
في ابتكار عناوينه لأسباب يراها هو وقد لا 
يراها غيره، و انتقده آخرون على اعتباره 
نوعـا مـن افتعال رافعـة إعلانيـة رخيصة 
و ذات رنـن ومذاق أجنبي لزيـادة التأثير 
على الجمهور المتلقـي. والواقع فإن اختيار 
المؤلف لهذا الاسم لا يخلو من الغرضية، رغم 
أن لبطل الرواية أسماء أخرى مستعملة في 

النص منها »الذي لا اسم له« واسم 
»الشسـمه«  هـو  العراقيـة  باللهجـة  آخـر 
وهـذه المفـردة تختصر عبـارة ) الـذي أي 
شيء اسمه (. ولكن هذه الغرضية للأسف 
خلطت الأوراق على صعيد المضمون بشدة 
بسبب اختلاف هوية هذا المخلوق وهل هو 
نتاج للواقـع العراقي الدموي ولد من رحم 
هـذا الواقع  ليعكس صبوات العاجزين عن 
مواجهة الشـر والألم وإلحـاق الهزيمة به. 
شـيء يشـبه إلـى درجـة الانطبـاق أحلام 
يقظة المراهق المهان والذي يتمنى أن ينتقم 
ممـن ألحـق بـه الإهانـة والأذى  بطريقـة 
سـهلة وسحرية كأن يمتلك طاقية إخفاء أو 
قدرات سـحرية عجيبة تمكنه مـن الانتقام 
من عدوه وتحطيمه جسديا؟ أم هو تطبيق 
حرفي أو شـبه حرفي لنسـخة مسطحة من 
فرانكشتاين الأوروبي على ظروف العراق 
المحتل والـذي يُقْتَل فيه الناس على الهوية 
الطائفية وأحيانا دون الحاجة حتى لمعرفة 

الهوية؟
فيصـل  المعـروف  الفلسـطيني  الناقـد 
دراج، علـق علـى اسـم الروايـة بالقـول، 
إن الروائـي ) ألصـق علـى عنـوان روايته 
»هوية موضوعه«، فاستقدم فرانكنشتاين 
إلـى بغـداد، فللاسـم جاذبيتـه الوافـدة، 
واتخـذ لذاتـه موقـع مـاري شـيلي، التـي 
عالجـت موضوعاً له خصوصيـة مغايرة( 
المؤلـف  اسـتحضر   ( موضحـا  وأضـاف 
رعب بغداد من الاسـم الجاهز، واختصره 
في إنسـان هامشـي يلهو، في شـكل فقير، 
الرعـب  ضـاع  ولذلـك  مقطعـة.  بأوصـال 
المعيش في تجليات خارجية بسيطة..( إن 
كلام دراج هنا لا يخلو من المغزى الحقيقي، 
ولكن استنتاجه الخاص باحتجاب البشر 
و غيـاب رعبهـم الحقيقـي لـم يكـن دقيقـا 
كل الدقـة، ودراج نفسـه يؤكـد عكـس هذا 
الاسـتنتاج حن يطـري ويقيـم إيجابيا ما 
سـماه الجزء الوحيد الذي ) أنقذ الرواية، 
يصـف  الـذي  فيهـا  الوحيـد  الجـزء  أي 
ويسـرد، ماثـل فـي شـخصية »المجنونة«، 
تلـك العجوز المسـيحية المؤطـرة بالأطلال 
والأطيـاف والأشـباح، والتـي لا يجبرهـا 
الرعـب علـى مغـادرة بيتهـا القـديم(. أمـا 
ثنائيـة »الوصف / السـرد« التـي يعتمدها 
دراج فـي رصـده النقـدي  لنـص الروايـة 
لا  التبسـيط   مـن  الكثيـر  علـى  فينطـوي 
سـيما وأن المؤلف كان متمكنـا في الجانب 
الوصفـي مثلمـا كان متمكنـا فـي الآليـات 

السردية التي اعتمدها. أما تقييم دراج 
للغـة التـي اعتمدها سـعداوي بكونها 
»لغـة صحافية عادية« فهو ليس مأخذا 
جديا وثمـة الكثير من الأعمال الروائية 
العالميـة الهامـة، ومنهـا أغلـب روايات 
وقصـص ماركيـز التـي اعتمـدت اللغة 
الصحافيـة العادية،  بـل المأخذ الجدي 
اللغـوي  الخلـل  فـي  نجـده  والخطيـر 
الخطيـر الـذي عانت منـه هـذه »اللغة« 
عند سـعداوي، وضاعف مـن تأثيره أن 
الروايـة صـدرت عـن دار نشـر لا تقيـم 
أي اعتبـار لإصداراتهـا ولا تراجعهـا مـا 
جعل بعض الهفـوات والخطاء الإعرابية 
والإملائية تظهر كفضائـح من قبيل )كان 
محموداً مرتاحاً/ص 276/ وهو يكظّ على 
أسـنانه /ص 248..الخ(، أمر دفع الشاعر 
العراقي المعروف سـعدي يوسـف للتبرؤ 
من أعماله الشـعرية الكاملة التي نشرتها 
هـذه الـدار فـي رسـالة مفتوحـة طالبا ألا 

يقرن اسمه باسم تلك الدار!
وبصـدد اسـم الروايـة أيضـا، يلاحـظ 
الناقـد العراقـي حميـد الحريزي أن اسـم 
روايـة  الـى  يحيـل   ( سـعداوي  روايـة 
فرانكنشـتاين لماري شـيلي، هذا الارتباط 
الـذي جعل مـن ) فرانكنشـتاين ( كمعادل 
لخالق و مصنع السوبرمان القبيح المنتقم، 
علـى الرغم من اختلاف دوافع الانتقام بن 
مخلـوق فرانكنشـتاين شـيلي عـن دوافع 
مخلوق فرنكنشتاين  سعداوي  »الشسمه 
»(. ثـم يخرج الزميل الحريزي باسـتنتاج 
مفاده أن في الرواية )اشـارة واضحة الى 
عجز النظام الرأسـمالي الموسـوس بالعلم 
عـن توفيـر السـعادة والسـلام والوئـام 
للطبيعـة  الخارقـة  العلميـه  لمخلوقاتـه 
وعـدم قدرتـه علـى التحكـم فـي همجيتها 
وعدوانيتهـا على بني الانسـان، مما يعني 
فـي نهايـة المطـاف تدمير ذاتـه وحضارته 
وكيانه جراء تهـوره ونجاوزه، معتبرا أن 
الوصف الذي يقدمه البحار لفرانكشـتاين 
هـو ) وصـف واقعـي للبرجوازيـة خالقـة 
التقدم والجمال والرفاه للبشرية خصوصا 
في بدايـة وأوج نهضتها، ولازالـت جذابةً 
رغم تهورها وتدهورها وتحديها لنواميس 
الطبيعة وتمرد مخلوقاتها عليها( أما خالق 
فرانكشتاين البغدادي »سوبرمان المجتمع 
العراقـي فـي عهـد الاحتـلال« كما يسـميه 
، فيراهـا الناقـد ) شـخصية رثـة، كذابـة، 
تعتـاش علـى كل ما هو قديم ومسـتهلك، لا 
تملك مـن العلم والمعرفة ما يؤهلها لتخليق 
سـوبرمان العلـم الخارق وهـي دلالة على 
وهشاشـة  مجتمعاتنـا  وتخلـف  رثاثـة 
وبدائية وتشوه طبقاته الاجتماعية، حيث 
موت وتبعية الطبقة الوسطى مشعة الفكر 
الحر والمستنير صوب الطبقة البرجوازية 
العليـا ونقيضهـا الطبقة العاملـة، كل هذا 
بسـبب وأد الطبقـة البرجوازيـة الوطنية 
المنتجـة وتحولهـا الـى طبقـة برجوازيـة 
الدولـة  ريعيـة  بسـبب  مسـخ،  طفيليـة 
هـذه  إن   .)... البتـرول  علـى  واعتمادهـا 
الرؤية الطبقية المسطحة والمليئة بالثقوب 
والأخطاء لا تفسـر شـيئا لا في الرواية ولا 
في الواقـع العراقي المعيش، وهـي تذكرنا 
بالقـراءات الجدانوفيـة العتيقة في ميدان 
الأدب »الحزبـي« والتي فـات أوانها. وهذا 
مـا يوجب علينا البحث عـن مفاتيح أخرى 
مقنعـة لقـراءة الروايـة ليـس فـي ضـوء 
هـذا التحليـل النظري الشـبيه بالمسـطرة 
الجاهـزة وهـذا مـا سـنحاول مقاربته في 

قراءة نقدية أخرى قريبا.   
٭ كاتب عراقي
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■ هل كان محمود درويش 
مطلعا على ما حققته نظرية 

»الشواش« من إنجاز على 
المستوى التقني كي يستعير 

عنوانها في إحدى قصائده \ 
يومياته، أم كان الأمر مجرد 
تساوق ومعاصرة أم أنه لم 

يكن هذا ولا ذاك؟ ما يدفعني 
الى هذا التطبيق هو توافق 

التساوقات العلمية والفنية، 
هما وجه واحد للحركة 

الإنسانية، فما يحدث في 
عالم العلوم يحدث مشابه له 

في الفكر والفنون الأخرى. 
إنه النزعة النفسية تهفو 

دوما نحو الخارج كي تُسقط على شكل فكر وفن. وإن 
كنت هنا أتجاوز الحد، وأتجاهل المبدأ الحضاري للإنتاج 

الإنساني - فما يحدث في  المجال العلمي يكاد أن يكون في 
هذا العصر شأنا غربيا لا شوائب فيه، يحدث مثله في الأدب، 

ولا يحق لنا المقارنة والمساوقة بين الشعر الشرقي – ممثلا 
هنا بمحمود درويش- وعلوم أو فنون الغرب، من باب أن 

التاريخ الحديث للعلم والفن هو تاريخ غربي بامتياز – فإن 
هذا التجاوز أراه مبررا من مبدأ الفرادة ومن شيوع العولمة 

وكانت بعد ذلك كله الحضارة أو المدنية الغربية تعيش 
نهاياتها وثمة إرسالات لانتقالها الى أنحية أخرى.

لعلني تأملت عنوان اليوميات، أثر الفراشة، وجماله الدلالي 
الذي يوحي بالخفة والرومانسية والأنثوية وبعض المقاصد 
الفلسفية ترمى فيه، والأستقراطية التي اعتدناها في قصائد 

درويش. 
»أثر الفراشة لا يُرى

أثر الفراشة لا يزول / هو جاذبية غامض / يستدرج المعنى، 
ويرحل/ حين يتضح السبيل / هو خفة الأبدي في اليومي/ 

أشواق إلى أعلى/ وإشراق جميل..« من خلال تحليل هذه 
القصيدة وإعادة ترجمتها مرة أخرى يتبين أن هذا الأثر لا 

علاقة له »بجناح الفراشة الفوضوي« الذي بنيت عليه نظرية 
الشواش والتي تعتبر إحدى النظريات الكبرى في العلوم 

الحديثة مع النظرية النسبية ونظرية الكم. القصيدة هنا 
تشير إلى دلالة الفراشة إشارتها إلى دلالة الحلم، هنا طابع 

ميتافيزيقي حُلمي »خفة الأبدي في اليومي« فهي ليست 
الفراشة الواقعية التي تحدثت عنها النظرية بل هي فراشة 

الشعر التي تعيش كل العصور منذ امرىء القيس وحتى 
يومنا هذا، فراشة الحب وليست فراشة الفوضى والتوقع. 

إذن هناك احتمال واسع أن العنوان جاء عن استعارة ولم 
يأت عن تساوق. 

لعلها السذاجة ما دفعتني إلى افتتاح المقالة بفكرة القصيدة 
أو عنوانها، وعرضها على مبدأ التساوقات، لكنني لست 

المتجاهل كي أفعل ذلك، فنظرية الشواش – أثر الفراشة – 
في المعنى الورائي منها هي نظرية الزوايا المهملة والهامشية 
والتي لا أحد يلتفت إليها، تسبب لاحقا تغيرات كبرى تكون 

من تأثيرات تلك الهوامش الهمال، وكما يشار دوما في 
القص الشعبي والفلكلور إلى تلك الأسباب الصغيرة التي 

تقف وراء الأحداث الجسام:
»بسبب مسمار، سقطت حدوة حصان

وبسبب حدوة، تعثر حصان
وبسبب حصان، سقط فارس

وبسبب فارس، خُسرت معركة
وبسبب معركة، فُقِدت مملكة«

من هنا يتبين أن الأمر الصغير الهامش أو الحادث البعيد 
حين يكون داخل الجملة الوجودية، يؤثر ويتأثر، وهذه 

الفكرة تقلب رأسا على عقب مفاهيم كثيرة منها الزعم القائل 
إن التقدم والإنتاج المعاصر هما غربيان بامتياز خالص لا 

شوائب فيه. لا يد فيه لأي شرق أو شرق أدنى، كله غربي 
الطابع، مستقل محرك مهيمن، مع ان العالم الآن يظهر 

لنا، للوهلة الأولى، في وجوهه المختلفة، كأنه وجه أمريكا 
المتمدد.

تأكيد واضح ومباشر أن ما يجعل العالم يتحرك ويمور ليس 
فقط الحدث المباشر المرئي بل ربما يكون للحدث الصغير 

الذي يبدو لعين مراقب تافها لا يأخذ بالبال ويكون بعيدا.. 
صرخة بل كلمة واهية في صحراء، هنا أو هناك، هو أيضا 
ما يدخل في الحساب وقد يكون من ناحية أخرى له عميق 

الأثر بما يجري. وهذا ما قالته قصيدة الأمريكي بيلي كولين 
»أثر الفراشة« 1999 . إلا أن القصيدة في الواقع لا تقول بقدر 

ل الوجدان طبيعة. أثر الفراشة في  ّـ ما تبعث شرارة، وتحم
المخزون الأدبي ليس ما تقوله نظرية الفوضى »الشواش« 

بل هو ما تفعله القصيدة النائية والموقف الصامت في غمار 
الصير الثقافي المائر على السطح. تبرز هنا طبيعة أخرى 

للعوالم التي تعمل بمنأى عن المركز، صامتة ساكنة بعض 
الشئ، لا يحس لها تأثير، لكن العلوم الحديثة والباطنيات 

الشرقية أشارت إلى ذلك مرارا، مما يدل أن تركيب الوجود 
مازال مخفيا متواريا عنا، لا نعلم عنه الكثير ولا ندري كيف 

يعمل. 
تأتي الثورة من التغيرات غير الملحوظة في المعطيات الأولية 
)أثر جناح الفراشة(، من تلك الكسور العشرية التي لا تراها 
العين كي تتضخم مع مرور الزمن وتصبح ثقلا أساسيا في 

الحدث، تحوله وربما تقلبه رأسا على عقب. لكن ما علاقة كل 
ذلك بالأدب، ماعلاقة كل ذلك بالشعر الذي هو نبع الأدب؟ 

على اعتبار أنه مهمل اجتفاه الناس فأصبح غريبا ميتا. 
السواد الأعظم لا يقرأ ومن يقرأ لا يفعل ذلك بجدية، وهناك 

ظاهرة غريبة بعض الشيء وهي أن عدد الذين يكتبون يفوق 
عدد الذين يقرأون، حتى الكتاب لا يقرأون كفيّة وبانتشار 

النت والفيس بوك صار الأغلب يكتب، يقول، كأنما الذي 
يسمع اختفى واصبح الجميع يتكلم، ومَن يسمع من؟

بالعودة إلى قصيدة درويش نجد الخروج من هذا المأزق 
الذي يبعث على الإحباط والقنوط واللا تقوى بكل ما تعنيه 

كلمة لا تقوى من معنى. في القصيدة قبس من نور ونافذة 
مفتوحة على العالم الخفي غير النمطي. في مكان ما بعيد 

أثر يشتعل بهداوة ورفق ويخلق نوعا من الأمل، وتعنيه 
القصيدة كما يلي:

»هو جاذبية غامض/ يستدرج المعنى، ويرحل/ حين يتضح 
السبيل، هو خفة الأبدي في اليومي«

هذه الفراشة، أثرها الذي تتكلم عنه القصيدة، ليس هو الأثر 
الفيزيائي الذي تقوله نظرية الشواش بل هو أثر الكلمة، كلمة 

الشعر، ربما كلمة الحب/ الثورة.
»أشواق إلى أعلى / وإشراق جميل«

هذا الأثر يستدرج المعنى ) والذي كان ضائعا تائها( ثم بعد 
ذلك يرحل إذ يتضح السبيل. هذا هو الأبدي غير المرئي في 

اليومي، الإلهي في الإنساني. قصيدة لاهوت وأنسنة وهي 
عن حق قصيدة ثورة رومانسية ظلت عالقة في وجدان 

الشاعر الأمير.
٭ كاتب سوري

حسين سليمان ٭

أثر الفراشـة 

■ في حوار مع أصحاب إحدى المؤسسات السينمائية 
في فرنسا كنت قد سألتهم عن السينما الفلسطينية وعن 
الإسرائيلية، فأخبروني أنه لا توجد سينما فلسطينية، 
أو مصريـة أو فـي أي دولة عربيـة، هنالك أفـام مميزة 
ومخرجـون ممتـازون، لكـن ليـس سـينما، كصناعـة 
ناضجـة، في الوقـت الذي يمكن أن نقول فيـه أن هنالك 
سـينما إسـرائيلية. وحديثي هذا كان مـع أناس مثقفين 
ومتضامنـين مع القضيـة الفلسـطينية، أي ليس لرأيهم 
أي دوافـع تحبيطيـة مسـبقة أو أبعـاد سياسـية يمكـن 
بها القـول أنهم يتقصّـدون »إضعاف الشـعور القومي/

السينمائي ووهن نفسية الأمة«.
للتفوق السينمائي الإسـرائيلي أسباب عدّة، منها ما 
يكمن في السينما الإسرائيلية ومنها ما يعود إلى ضعف 
في السـينما العربية، لسـنا هنا في وارد الحديث عنها، 
لكني أسـأل: هل يرافق التفوق السينمائي الإسرائيلي، 
بالضـرورة، تفـوّق المصداقيـة في تصويـر الصراع بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين؟ أيْ هل الشكل الفنّي الذي 
ينقل فيه إسـرائيلي روايته للمسـألة الفلسـطينية )أي 
الفيلم( يضفي بالضـرورة مصداقية أكبر على المضمون 

المراد إيصاله للمتلقّي؟
موضـوع حديثي هو الفيلم الإسـرائيلي »بيت لحم«، 
ليسـت المقدّمـة أعاه لأقـول أنه فيلم ممتـاز، لكنه ليس 
رديئاً تقنياً، ويقارب مسألة العماء الفلسطينيين، وهي 
مسـألة شـائكة يتداخل فيهـا الوطني بالإنسـاني. وإن 
صُوّرت مسألة معقّدة كهذه بشكل تسطيحي، وبأسلوب 
جيد بحدّه الأدنى، فإن قابلية المشاهد الأجنبي )الغريب 
نسـبياً عن القضية الفلسـطينية( سـتميل )ستستسهل 
ذلك( لروايـة الفيلم، لوجهة نظره، وسـيبتلع الُمشـاهدُ 
مَشـاهدَ وحوارات دُسّـت فـي الفيلم، وقـد لا ينتبه إلى 

ضرورة إعادة النظر فيها أو التوقّف عندها قلياً.
الفيلـم الذي عُـرض في الصـالات الفرنسـية مؤخّراً 
مـن إخراج يوفـال أدلـر )عنصـر المخابرات العسـكرية 
الإسـرائيلية السـابق(، وهـي تجربته الأولـى في فيلم 
روائي طويـل، وقد ألّفه كتابةً كل مـن المخرج وصحافي 
فلسطيني يراسـل موقعاً إخبارياً إسرائيلياً، اسمه علي 
واكـد. يمثل فيـه فلسـطينيون ويهود وهـذه، كالمخرج، 

تجربتهم السينمائية الأولى.
يحكي الفيلم قصة ضابط في المخابرات الإسـرائيلية 
اسـمه رازي، وعميلـه، فتى فلسـطيني اسـمه سـنفور. 
يبـدأ الفيلـم بفتيـان فلسـطينيين مـن بينهـم سـنفور 
يلهـون بسـاح كاشـنكوف مطلقـين النـار علـى لافتة 
تشـير للطريق إلى بيت لحم، ومن دقائقه الأولى يطرح 
الفيلـم العاقة القويـة بين الكابتن رازي وسـنفور. بعد 
قليـل تحصل عملية استشـهادية في شـارع الملك جورج 
فـي القـدس، ثم يظهـر على التلفزيون شـقيق سـنفور، 
إبراهيـم، قائـد كتائـب شـهداء الأقصـى في بيـت لحم، 
متبنيـاً العمليـة، وهنا يحاول رازي اسـتخدام سـنفور 
لاعتقـال شـقيقه إبراهيـم. في خط مـواز لذلك نشـاهد 
مجموعة من كتائب شـهداء الأقصى. مسـؤولها، اسـمه 
بـدوي، علـى عاقـة متوتّـرة دائمـاً مـع أحد مسـؤولي 
حركة فتح والسلطة الفلسـطينية في بيت لحم. سنفور 
مـن حيث لا يعلم سيتسـبّب في استشـهاد شـقيقه على 
أيدي رجل المخابرات وجنود إسرائيليين، يتزعّم بدوي 
كتائـب الأقصى في المدينة، ويشـك في دورٍ لسـنفور في 
اغتيـال إبراهيم، يخيّـره بين اغتيال ضابـط المخابرات 
رازي، ليزيـل العار الذي ألحقه بنفسـه وبعائلته، وبين 

إعدامه كعميل.
هذه القصـة بالمجمل، أما العقدة فيها فتنحل حين يتم 
اغتيـال إبراهيم، كالتالي: حركة حمـاس تموّل إبراهيم 

لينظّم عمليات استشـهادية، سنفور هو من يذهب عادة 
إلى السـوق ويسـتلم التمويل، رازي يرسل سنفور إلى 
الخليل عنـد عمّته في اليوم الذي سـيتم فيه التسـليم، 
يتّصل إبراهيم بشـقيقه فيعرف أنه في الخليل، يغضب 
ويضطـر للذهـاب إلى السـوق بنفسـه، هنـاك تنتظره 
المخابرات الإسـرائيلية وتحاصره سـيارات عسـكرية، 

وتغتاله في بيتٍ حاول الاختباء فيه.
تتخلّل هذه الأحداث مشاهد وحوارات يمكن أن تنقل 
أفـكار ثانوية للفيلم لكنها حاضرة طوال المائة دقيقة من 
مدّته وتصب جميعها في الفكرة العامة التي يريد الفيلم 

إيصالها.
أوّلهـا فكـرة الارتـزاق. المـال مسـعى كتائب شـهداء 
معظـم  فـي  تبـدو  التـي  بـدوي  فمجموعـة  الأقصـى، 
مَشاهدها كشلّة شباب عاطلة عن العمل، معظم ما تفعله 
هو السـؤال عن المال، عناصرها لا منفعـة ولا لزوم لهم، 
هم إما على الدرج منتظرين مسـؤول السلطة )الساعي 
للمال الأوروبي( ليطالبوه بسداد الديون، ثم يطالبونه 
مجـدداً في أكثر من مشـهد، أو هم مسـتلقين على الكنبة 
يشـربون الشـاي، أو مغلقوا طرق، وأخيراً بعدما عرف 
قائدهـا بدوي بتمويل حماس لإبراهيم، أرسـل سـنفور 
طالبـاً منهم تموياً، وهو الذي اشـتبك معهـم قبل أيام، 
قبيل تشييع إبراهيم. وفي مشهد له الوظيفة ذاتها يبتز 
سـنفور المسـلّح وقد صار عنصراً فـي الكتائب، صاحبَ 

مطعم ويجبره على منحه بعض المال »للشباب«.
هم إذن مجموعة مرتزقة تسعى للمال أكثر مما تسعى 
للنضال، وهذا ما يحاول الفيلم إيصاله من خالهم، فلن 
تكون قضيّتهم حقّة وعادلة إن كان همّمهم الأساسي هو 
المـال، متراوحين بـين السـلطة الفلسـطينية )التي ترك 
الكثير من الشـباب الكتائبَ لانضمام إلى شـرطتها من 
أجـل الرواتـب كما قال مسـؤول السـلطة( وبين حماس 
التي سيظهر عناصرها كأشرار ملثّمين بالأسود يموّلون 
عمليـات استشـهادية، ويهجمـون علـى جثّـة إبراهيـم 
قائـد كتائـب شـهداء الأقصـى المستشـهد، أمـام عويـل 
أهله وأصدقائـه  ليغطوه بعلمهم الأخضـر، ويحملونه 

لتشييعه كعنصر من حماس بكل صافة.
من بين كل هذه الشـخصيات، الأقرب للإنسـانية هو 
ضابط المخابرات كابتن رازي، عاقته مثاً بسنفور أكثر 
إنسـانية بعاقـة الأخيـر ببـدوي، أو حتى بأبيـه الذي 
يؤنّبه مـراراً لتهرّبه من عمله. رازي لا يخاطب سـنفور 
إلا بــ »حبيبي«، ثقة سـنفور بـرازي واسـتجدائه إياه 
فـي أكثـر من حالـة، إحداهـا كانـت لحـؤول رازي دون 
أن يُهدَم بيت أسـرة سـنفور إثـر تبني شـقيقه إبراهيم 
العمليـة الاستشـهادية، هذه الثقة تسـاعد علـى إظهار 
»إنسـانية« رازي كرجـل طيّـب، إضافة إلـى كونه رجل 
عائلة، إذ لا تظهـر إلا عائلة وحيدة في الفيلم، هي امرأة 
رازي التي تقلق عليه من الفلسطينيين، وأطفاله. هنالك 
ظهور وحيد لوالدة سنفور التي تتلقى الإهانة منه ومن 

والده.
فالخير والشـر بيّنان في الفيلم ضمن سـياقه العام، 
وكثيـر من التفاصـل التي »دُسّـت« في الفيلـم كتصوير 
عـن الحيـاة بين بيت لحـم والقـدس، تصب فـي صالح 
ـق فـي الفيلـم. منهـا أنه حين  هـذا السـياق العـام الملفَّ
أصيـب رازي أثنـاء ماحقة إبراهيم، ينزف في سـيارة 

الإسـعاف المحاصَـرة مـن الأمـام والخلف من قبـل رماة 
لأن  الإسـعاف  لسـيارة  مخـرج  لا  الملثمـين،  الحجـارة 
الأشـرار يحاصرونهـا ويمطرونهـا بالحجـارة، ورازي 
يصـارع الموت، أي مُشـاهد غريب عن حيثيـات القضية 
وسـيارة  المصـاب  جانـب  إلـى  سـيقف  الفلسـطينية 

الإسعاف بالتأكيد.
في مشـهد آخـر يعبّر بـدوي عن همجيّته حين يشـكّ 
بـأن أحد عناصـره سـيترك الكتائب للعمل مع السـلطة 
الفلسطينية، فيرميه غدراً من الطابق الأخير بين سالم 
الطوابق، فيقتله )نحكي عن شـك لا يقين، وعن سلطة لا 
إسـرائيل(، ضف على ذلك أنه يستعيض دائما عن كلمة 

»إسرائيلي« بـ »يهودي«.
إن كان الصراع بين طرفين، فلسـطيني وإسـرائيلي، 
فحسب الفيلم يمثّل الفلسطينيين كتائبُ شهداء الأقصى 
كتجسـيد لارتزاق، حماس كتجسـيد للشـر، السـلطة 

كتجسـيد 
للفسـاد، سـنفور كتجسـيد للمراهـق الخائـن لأسـرته 
وشـعبه، والغـادر بصديقه وقاتله بوحشـية )بالحجر 
ويمثّـل  مسـدس(،  مـن  طلقـات  بعـد  الـرأس  علـى 
والـزوج  والأب  الهـادئ  رازي  الكاتـن  الإسـرائيليين 
والمتفهّـم والجديـر بالثقـة وحامـي المدنيـين، وأخيـراً، 

الضحية لجريمة قتل بشعة.
مهما كانت السينما الإسرائيلية متفوقة على السينما 
الصناعـة  حيـث  مـن  العربيـة  ومجمـل  الفلسـطينية 
والتسـويق، إلا أن ذلـك لا يضفـي أي مصداقيـة علـى 
مضمون الأفام وعلى مَشـاهد وحوارات تحوي رسائل 
سياسـية يمكن لعارف بالقضية الفلسطينية أن يكشف 
هشاشتها وزيفها، وبالتالي أن يضرب بها جودة الفيلم 

تقنياً، أي أن التّلفيق يبقى تلفيقاً مهمّا تم تزويقه.

ناقد فلسطيني

مخرجه ضابط سابق في المخابرات العسكرية الإسرائيلية

فيلم »بيت لحم«ليوفال أدلر: الفلسطيني إما مرتزق أو شرير أو فاسد أو خائن!

لقطة من فيلم »بيت لحم«

سليم البيك ٭

معرض »حوار« لرأفت توفيق

لوحات بروح سيريالية عن حال مصر
القاهرة ــ »القدس العربي«

ــ محمد عبد الرحيم:

يُقـام حاليـاً بقاعة »الكلمة« في  »سـاقية الصاوي« 
معـرض التصويـر الزيتـي للفنـان »رأفـت توفيـق«، 
والـذي جاء تحـت عنوان »حـوار«، ويسـتعرض من 
خالـه رؤيتـه للحالـة المصرية منـذ اندلاع ثـورة 25 
ينايـر، وتداعياتهـا حتـى الآن، فـي شـكل يقترب من 
التوثيق في بعض الأعمـال. فتاريخ الأعمال الُممتد من 
2011 وحتـى وقـت قريب يحـاول أن يجمع في لقطات 
الأوقـات العصيبـة التـي مـرّت على الشـعب المصري 
ـ فعل الثورة  خال هذه الفترة، سواء من خال الفعل ـ
ـــ وتداعياتـه من المخـاوف التي لم تزل تسـيطر على 
الكثيريـن، خاصة وأن النتائج لم تكـن كما هو متوقع 
لها، حالة من الخوف والاضطراب والتهديد النفسـي، 

الذي يبدو في كل ملمح من مامح العمل الفني.

الواقع بروح سيريالية

فـي مـزج بـين مفـردات واقعيـة وعالم سـيريالي، 
والرعـب  بـل  الخـوف  حالـة  تجسـيد  علـى  يُسـاعد 
الُمسـيطرة علـى الجـو العـام، يقـوم الفنـان بنسـج 
اللوحـة، وذلك من خـال عناصر أخرى فـوق واقعية 
فـي أماكـن يعرفها الجميع فـي مصر ــ أماكـن حقيقية 
ـــ نهـر النيل/الأهرام/كوبـري قصـر النيل/بيوت في 
منطقة شعبية، هنا نجد )الغراب( الذي يتكرر وجوده 
فـي معظم اللوحات، وهو رمز يُنبئ بالشـر ــ حسـب 
الرؤيـة التراثية للغـراب في مُخيلة الثقافة الشـعبية 
ـــ إضافـة إلـى انتشـار الثعابـين والذئـاب الُمتربصة 
بالجسـد المصري، الذي يبدو مصلوبـاً ومُقيداً، تخرج 
أحشـاؤه التـي تتناوبها هـذه الوحـوش. حالة رعب 
مُفـزع في جميع مفـردات اللوحة، إضافـة إلى الألوان 
الصفـراء الُمسـيطرة علـى أكثـر مسـاحة اللوحـات، 
وهـو لون في العُـرف المصري مُقبـض، بخاف اللون 
الأخضـر الـذي اعتادتـه العـين المصريـة فـي تراثها، 
وبعض ماضيها القريب. فحالة مزج الواقعي بما فوقه 
هـي الأكثر قدرة على تجسـيد )الُمفارقـة( عبر التضاد 
والتبايـن في عناصـر اللوحة، وبالتالي الكشـف عن 
واقعيـة كبيرة، تظهرها هذه الحالة من التنافر البادي 
بين رموز اللوحة وتكويناتها. فقوى الشـر هنا عبارة 

عـن حيوانات ورموز لهـا ترجمتها في مفهـوم الوعي 
الشعبي، فالأمر يخرج عن إطار التغريب الُمباشر، إلى 
حالـة تباين مُتزنة، لإظهار الواقـع أكثر، دون مُفارقته 

أو الهرب منه لعوالم خيالية.

استلهام التاريخ القديم

فـي  الواقعيـة  فـوق  العناصـر  احتشـاد  بجانـب 
اللوحـات، والتي تمثل حالة البطـل الضد في الصراع 
الدرامـي فـي اللوحـة، نجد الجانـب الأخـر يتمثل في 
مفردات الحضـارة المصرية التي تواجه كل هذا، هناك 
الأهـرام والتماثيـل والمعابـد الفرعونيـة، التـي تمثل 

أصـول الحضارة المصريـة، بثباتها ورسـوخها، وهي 
رغم حجمها الكبير في اللوحة، مقارنة بأحجام الرموز 
الوحشـية والمفترسة تظل في حالة تهديد دائم، وربما 
حالـة ثبـات التماثيل توحـي بأمل فـي تجاوزها هذه 

الحالة، لكن في صعوبة بالغة. 
إضافة إلى اجتماع جميع المظاهر الدينية في إحدى 
اللوحـات ... المعبـد الفرعونـي والكنيسـة والجامع، 
وهو معادل لاسـتمرار الروح المصرية ورسـوخها عبر 
هذه الحـالات والأزمنة المختلفة، وكلهـا الآن تقف معاً 

في مواجهة الروح الشرير الُمتربص بها. 
وفـي لوحة أخـرى تمثل بيتاً شـعبياً بسـيطاً يبدو 
الطفـل الواقـف في الشـرفة، ويحمـل العلـم المصري 

ملوحاً بـه ــ كحلم ـــ وبهبوطه لأسـفل، يظهر نصف 
جسـده وهو في حالة من الترقـب والخوف، حتى أنه 
لا يسـتطيع تخطـي عتبة الباب سـوى بقـدم واحدة، 
ومـا يؤكد ذلـك أن الأمر علـى الأرض الآن لـم يكن في 
صالـح الثـورة، فرقم البيـت الذي يحمل رقـم الثورة 
ــ تاريـخ اللوحة عام  )25( يـكاد يسـقط عـن الجدار ـ
2014 ــ وهي الحالة العامة ما بين الحلم والواقع الذي 
يعيشـه معظم الشـعب المصري الآن، ما بـين التلويح 
بعلم مصر من الشـرفة والتردد فـي خوف من الهبوط 
إلـى الشـارع. هـذه الحالة جسـدها الفنـان في لحظة 
فنية كثيفة الدلالة، وهي لحظة مزمنة لم تزل تعيشـها 

مصر حتى الآن. 

لوحتان للفنان
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الحمل: 
تنف��ذ مهام��ك بس��رعة وإتق��ان، ولك��ن 
حاول أن تنتبه لصحتك أكثر وراجع طبيبك 
باس��تمرار، وقد يس��اعدك أح��د الأصدقاء 
على معالجة مش��كلة شخصية كانت تشغل 

بالك منذ فترة. 
الثور: 

تعان��ي م��ن الإرهاق م��ا يش��وّش ذهنك 
ويؤخ��ر تنفي��ذ مس��ؤولياتك الملق��اة عل��ى 
عاتقك، لا تقسُ على نفسك وثق بأنك اتخذت 

القرارات المناسبة في مسألة شائكة.   
  الجوزاء: 

تعام��ل بدبلوماس��ية م��ع بقي��ة الزملاء 
وستحصل على النتائج التي تريدها وتجنّب 
السلبية، ربما تتطوّر صداقة إلى علاقة حبّ 

تفاج��ئ الجميع م��ن حولك وتجعل��ك تفكر 
بالارتباط.   

السرطان: 
لا تغام��ر وتس��تثمر أموال��ك لأن الح��ظ 
ضدك في هذه الفترة وقد تتعرض لخسارة 
كبيرة، تجتمع مع الحبي��ب وتتفاهمان على 
الأمور التي اختلفتما حولها وتعيشان وقتاً 

هادئاً.   
الأسد: 

تتق��دم ف��ي مهام��ك وتزده��ر مصالحك 
لأنك تعتمد الروية والتأني في كل خطواتك 
العملية، قد تمضي أوقاتاً جميلة مع الشريك 
وتس��تمع إلى نصائحه وإرشاداته الواقعية 

والمثمرة.   
العذراء: 

يفاجئك خبر يخصّ أحد أصدقائك، تأكّد 
من��ه قبل مواجهت��ه بالأمر تجنب��اً للخطأ، لا 
تسيء فهم العائلة فهي تتوق إلى مساندتك 

والوقوف إلى جانبك في محنتك.   
  الميزان: 

راعِ مصالحك الخاصة وتف��ادَ الاجتماع 
مع الزملاء، لا تكن أنانياً لأن ذلك س��يتحول 
ضدك، الح��بّ والرومانس��ية يطرقان بابك 
فتلتق��ي ش��خصاً يثي��ر إعجاب��ك ويهتف له 

قلبك.
     العقرب: 

تكنّ للشريك حباً شديداً وتشعر بأنك لن 
تتوقف عن حبه مهما ساءت الظروف، ربما 
اندفاعك في تحقيق أهدافك يمدّك بالنشاط 

والحيوية فلا تخش شيئاً.   
  القوس: 

الحبيب يريحك ويدخ��ل الراحة والأمان 
إلى قلبك وعقلك.

 فبادله هذه المش��اعر، لا تك��ن عدائياً في 
طريق��ة تعامل��ك مع أح��د أف��راد العائلة، قد 

يؤدي ذلك إلى شجار بينكما.   

  الجدي: 
امنح العائل��ة فرصة ثاني��ة للوقوف إلى 
جانبك ومس��اندتك ف��ي محنتك القاس��ية، 
قد تق��وم بعمل إضافي لتزي��د من مدخولك 

وتحسين وضعك.   
  الدلو: 

احذر م��ن طريق��ة إس��رافك، تحلَّ 
م��ن  لتتمك��ن  واله��دوء  بالصب��ر 
التفكير بالمس��تقبل البعي��د وقد تكثر 
عاتق��ك،  عل��ى  الملق��اة  المس��ؤوليات 
استمرّ بها لأن هناك مكافأة أو ترقية 

بانتظارك.   
  الحوت: 

لا تتردد في التقرب ممن يثير إعجابك من 
الطرف الآخر فهو يكن لك المش��اعر نفس��ها 
وح��اول أن تم��أ أوقات فراغك ب��كل ما هو 
مفي��د وخصوص��اً م��ا س��تحتاجه بس��وق 

العمل.   

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

300 فيلم تشارك في مهرجان تورنتو السينمائي
تورنتو ـ »القدس العربي«:

تشـهد فعاليـات مهرجان تونتـو السـينمائي الدولي الذي 
ينطلق الشـهر المقبل مشـاركة 300 فيلم دولي، حسـبما أعلنت 

لجنة المهرجان.
وتحـوز الولايـات المتحدة على نصيب الاسـد فـي الاعمال 
المعروضـة، حيـث تشـارك بـ«الرجـال والنسـاء والأطفـال« 
لجاسـون رايتمـان، وفيلـم »نحتـاج لقواعـد« للمخـرج هال 
هارتلي، وفيلم »ما زال صغيرا« للمخرج نواه بومباخ، وكذلك 
فيلـم »الرسـول« للمخـرج خليل جبـران، والذي يشـارك فيه 

»جوان صفر« و«بيل بليمبتون«.
وتمثـل فرنسـا اكبر عـدد من الافلام عـن أوروبـا من خلال 
فيلم »سـامبا«، والفيلم الجديد للثلاثي أوليفيه ناكاش واريك 
تولودانـد وعمر سـي، وفيلم »عـدن« للمخرجة »ميا هانسـن 

لوف«، وفيلم »الصديقة الجديدة« لفرانسوا اوزون.

رحلة الكاميرا من وثيقة بصريّة إلى شهادة فنيّة

مهرجان سوريا لأفلام الموبايل... 
كاميرا المحمول سلاح يقاوم الزمن

بيروت ـ »القدس العربي« 

ـ من يارا بدر:

مـن وسـط الدمـار يمكـن أن ينمو العشـب، وسُـبل الحياة 
الجديـدة نكتشـفها كسـوريون كمـا نكتشـف طرائـق المـوت 
المتنوّعـة والقاسـية. إذ وعلـى الرغم مـن الكم الهائـل للعنف 
والوحشيّة التي يتعرّض لها سوريون كُثر في مناطق متنوعة 
لات، أذهل السـوريون  مـن البـلاد، والتي فاقـت أغـرب التخيُّ
العالم بقدرتهم وسـط كل هـذا الموت والخراب على اكتشـاف 
وممارسـة وسـائل تعبيـر جماليّة، وأشـكال فنيّـة، يرفضون 
فيها كل تلك الممارسـات التدميرية، وجميع السـلطات القائمة 

عليها. 
الأعظـم  محاولتهـم  ففـي 
لتوثيق لحظة الموت، ورقصة 
الفرح، توفيّ مئات الشباب، 
وكانـت أرقـام الوفيّـات مـن 
والناشـطين  الإعلاميـين 
الإعلاميين والناشـطين على 
الضخامـة  مـن  الانترنيـت 
سـوريا  تصـدّرت  بحيـث 
قائمـة الـدول الأخطـر على 
العالـم  حـول  الصحافيـين 
-2012 متتاليـين  لعامـين 

أكثـر  بحسـب  هـذا   ،2013
مـن منظمـة دوليّـة معنيـة 
الصحافيـين.  بحمايـة 
الموبايـل  كاميـرا  محوّلـين 
مقاومـة  وسـيلة  إلـى 
الآخـر  تتحـدّى  سـلميّة 
والزمـن، إلّا أنّ للتصويـر 
أبعـاده الأخـرى التـي لم 
يتأخـر السـوريون كثيراً 
وتطويرهـا  باكتشـافها 
منهـا،  والاسـتفادة 
الاسـتفادة  تّم  أنّ  فـكان 
الفيديوهـات  مـن 
وسـائل  عبـر  الُمحمّلـة 
كما  الحديثـة،  الاتصـال 
الرابعـة  القنـاة  فعلـت 
البريطانية التلفزيونية 
أواخر العـام 2011 حين 
راجعـت ودققـت بأكثر 
مـن ثلاثين ألـف فيديو 
تّم تحميله خلال الأشهر 
انـدلاع  مـن  الأولـى 
شـرارة المظاهـرات في 
مواد  لتكـون  سـوريا، 
صناعة  قـي  أساسـيّة 
التعذيـب  »آلـة  فيلـم 
وهـو  سـوريا«،  فـي 
ليس العـدد الإجمالي 

للفيديوهـات التي تّم تحميلهـا من آذار/مـارس وحتى كانون 
الأول/نوفمبر 2011 حول الأوضاع في سوريا.

لاحقـاً في العام 2012 ذهب القائمون على مهرجان »دوكس 
بوكس« إلى العمل مع ناشطين سوريين على الفيديوهات التي 
تّم تصويرهـا ورفعهـا على الانترنيـت لصناعة فيلـم وثائقي 
قصير، وأسـفر المجهـود الجماعي عن خمس أفـلام عُرِضَت في 
أكثر من دولة حول العالم، عرضت بكل الإمكانيات المتواضعة 

لتصوير لحظة تهدّم المنزل، أو سقوط قذيفة، لوجهة نظر. 
قابلهـا مبادرة المؤسسـة العامة للسـينما في سـوريا التي 
انطلقـت فـي العـام التالـي 2013 وأتاحـت للشـباب الذيـن 
ينجحون عبر اسـتخدام كاميرات أجهزتهم المحمولة بتصوير 
أفـلام قصيـرة المشـاركة فـي مسـابقة تخـوّل الفائزيـن منهم 
الفـوز بمنحة تصويـر وإنتاج فيلم سـينمائي قصير بدعم من 

المؤسسة. 
ومـا بين هذه التجربة وتلك تجـارب كثيرة متنوّعة، وغنيّة 
ولا تقل أهميّة، لعل من أبرزها تجربة فيلم »ماء الفضة« للمخرج 
أسـامة محمد ووئام بدر خان الذي نقل حمص عاصمة الحدث 
السـوري إلى »كان« فـي أعرق مهرجانـات السـينما العالمية، 

وكان أحد أبرز الأحداث السينمائية للعام 2014. 
اليـوم، يسـتفيد شـباب سـوريون مـن مسـاحة الانترنت 
الواسعة لإقامة »مهرجان سوريا الأول لأفلام الموبايل«، الذي 
يفتح المجال للمنافسـة ضمن خمس فئات. الأولى مفتوحة لأي 
فيلـم تسـجيلياً كان أم روائيـاً أم تجريبياً علـى أن لا تتجاوز 
مدتـه الدقيقـة الواحـدة، وحملـت الفئة اسـم »مسـابقة فيلم 

الدقيقة الواحدة ». 
خاصـة  فئـات  ثـلاث  إلـى  بالإضافـة 
هـي:  الفنـي،  بالنـوع 
»مسابقة الفيلم التسجيلي 
القصيـر« وتتضمّن الأفلام 
التسـجيلية التـي تتـراوح 
و12  دقيقـة  بـين  مدتهـا 
الفيلـم  و«مسـابقة  دقيقـة، 
وهـي  القصيـر«  الروائـي 
مفتوحة لـكل فيلم تجاوزت 
التجديـد  الدقيقـة.  مدتـه 
المهرجـان  يعلنـه  الـذي 
مسـابقة  فـي  تلمّسـه  يمكـن 
التي  الصحافـي«،  »المواطـن 
تهتـم بالأفـلام ذات المضمون 
الإعلامي من تقارير صحافية 
أو قصص إخبارية شريطة ألّا 

تتجاوز الثلاث دقائق.
 وآخـر فئـات التنافس هي 
»مسـابقة عين المشاهد«، حيث 
يُرشّح القائمون على المهرجان 
الُمشـاركة،  الأفـلام  جميـع 
تلقائيـاً، لهـذه المسـابقة التـي 
تعتمـد على تصويـت الجمهور 
أو  الالكترونـي  الموقـع  عبـر 
الـ«فيسـبوك«.  صفحـة  عبـر 
المركـز  جوائـز  مـن  كل  وقيمـة 
فيهـا  بمـا  دولار،   )1000( الأول 
جائـزة »لجنـة التحكيـم« التـي 
وبحسب القائمين على المهرجان 
تتكوّن من: )سـينمائيين وفناني 
الفيديو والصحافيين والمخرجين 
العرب والسوريين.  والناشـطين 
لجنـة  اسـماء  عـن  وسـيعلن 

التحكيم أثناء إعلان النتائج(. 
المهرجان الذي يُقام بالتشـارك 
للإعـلام  »الشـارع  مؤسسـة  مـع 
والتنميـة« يفتـح أبوابـه أمام أي 
مهتـم بالشـأن السـوري، سـورياً 
كان أم غيـر سـوري، مُقيمـاً داخل 
سـوريا أم خارجهـا، شـرط التقيّد 
بالشـروط الفنيّـة، التـي تتصـدر 
قائمتهـا: )أن يكـون الفيلم مُصوّراً باسـتخدام جهـاز موبايل 
أو تابليت- أيّاً كانت دقة الكاميرا-، وسـيتم تلقائيا استبعاد 
ككاميـرات  أخـرى-  وسـائط  باسـتخدام  المصـورة  الأفـلام 
الديجتـال أو كاميرات الفيديو(، وسـيكون إعلان النتائج في 

العاشر من أيلول/سبتمبر 2014. 
هكـذا يبني شـباب سـوريون غدهم، مـن حطام اليـوم، إذ 
وهم يوثقون لحظة موت، أو وجع، فهم يصوّرون وثيقة للغد، 
يعملـون علـى أن تكـون جيدة بمـا تكفـي، لتـروي بواقعيتها 
وجمالياتها الفنية مشـاهد القسوّة في الحرب، وتؤسس لأفقٍ 
يتجـاوز مـرارة الحاضر وسـوداويته إلى غدٍ قـد لا يكون لنا، 
أياً كان انتماؤنا السياسـي نحن ضحايـا الحاضر، وإنّما لهم، 

لمشاهدي موتنا اليومي والناجين منه. 

عازف العود رياض الفهري والفلوت بيدرو 
أوستاش يبهران مهرجان قرطاج

الأوضاع الأمنيّة في عرسال تفرض
نقل مهرجانات بعلبك إلى كازينو لبنان 

تونس ـ من يسرى وناس:

احتفـى جمهـور مهرجـان قرطـاج الدولي فـي دورته 
الـ50 بالعاصمة التونسية بلقاء بديع في سهرة من أجل 
مـدن العالم، بعنوان »نشـيد لتونـس«، أحياهـا الفنان 
الموسـيقي التونسـي والعالمي، رياض الفهـري، بصحبة 

عازف الفلوت الفنزويلي »بيدرو أوستاش.
وكان العـرض الذي تواصل على مدى سـاعتين أمس 
عبارة عـن تحيـة للعالم وللمتوسـط عبر قرطـاج وفيه 
استحضر عازف العود والملحن، رياض الفهري، وفرقته 

الموسيقية ألوانا مختلفة من المقامات.
كمـا أبـدع عـازف الفلـوت بيـدرو أوسـتاش، فأبهـر 
جماهيـر قرطـاج بحركات رشـيقة على آلـة الفلوت )آلة 
نفخ خشبية(، وأنشـد في مقاطع عديدة ثنائيات الحزن 

والفرح واليأس والأمل في الوقت نفسه.
واتسم هذا العرض بحوارات موسيقية عديدة جمعت 
بـين مختلـف الآلات كالعـود والفلوت، والساكسـوفون 
والقيثارة في جنون موسـيقي ضجت لـه مدارج قرطاج 

بالتصفيق إعجاباً.
كمـا حـاول ريـاض الفهـري من خـلال عرض »نشـيد 
لتونـس« أن يجمـع روح حضـارات المتوسـط وثقافـات 
كل أرض والتقاليـد التـي تختلف من بلـد إلى  آخر ولكن 
تجمعها الموسـيقى في نهاية المطاف .وقدمت الأوركسترا 
التـي ضمـت موسـيقيين تونسـيين وعالميـين معزوفـات 
متنوعـة ترجمـت مـن خلالهـا، سـلامها وتحيتهـا إلـى 

تونس.
وبين هـدوء الموسـيقى المعزوفـة وصخبهـا وإيقاعها 
أحيانا سافر الحضور في جولة إلى عدد من المدن العالمية 
علـى مـن ألـوان موسـيقية ومعزوفـات مختلفـة، فبـين 
الموسـيقى الكلاسـيكية الإيطاليـة وموسـيقى الفلامنكو 
الاسـبانية وموسـيقى العود التونسـي والجاز والبلوز 
والألحـان الشـرقية رابط واحـد هو الثقافة المتوسـطية 

المشتركة.
ومما أبهـر الجمهور الحاضر كذلك تمازج فني الرسـم 
والموسيقى الذين تكاملا في لوحة تشكيلية ضخمة إختار 
الفنـان اليابانـي »ايزاوا« رسـمها في حضرة الموسـيقى 
الهادئة وعلى وقع مقطوعة بعنوان »سـهرة سـامفوني« 
تمازجت فيها أوتار الكمنجات والقانون والفيولونسـال 
والبيانو ليخرج برسـم رمزي فسـره كل متفرج حسـب 
وجهـة نظـره ومـدى فهمـه له في مشـهد يحيل بحسـب 

البعض إلى آلهة الفن في العصور القديمة.
كما تخلل السهرة عرض لموسيقى الفلامنكو ورقصته 
الشـهيرة علـى صـوت القيثـارة فـي موسـيقى حملـت 
الحضـور في رحلة إلى بلاد الأندلس وكذلك لوحة رقص 
شـرقي عـادت بالجمهـور فـي أعقاب السـهرة الـى بلاد 
العرب ليختتـم العرض بأغنية تونسـية عريقة بعنوان 
»اللـه الله يـا بابا« بادخـال آلات والحان جديـدة عليها 

وبمجموعة من الايقاعات التونسية.
وبدأت الدورة 50 لمهرجان قرطاج في 10 يوليو/ تموز 

الماضي، وتمتد إلى 16 أغسطس/ آب الجاري.

بيروت ـ »القدس العربي« 

ـ من ناديا الياس: 

التـي  المسـتّجدة  الأمنيـة  للتطـورات  نظـراً 
تشـهدها منطقـة عرسـال والمواجهـات الجارية 
بـين الجيش اللبناني ومسـلحي جبهـة النصرة 
اتخّـذت لجنة مهرجانـات بعلبك الدوليـة  قراراً 
 La Musica  يقضي بنقل مكان عرض مسرحية
Deuxième لجيـرار دوبارديـو وفاني اردان 
مـن قلعـة بعلبـك الـى كازينـو لبنـان بالتاريخ 

والتوقيت نفسـه أي في 31 اب/أغسطس حفاظاً 
على سلامة الحضور.

ودعـت لجنـة مهرجانـات بعلبـك كلّ الذيـن اشـتروا 
البطاقـات لحضور هذه الحفلة الى تسـوية حجوزاتهم، 
علماً أن هناك اسـعاراً جديدة للتذاكر في بلكون المسـرح 

المعروف.
تجـدر الاشـارة الـى أنّ مهرجانـات بعلبـك الدوليّـة 
كان استبشـر اللبنانيـون والبقاعيـون خيـرا بعودتهـا 
الى قلعـة بعلبك هـذه السـنة، والتي افتتحـت بحفلتين 
اسـتعراضيتين ضخمتين مع عاصي الحلاني الذي حققّ 

حلمه بافتتاح هذه المهرجانات في معبد باخوس. 

لقطة من مسلسل »سرايا عابدين«

»سرايا عابدين«... صورة باذخة ومضمون ملفق
فاطمة ياسين

مسلسـل »سـرايا عابدين« ملخص لعنوانه بشـكل 
مثيـر، فـلا يـكاد يخـرج بكاميراتـه مـن زوايـا وتكايا 
ر بعدسـات عالية الدقة كل  وحنايـا القصر الكبير يصوِّ
خلجـات المـكان بأقصى وضـوح ممكن، ويركز بشـكل 
خـاص على النسـاء وكل مـا يحيط بهـن، ويتدخل في 
تفاصيـل علاقاتهن بالسـرايا وحاكم السـرايا، لا يظهر 
مـن مصر المحروسـة إلا لهجة أهلها سـاكني »البدروم« 
مـن خدم وحشـم وحـرس وسـفرجيه.. وجـوار، ومن 
الخطـأ تعـداد تجاوزاتـه التاريخيـة لأن المسلسـل لا 
علاقـة لـه بالتاريـخ ولا بعصـر الخديـوي اسـماعيل 
ولا بـأي خديوي آخـر، القصة ملفقة وضعـتْ في إطار 
تاريخي لتسهيل تمريرها، واختير الخديوي اسماعيل 
لمـا تختزنه الذاكرة »الشـعبية« عنه مـن بذخ ومجون. 
وقد عبّر المسلسـل عن نفسه ببراعة عندما صور مشهد 
يجمع الخديوي اسـماعيل ومحظيته شمس قادين في 
بركة سـباحة مغطاة بالورود وهما يسـبحان بنشـوة 
حين قـال لهـا مختصرا السياسـة فـي كلمـة »حكم هذا 
القصر أكثر صعوبة من حكم المحروسـة«، فالمطلوب من 
هـذا الخديـوي في المسلسـل أن يحكم السـرايا بمنطق 

زعيم الحرملك. 
رغـم أن الخديوي ذَكَـرْ يقف على قمة هرم تسلسـل 
السـلطة في عابدين فإن البطولة المطلقة في المسلسـل 
هـي للنسـاء، وكأن القصـور متقنـة البنـاء وفاخـرة 

التأثيث لا يكمل بهائها إلا بوجود النساء.
 تنتقـي الكاتبـة »الأنثـى« مجموعة نسـائية فاخرة 
تعطيهـن وظيفـة زوجـات الخديوي وتسـلحهن بحلم 

الوصول إلى مرتبة أم خديوي أو »والدة باشا«.
هـذا  علـى  الصـراع  الخديـوي  نسـاء  تخـوض   
الأسـاس، تتقاتلن بعنف أنثوي نـادر تضعه الكاتبة 
فـي كل واحدة منهن في سـبيل صعود ذكر إلى سـدة 
الحكـم، الصـراع ينتشـر في أرجـاء القصـر مخترقا 
السـلالم وصولا إلى حرملك الخديـوي، حيث تنتظر 
مجموعـة أخـرى منتقـاة من النسـاء خصصـن للهو 
يوم الخميس، تتسـلح نسـوة الحرملـك والحاملات 
للقـب جاريـة أو قادين بـذات الحلم الأنثـوي المتوج 

بالسلطة، سلطة ذكر يخصهن بالطبع.
يعرض المسلسل قيمة »جندرية« متهافتة ولا يخفف 
من قيمتها المتدنية إلصاقها بعصر سـابق، فقوة الأنثى 

المكثفـة في الجمال والسـلطة موجه بشـكل شـرير آثم 
يصل إلى حد قتل الأطفال، هذه القيمة عامة لا تسـتثنى 
منها سـيدة واحدة من أسـفل البـدروم إلى قمـة الهرم 
الملكي، وحتى سـر خانم السيدة التي تبدو بأنها تحمل 
مشـاعر إنسـانية رقيقـة على شـكل عطف علـى خادم 
سـابق ضرير، تكبتهـا بعنف وتخرجها علـى المللأ على 
شـكل هياج ذئبي شـرس فـي وجه إناث مثلهـا، تخفي 
الكاتبة مع المخرج كل هذا الشـر بأقمشة الحرير والبرك 
المائية السـاخنة التي تسبح على صفحتها أندر الزهور 
ويحـف الطيـب بهـا مـن كل جانـب، لـم يختف الشـر 
»الموأنـث«، ولم يكن هناك هدف لاخفائه بل كان الهدف 

تغليفه ليسهل تقديمه إلى مشاهد رمضان. 
سـخاء المسلسـل واضح في وفرة الكاميرات وثراء 
المشهد حتى يكاد الكادر يزهو بفخامة المخمل في محاولة 
لترسـيخ نوعيـة صـورة عالية، وما سـاعد فـي تمرير 
الدرامـا  هو الصورة النقية وحركة الكاميرا المدروسـة 
لتظهـر فاتـورة المشـهد الباهظـة، فكانت الصـورة هي 
نقطـة اعتناء المخـرج فيما خرجـت المشـاهد خالية من 

الإخـراج ومتروكة لكفـاءة الممثل في ظـل وجود حوار 
مقتبـس بعضه مـن أفلام السـتينات النمطيـة والمليئة 
بعبـارة »أمان يا ربي أمان« باعتبارها كلمة السـر التي 
تنبـىء عن هويـة قائلها ذي الأصـول التركيـة النبيلة 

المحتقِر لكل ما هو دون طبقته. 
لـم يحتـج الممثلـون لبـذل جهـد كبيـر فـي توصيل 
الدرامـا، فقـد كانت الألـوان التي تداعـب قزحية العين 
تمـلأ الشاشـة ولا مكان لشـيء آخـر، تكفلـت الصورة 
الباذخـة بكل مـا يلـزم للتوصيـل، ولعـب »الغرافيك« 
الـدور الأبرز حتى كاد أن يغطي على الدراما، وقد صمم 
المخرج تابلـوه جميلا لمذبحة القلعـة يصلح أن يُعرض 
بشـكل منفصل عن المسلسل، ولكن تم وضعه في سياق 
غيـر مناسـب لتكتمل الصـور الجذابـة، واقتصـر دور 
معظم الممثلين على الوقـوف باحترام أمام الخديوي أو 
ر دولابها برحابة،  الوالدة باشـا، وتُركت الكاميرا تـدوِّ
أمـا الحـوار فقـد ألقـي بـدون انفعـال لكن الجهـد كان 
مضاعفـا لإخـراج الألفـاظ التركيـة بتهجئـة صحيحة 

ونطق سليم برعت فيه يسرا.

كيم كاردشيان تحاول 
تبني طفلة من تايلاند

 
■ لوس أنجليـس - د ب أ: في تجربة قد تكون 
سـيرا على درب النجمة أنجيلينـا جولي، حاولت 
كيم كارديشـان نجمة تلفزيـون الواقع الامريكية، 

تبني طفلة من تايوان.
وأفـاد موقـع »كونتاكـت ميوزيـك« الالكتروني 
المعنـي بأخبار المشـاهير بأن كيـم /33 عاما/ التي 
تـزور تايلانـد حاليا، وقعت في غـرام طفلة تدعى 
»بينـك« بينما كانـت تقوم بزيارة إلـى إحدى دور 

الايتام هناك.
 وقال »كونتاكت ميوزيـك« إن كيم توجهت إلى 
مدير الدار وسألته عن إمكانية تبني الطفلة إلا أنه 
أخبرهـا بأنهـا لا تسـتطيع تبنيها، حيـث نصحها 
بـدلا من التبنـي بالتبرع للدار التـي يخطط حاليا 

لتجديدها.
أن  الحسـناء  النجمـة  الـدار  مديـر  وأخبـر 
مسـاعدات الاثريـاء من الشـعب الامريكي مرحب 
بهـا في أي وقـت، الامر الـذي دفع كيم إلـى زيارة 

الدار مرة أخرى لتقديم »هدية خاصة« لبينك.
يذكـر أن الممثلـة والعارضـة ومصممـة الأزياء 
الشهيرة، كانت تزوجت من المغني الامريكي كاني 
ويسـت /36 عاما/ في أيار/مايـو الماضي بعد قصة 
حب استمرت عامين وأثمرت عن ميلاد طفلة تدعى 

نورث /عام واحد/.
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فضائيات

خلاعة سياسية غير مسبوقة تعصف بالعالم العربي:
ومصريون مشغولون برقصة صافيناز  غير الشرعية

■ لو كتب القدر للمرحوم عبدالرحمن منيف أن يعيش إلى يومنا 
هذا، ربما لطبع طبعة جديدة من روايته »شرق المتوسط«.. 

بعنوان جديد يختصر هذا الشرق وذلك المتوسط بكلمة واحدة: 
غزة.

بالنسبة لنا في أوروبا، فإن الهوية »المتوسطية« أثبتت حضورا 
قوميا ووطنيا أكثر بكثير من الهوية »العربية« التي تفككت 

مع مرور الزمن بفعل عوامل التعرية »السياسية« والتجوية 
»الدينية!!»

القنوات الفضائية العربية بمجملها لا يمكن أن تنقل نبضة 
من نبضات الشارع الأوروبي، وهي الآن »تلك الفضائيات« 

مشغولة بحلقات الإعادة لإنتاجها الرمضاني من مسلسلات، 
أو مزدحمة ببرامج ما بعد رمضان، ومواسم الخير والعطاء 

لـ«آراب أيدول«!!

نجوى فؤاد و»خلاعة« صافيناز
■ تذكرت الفاضلة المعتقة نجوى فؤاد، وقد عصفت بها عوامل 

التجوية، وشكت قلة المنتجين الذين يطلبونها لأعمال »تليق« 
بتاريخها الفني.

وتستطرد نجوى فؤاد في حديثها - لا فض فوها- لتبدي 
رأيها الفني »كخبيرة« في رقص صاحبة الصون صافيناز، 

لتؤكد »نجوى« أن رقص صافيناز »خلاعة!!»
تأملت كثيرا في تصريحات نجوى فؤاد الساخنة، وفي سياق 

خلاعة سياسية غير مسبوقة تعصف بالعالم العربي وتجعل 
الموقف العربي برمته يرقص رقصة »الواحدة ونص« على 

إيقاع دولي جديد، تصبح قصة صافيناز الأكثر لفتا للإنتباه 
في مواقع التواصل الاجتماعي، ويصبح رقصها وقد تحزمت 

بالعلم المصري دافعا لشحنة غضب وطني وقومي يقودها 
»ناشطون« مصريون، وجدوا في خصر صافيناز ستر الله 

عليها، مركز تهديد لأمن مصر القومي.. ربما أكثر من العدوان 
الإسرائيلي على غزة!!

حسب الأخبار الواردة، فإن المستورة صافيناز، اعتذرت للشعب 
المصري وصرحت بلهجة متفضلة مشبعة بالأنفة القومية 

بقولها إنها لم تتحزم بعلم إسرائيل..)ممنونين لطفك(!
لكن أيضا حسب الأخبار المتفق عليها وما روته الجماعة »أ بي، 

رويترز، أسوشييتد برس وغيرها« فإن آلاف البشر قتلوا في 
غزة غالبيتهم أطفال، بل وتحزم العرب عاربتهم ومستعربتهم 
بأعلام ومواقف إسرائيل نفسها، ولم يعتذر أحد لغزة،...)كم 

نحن سفلة وتحت أقدامك يا غزة!!(.

»كلاكيت«.. الغضب الساطع!
■ وفي جولة »مكوكية« على بعض قنوات التليفزيونات 

العربية، حسب التصنيف الوطني لكل دولة، لفت انتباهي 
الخطاب الشعبوي للمحطات، خصوصا في تعظيم الجيش 

الوطني لكل بلد. وقد كان ذلك جليا في المحطات اللبنانية التي 
يحتفل أغلبها بعيد الجيش اللبناني، فأتخمت ساعات البث 
بـ«برومو« أغاني تمجد الجيش الوطني وتحفيز الهمم، وتم 

حشد أكبر عدد ممكن من نجوم الفن والثقافة والسياسية 
والمجتمع في تلك الأعمال »البروموهية«.

في المحطات المصرية، الحديث عن الجيش يأخذ صفة التقديس 
إلا قليلا، وتوظيف الجيش في البرامج الحوارية أصبح عادة 

يومية لأغلب مقدمي تلك البرامج، ومنصة إعلامية لإطلاق 
صواريخ الهجوم على التيار الإسلامي!! وهو ما يرسخ في 

ذهنية المتلقي بعد حين فكرة تبرير الإقصاء لهؤلاء!
أنا لا أنتقد هذا الموقف التعبوي، فالجيوش مصدر فخر 
لأوطانها، مهما بلغت أو انعدمت نسبة الانتصارات في 

حروبها، إن وجدت تلك الحروب أصلا!
لكن أتذكر تاريخ ما قبل الفضائيات، حين كانت أغنية فيروز 

الشهيرة »زهرة المدائن« تبثها المحطات العربية، وكل محطة 
ترفق صورة جيشها الوطني عند مقطع »الغضب الساطع آت«.. 
فينتشي المتلقي بالمقطع والصورة..  حتى يخال أن القدس على 

مرمى أمر عسكري واحد في رئاسة الأركان.
مطلع ربيعنا العربي »ماغيره« ظهر تونسي وقور وأشيب وقال: 

هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية.
وأهمس لنفسي أمام ما تقذفه المحطات العربية اليوم، 

وأتساءل: أهرمنا من أجل هذه اللحظة؟!

حين هزمنا إسرائيل في البهادل الفضائية وعلى الهوا
■ ولأن الفضائيات العربية دواوين عرب تقليدية لا أكثر، 

تصبح موضة التقليد والاستنتساخ لجذب أكبر عدد من 
المشاهدين حالة عادية لديها.

وآخر تقليعات البرامج الإخبارية على القنوات المختلفة تمثلت 
بشرشحة وبهدلة أي ضيف إسرائيلي تستضيفه تلك المحطات، 

لتصبح الفقرة »شرشح إسرائيلي على الهوا«.. أكثر منها 
استضافة صحافية موضوعية تستجلب المعلومة من العدو 
الجالس في تل أبيب أو القدس، يبتسم بخبث وهو يتبهدل..

بينما المذيع أو المذيعة العربية في الاستوديو في حالة انتشاء 
بالكامل بعد »دوش« بهدلة لا يسمن ولا يغني من جوع 

للمعلومة التي ينتظرها المتلقي.
ماذا لو عكسنا الحالة، يعني ماذا لو فكر الإسرائيليون 

بشرشحتنا وبهدلتنا على الطريقة نفسها، فلنتخيل مثلا مذيعة 
إسرائيلية تستضيف جنرالا عربيا بكامل أوسمته »الحربية« 

ونياشينه على صدره، وقطعت حديثه المتخم بالعنتريات، 
لتسأله سؤالا بسيطا جدا كمدخل لهجوم شرس مفاده: حدثنا 

عن نياشينك.. وأوسمتك ومعاركك أيها الجنرال؟
بصراحة..ا لإعلام »الإخباري« في العالم العربي أغلبه إعادة 

إنتاج لسوق عكاظ التاريخي، وليس فيه أكثر من معلقات 
فضائية لم تعد قادرة حتى على الوقوف على أطلال الماضي 

فجلست متربعة، بل واتكأت عاجزة مرتكية على الاطلال.
ورحم الله أبا نواس حين قال:

يبكي على طلل الماضين من أسد..
لا در درك قل لي من بنو أسد.

٭ كاتب أردني مقيم في بلجيكا

مالك العثامنة ٭

وأرضيات
مستقبل السينما العالمية بات يعتمد على الصين وروسيا وأمريكا اللاتينية

شباك التذاكر الصيني بدأ يتفوق على نظيره الأمريكي 
هوليوود ـ »القدس العربي« 

ـ من حسام عاصي:

sTran  منذ انطلاقه قبل ثلاثة أسـابيع، تصدر
formers: Age of Extinction لائحة ايرادات 
شـباك التذاكر في الاسـواق العالميـة، حاصدا حتى 

الآن ما يقارب 800 مليون دولار. 
كما حطـم الفيلم رقما قياسـيا في شـباك التذاكر 
الصينيـة، حيث حقق 280 مليـون دولار، اكثر بـ 65 
مليـون دولار من ايراداته في الولايات المتحدة التي 

بلغت 215 مليون دولار.  
هذه ليسـت المرة الاولى التي يتفوق فيها شـباك 
التذاكر في الصين على نظيره في الولايات المتحدة. 
ففي العام الماضي انقذ السـوق الصينـي فيلم العلم 
الخيالـي »باسـيفيك ريم« مـن الخسـارة المحتومـة 
بدخل تجاوز 111 مليون دولار، بعد أن لاقى الفشـل 
فـي السـوق الامريكيـة، حيـث حقق ما يـوازي 101 

مليون دولار. 
ويذكـر أن تكاليف انتاج الفيلم كانت حوالي 190 
مليون دولار. وبفضل نجاحه في السـوق الصينية، 
وافق استوديو »وورنرز بروز« على انتاج جزء ثان 

لهذا الفيلم سيبدأ تصويره العام المقبل.
 وهذا دليـل صارخ على أن منـح الضوء الاخضر 
لانتـاج فيلـم فـي هوليـوود هـذه الايـام ينبـع من 
جاذبيتـه وإمكانيـة نجاحه التجاري في الاسـواق 
الاجنبية، وخاصة السوق الصينية، وليس السوق 

الامريكية، كما كان الحال في الماضي. 
 فـي الاعـوام الاخيـرة ارتفعـت إيـرادات أفلام 
هوليوود في شباك التذاكر خارج الولايات المتحدة 
الى نسـبة تتجاوز 70 ٪ من مجملها، وفقا لتقرير 

 .)MPAA( صادر عن المنظمة الامريكية للافلام
هذا الانقـلاب التجاري أدى الـى تغيير جذري 
فـي نظام انتاج الافلام فـي هوليوود. ففي الماضي 
كان مديـرو الاسـتوديوهات يعتمـدون على رأي 
محللي وخبراء السيناريوهات ومستوى الابداع 
في السـيناريو من أجل اتخاذ القرار للشروع في 
مشـروع معين، ولكن مؤخرا هذه القرارات باتت 
تكمـن في أقسـام الترويـج والتسـويق الدولي، 
حيـث تتم دراسـة امكانية نجاح الفيلـم  تجاريا 
في الاسـواق العالمية مثل الصين، روسـيا، الهند 
وأمريـكا اللاتينيـة، بغـض النظـر عـن أهميـة 

مضمونه أو قيمته الفنية. 
 منهـاج صنع الافلام هذا أثـار حفيظة نقاد ورواد 
السـينما، الذيـن اتهمـوا هوليـوود بالغـاء العقول 
والابـداع،  المضمـون  خاليـة  السـطحية  بأفلامهـا 

وباهمال أفلام الدراما والكوميديا. 
رد هوليوود هو أن افلام الدراما تعتمد كثيرا على 
الحوارات، التي لا تترجم معنويا وحسـيا بسـهولة 
خـارج الـدول الناطقـة باللغـة الانكليزيـة، مـدرة 

إيرادات ضئيلة لا تكفي لتغطية تكاليف انتاجها. 
كافـلام  الضخمـة  »البلوكباسـتر«  الافـلام  أمـا 
فهـي  المتضاربـة،  والوحـوش  »السـوبرهيرو« 
اسـتبدلت الحوارات بالاكشن و بالمؤثرات البصرية 
والسمعية الخاصة المسلية لكل الناس، بغض النظر 

عن جنسيتهم او لغتهم.  
وفي السـياق نفسه، تسعى هوليوود الى إشراك 
ممثلين من جنسيات أجنبية في هذه الافلام من أجل 
استقطاب جماهير المشاهدين من دولهم وشعوبهم. 
فكثيـر ما نرى شـخصيات صينية، هندية، روسـية 
هـي  ليسـت  والتـي  محوريـة  أدوار  فـي  وغيرهـا 
بالضرورة سـلبية، كما كان الحال في الماضي عندما 
كانت عادة شـخصيات الخير أمريكية وشـخصيات 
الشـر أجنبية. فهذه الايام لا يجرؤ أي اسـتوديو أن 

يعرض شخصيات صينية بصورة سلبية، 
ويتم تغيير حبكـة الفيلم فورا في حال اعتراض من 

الصين.
 ففي العام الماضي، تم استبدال الاشرار في الفيلم 
الهوليوودي »ريد داون« من صينيين لشمال كوريين 
بالحاسـوب بعـد أن وجهت لـه انتقـادات لاذعة في 

الاعلام الصيني.  
الانتـاج  شـركات  تقـوم  ذلـك،  علـى  وعـلاوة 
الهوليووديـة بادخـال حبكـة فرعيـة ذات عنصـر 
صينـي فـي أفلامهـا من أجـل اثـارة اهتمـام وجذب 

الجماهير الصينية. 
ففـي فيلـم »الجاذبيـة«، الحاصـل علـى جائـزة 
الاوسـكار لافضـل فيلم، تجـد بطلة الفيلـم أمانا في 

محطة الفضاء الصينية. 
أمـا فيلـم »الرجـل الحديـدي 3« فقـد زاد حبكـة 
فرعيـة ظهـرت فـي نسـخته الصينيـة فقـط، حيث 
شـاهد الجمهور الصيني طبيبا صينيا يعالج الرجل 
الحديـدي بالطـب الصينـي. نتيجـة ذلـك كانت أن 
كلا الفيلمـين حققـا نجاحـا باهرا في شـباك التذاكر 
الصينيـة.   حقـا أن مـا تنتجه هوليوود هـذه الايام 
هي سـلع للاسـتهلاك العـام والتسـلية السـطحية 

وليسـت سينما. فالسينما هي فن يعبر عن 
رؤية فنان وهو عـادة المخرج، وهذا ما تفتقره أفلام 
هوليوود التي تُصنع كمنتجات اخرى مثل سيارات 

وملابس على يد شركات تجارية. 
ولكـن لا بـد لنـا أن نرحـب فـي هـذا التغيير لان 
هوليـوود لم تعد مركـزا لتبجيل كل شـيء أمريكي، 
سـواء كان حضـارة، تاريخـا أو منهج حيـاة، ولذم 
الآخريـن وإنمـا أصبحـت محطـة تلتقـي فيهـا كل 

شعوب العالم بتساو واحترام متبادل. 
فالنمطيـة السـلبية للاجانـب، التـي كانـت تعج 
فيها أفـلام هوليوود بدأت بالاختفـاء، لان المنتجين 
يبذلـون الآن كل الجهـد لفهـم أي حضـارة تظهر في 
فيلـم قبل الشـروع فـي الانتاج لكـي يتفـادوا المس 

بشعور شعوبها، وبالتالي خسارة تذاكرهم.  
رغم كل هذه المسـاعي التي تبذلها هوليوود، فان 
اختـراق السـوق الصينية ليـس سـهلا. فالحكومة 
الصينيـة تسـمح بعـرض 32 فيلما اجنبيـا فقط كل 
عام في صالات السينما هناك، سعيا لحماية صناعة 
السينما المحلية. لهذا تحاول استوديوهات هوليوود 
فتـح فـروع لها فـي الصـين وتصوير افلامهـا هناك.  
وهـذا ما فعله مايكل بي، مخرج فيلم »الناقل« إذ قام 

بعقـد صفقات مع شـركات صينيـة لترويج 
منتجاتها في الفيلم فضلا عن قيامه بتصوير مشاهد 
فـي هونغ كونغ.  الاسـتوديو الوحيد الذي نجح في 
التغلغـل فـي السـوق الصينيـة هـو »دريمووركس 
انيميشـن«، إذ أعلـن رئيسـه، جيفـري كاتزينبرغ، 
قبل شـهرين عن افتتاح »دريمووركـس اوريينتال« 

في مدينة شنغهاي. 
وفـي لقاء معـه أكد لـي أن الصين هي المسـتقبل، 
مشـيرا: »هـذا واضـح، فهنـاك 1.5 مليـار مسـتهلك 
وهـذا يعني 1.2 مليار شـخص اكثر عددا من سـكان 
الولايـات المتحـدة. لا يمكن الاسـتهانة بهـذا العدد، 
فطبعا نحن نريـد أن نكون هناك. الشـعب الصيني 

يحب افلام هوليوود وهذا ما سوف نقدم لهم«.
  كاتزينبـرغ ليس الوحيد الـذي يؤمن بذلك. فكل 
الخبراء هنا موافقون على أن سـوق شـباك التذاكر 
الصينـي سـوف يدحـر السـوق الامريكيـة ويصير 

الاكبر في العالم خلال السنوات الخمس المقبلة. 
يذكـر أن كل يـوم يتـم افتتـاح 13 قاعـة سـينما 
جديدة في الصين. فليس مـن الغريب أن نرى قريبا 
شـخصيات ذات قـوى خارقـة مـن أصـل صيني في 

أفلام »البلوكباستر الهوليوودية«.

فوربس: ساندرا بولوك
أعلى الممثلات أجرا في هوليوود

في إطار جولة عالمية: مسرح جلوب يعرض هاملت في الأمم المتحدة 

■ نيويـورك s د ب أ: احتلـت الممثلـة الأمريكيـة 
الشـهيرة سـاندرا بولـوك مركز الصدارة فـي قائمة 
مجلـة »فوربـس« الاقتصادية لأعلى الممثـلات أجرا 

في هوليوود.
 وبحسب تقرير المجلة الأمريكية، بلغ دخل بولوك 
/50 عامـا/ خـلال الفتـرة مـن حزيران/يونيو 2013 

حتى حزيران/يونيو 2014 نحو 51 مليون دولار.
وذكرت المجلة في أن فيلم »غرافيتي« )جاذبية( 
الـذي قامـت ببطولتـه بولوك لـم يجلـب لها فقط 
أمـوالا  أيضـا  بـل  الأوسـكار،  بجائـزة  ترشـيحا 

طائلة. 

وحلت الممثلة الشـابة جنيفـر لورانس /23 عاما/ 
فـي المرتبـة الثانيـة بفارق كبيـر عن بولـوك، حيث 
بلـغ دخلها خـلال الفترة الزمنية السـابق ذكرها 34 

مليون دولار.
وجـاء في المركز الثالث النجمة جنيفر أنيسـتون 
/45 عاما/ بدخل بلـغ 31 مليون دولار، بينما احتلت 
المركز الرابع جوينيث بالترو /41 عاما/ بـ19 مليون 

دولار.
وتقاسم المركز الخامس النجمتان أنجلينا جولي 
/39 عامـا/ وكاميـرون ديـاز /41 عاما/ بــ18 مليون 

دولار لكل منهما.

اسـتمتع  أ:  ب  د   s نيويـورك   ■
المتفرجـون فـي مقـر الأمم المتحـدة فـي 
نيويورك بمشاهدة مسـرحية »هاملت« 
لشكسـبير ليلـة الاثنين، وذلـك في إطار 
جولـة مسـرحية تهدف إلى عـرض هذه 
التراجيديا التي يرجع تاريخها إلى 400 

عام في كل دول العالم.
وتم تحويل قاعـة احتفالات في مبنى 
الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى مسرح، 
مع اللجوء إلى أقل أشكال الديكور حيث 
تم اسـتخدام الحقائب كمقاعـد، وجرى 
العرض أمام مجموعـة من المتفرجين من 
بينهـم دبلوماسـيون وأطقـم العاملـين 

بالأمم المتحدة.
 وكان مقـر الأمم المتحـدة هـو الموقـع 
رقم 28 الذي توقفت عنده فرقة »مسـرح 
شكسـبير جلوب« ومقرهـا لندن، والتي 
هاملـت  مسـرحية  عـرض  فـي  شـرعت 
فـي كل دولـة مـن دول العالم مـن خلال 

برنامج يستغرق العامين المقبلين.
وتقـول ميراندا فوسـتر الممثلـة التي 
 « هاملـت  والـدة  جرتـرود  دور  تلعـب 
البشـر،  بطبائـع  تتعلـق  المسـرحية  إن 

وهـذه الطبائـع تتشـارك فيهـا كل دولة 
فـي العالـم، وتتنـاول مسـرحية هاملت 
موضوعـات كبرى، مثل كيف يكون المرء 

إنسانا، وهذه المواضيع تشغل اهتمامنا 
جميعا.«  

درومجولـي  دومينيـك  يقـول  بينمـا 

المخـرج الفنـي للعـرض إن فكـرة القيام 
بجولـة عالمية لعـرض المسـرحية نبعت 
مـن » الالتـزام بالعالمية » الـذي ينتهجه 

مسـرح الجلوب، ومن وجهة النظر التي 
تقول إن قصـة هاملت تتحدث عن معنى 

أن تكون مواطنا في دولة ما اليوم. 
ويضيف »إن المسـرحية تتناول قصة 
والاضطـراب  بالقلـق  يشـعر  شـخص 
فـي زمانـه، وهو يمثل حقيقـة أن الحالة 
الصحيـة للدولة هي أن تكـون في حالة 
دائمـة من الثـورة، وفي حالـة دائمة من 

إعادة تخيل نفسها«.
وأشـار درومجولي إلى أن المسرحية 
التـي عرضـت فـي العديـد مـن الـدول 
الأوروبيـة أثـارت ردود أفعـال عاطفية 
وحماسـية لدى المشـاهدين في دول تمر 

بمرحلة تغيير سياسي مثل أوكرانيا.
ومع ذلك قال راويري باراتيني الممثل 
بولونيـوس  مـن  كل  دور  لعـب  الـذي 
وكلاديـوس في العـرض إن المسـرحية 
لا تدعـي أن يكون لها تأثير مباشـر على 

الدبلوماسية الدولية.
وأضاف »إننا سنكون حمقى إذا فكرنا 
أننـا نسـتطيع أن نجعل الدبلوماسـيين 
يعملون بشـكل أفضل، وكل ما نسـتطيع 

أن نفعله هو أن نحكي لهم قصة«.

مشهد من المسرحية
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الجزائر: إرتفاع إحتياطي 
العملة الصعبة رغم 
تراجع مداخيل النفط

■ الجزائ��ر - أ ف ب: افاد بنك الجزائر 
الصعب��ة  العمل��ة  إحتياط��ي  ان  المرك��زي 
)الأجنبي��ة( إرتف��ع خ��ال النص��ف الاول 
من س��نة 2014 ليصل إلى نح��و 195 مليار 
دولار، بالرغ��م من تراج��ع مداخيل النفط 
للعمل��ة  الأساس��ي  الم��ورد  تش��كل  الت��ي 

الصعبة في الجزائر.
وبحس��ب مذك��رة لبن��ك الجزائ��ر ف��إن 
»إحتياطي العملة الصعبة )دون إحتساب 
الذه��ب( قدر ب���194.961 ملي��ار دولار، اي 
بزي��ادة نحو ملي��ار دولار مقارن��ة بما كان 
علي��ه ف��ي كان��ون الاول/ديس��مبر 2013 

)194.012 مليار دولار(«.
وذكرت المذكرة في تحليل الوضع المالي 
للب��اد ب��أن »مس��توى إحتياط��ي العمل��ة 
يتعدى المستوى المعتمد في الدول النامية، 
م��ا يس��مح للجزائ��ر بمواجه��ة اي صدمة 
خارجي��ة والحف��اظ عل��ى إس��تقرارها في 

الخارج«.
وأضاف��ت الوثيق��ة ان »إس��تمرار نم��و 
إحتياط��ي العملة خال الفص��ل الاول من 
2014 يس��اهم ف��ي صابة الوض��ع المالي 
للجزائر ف��ي الخارج، خاصة مع تس��جيل 
أدن��ى مس��توى للدي��ن الخارج��ي )3.561 
مليار دولار في نهاية آذار/مارس 2014(«.

وف��ي المقابل تراجع��ت مداخيل تصدير 
النفط والغ��از في الفص��ل الاول من 2014 
بنس��بة 12٪ أي إل��ى 15.57 ملي��ار دولار 
مقابل 17.66 مليار دولار في الفترة نفسها 

من 2013.
ويع��ود ه��ذا التراج��ع إل��ى إنخف��اض 
الكميات المصدرة )-9٪( وكذلك إنخفاض 
الأس��عار )-2.6٪( الت��ي س��جلت مع��دل 
109.55 دولار للبرميل مقابل 112.51 دولار 

في الفصل الاول من 2013.

الصين ترفع الحد 
الأدنى للُاجور بهدف

 دعم الإستهلاك
■ بكين - رويترز: ذكرت وسائل إعام 
صيني��ة أم��س الثاث��اء أن مدن��ا وأقاليم 
ف��ي الباد رفعت الحد الأدن��ي لاُجور في 
النصف الاول من ع��ام 2014 بوتيرة تفوق 
كثي��را معدل النمو الإقتصادي، مع س��عى 

الحكومة لتعزيز الإستهاك.
وقال��ت خدم��ة الأنب��اء الصينية ش��به 
الرسمية أن متوس��ط الحد الأدني لاُجور 
ف��ي 16 مدين��ة وإقليم��ا، م��ن بينه��ا بكين 
وتشونغتش��ينغ  وتيانج��ين  وش��نغهاي 
وشاندونغ و سيتش��وان، نما بنسبة 14.2 
في المئ��ة في النصف الأول م��ن العام على 

أساس سنوي.
إقلي��م  ف��ي  الُاج��ور  متوس��ط  وزاد 
تشيجيانغ بنس��بة 12.5 في المئة، في حين 
نم��ا الإقتص��اد بنس��بة 7.4 ف��ي المئ��ة في 
النص��ف الأول م��ن العام الحال��ي، مقارنة 
بنفس الفترة من العام الماضي. وبلغ معدل 
التضخم الس��نوي 2.3 في المئة في يونيو/

حزيران.
وقالت خدمة الأنباء الصينية ان الزيادة 
في متوسط الُاجور في هذه المدن والأقاليم 

هي الأقل في السنوات الأخيرة.
وذك��ر تقري��ر عل��ى الموق��ع الإلكتروني 
ش��نغهاي  أن  الصيني��ة  الأنب��اء  لخدم��ة 
سجلت أعلى حد أدني للأجر الشهري عند 
1820 يوان��ا )290 دولارا( بع��د الزي��ادات 

الأخيرة بواقع 17 يوانا للساعة.
)الدولار يساوي 6.1736 يوان صيني(. 

»برنت« يهبط دون 
105 دولارات للبرميل
مع وفرة المعروض رغم 

التوتر السياسي 
■ لن��دن - رويت��رز: تراجع س��عر خام 
النف��ط برن��ت دون 105 دولارات للبرمي��ل 
أم��س الثاث��اء، بعدما تج��اوز تأثير وفرة 
المع��روض ف��ي ح��وض المحيط الأطلس��ي 
تأثير المخ��اوف من تعطل الإنتاج، بس��بب 
الإضطرابات في الش��رق الأوسط وشمال 

افريقيا.
الخبي��ر  كلي��ف،  ف��ان  هان��ز  وق��ال 
الاقتصادي المختص بش��ؤون الطاقة لدى 
بنك »إيه.بي.إن أمرو« في أمس��تردام »من 
ناحية هناك التوترات السياس��ية ... ومن 
ناحية أخ��رى هن��اك أعم��ال الصيانة في 

المصافي بينما الإمدادات كافية«.
ون��زل س��عر خام برن��ت 48 س��نتا إلى 
الس��اعة  بحل��ول  للبرمي��ل  دولار   104.93
1345 بتوقي��ت غرينت��ش بع��د أن تقدم 57 

سنتا أمس الأول.
وهب��ط الخ��ام الأمريك��ي 20 س��نتا إلى 
ف��ي  س��نتا   41 زاد  أن  بع��د  دولار   98.09
الجلسة الس��ابقة ليتحدد س��عر التسوية 

عند 98.29 دولار للبرميل. 

ممتـاز  الأناضول: قـال   - ■  القاهـرة 
السـعيد، العضـو المنتـدب في بنك الإسـتثمار 
القومى )حكومي( المسـئول عن تنفيذ الخطط 
الإستثمارية للدولة المصرية، إن البنك سيضخ 
70 مليار جنيه ) 9.8 مليار دولار( إسـتثمارات 
القطاعـات الإقتصاديـة  وقـروض  فـي كافـة 
الحكوميـة المختلفـة، والهيئـات الإقتصاديـة، 
بهـدف زيـادة معـدل التشـغيل والنمـو بتلـك 

القطاعات.
وأضاف السعيد فى اتصال هاتفى أن البنك 

سيضخ نحو 67 مليار جنيه
علـى  إسـتثمارات  دولار(،  مليـار   9.38(
الجهـات الحكومية ممولة مـن الخزانة العامة 
للدولة في كافة القطاعات الإقتصادية المختلفة 
بالأضافة إلى 3 مليارات جنيه )420.16 مليون 
الإقتصاديـة  للهيئـات  القـروض  مـن  دولار( 

المختلفة.
وأوضح السعيد أن الحكومة إعتمدت حزمة 
تحفيـز إقتصادى داخل الموازنـة العامة بقيمة 
30 مليـار جنيـه )4.2 مليـار دولارفـي الموازنة 
الانفـاق  الجديـدة والتـي تشـهد زيـادة فـى 
الإسـتثمارى بنسـبة 45٪، وذلـك للحيلولة 
دون حـدوث ركـود من جـراء تراجـع الإنفاق 
على الإسـتثمارات الجديدة بعد ضخ الحكومة 

لحزمتى تحفيز العام الماضى.
وفي السـنة المالية الماضية ضخت الحكومة 
المصريـة حزمتي تحفيز في الإقتصاد الوطني، 
الأولـى قدرهـا 29.7 مليـار جنيـه )4.3 مليـار 
دولار( والثانيـة 33.9 مليار جنيـه )4.9 مليار 
دولار(، ومولـت الحكومة اجزاء من الحزمتين 
من المسـاعدات الخليجية. واسـتخدمت أيضا 
لتمويلهـا نصف وديعه قدرها تسـعة مليارات 

المركـزي  البنـك  لـدى  محفوظـة  كانـت  دولار 
المصري منذ عام 2003.

المصريـة  الحكومـة  أن  السـعيد  وأضـاف 
تريـد ان تفتح المجال من جديـد لعودة القطاع 
الخاص للإسـتثمار وتشـغيل العمالة لخفض 
معدل البطالة، مشـيرا إلي أن وزارة التخطيط 
ستنتهى خلال اُسبوعين من تقرير حول نسب 

اداء المشروعات داخل حزمتى التحفيز.
وسـبق لـوزارة المالية المصريـة ان إعترفت 
فى تقرير حديث لهـا ان حزمة التحفيز الُاولى 
لم يتـم إنفاقها بالكامـل، وإقتصر الإنفاق على 
20.1 مليـار جنيه من جملـة 29.7 مليار جنيه، 
كانـت  المصـرى  الإقتصـاد  علـى  آثارهـا  وان 
عبـارة  اغلبهـا  كان  حيـث  للغايـة  محـدودة 
عـن سـداد مديونيات علـى الحكومة وسـداد 

مستحقات المقاولين.

 وقـال هانـى قدرى، وزيـر الماليـة المصرى، 
فـي تصريحـات صحافية سـابقة  ان السـبب 
الرئيسـى فى عدم ظهور آثـار حزمتى التحفيز 
هو عـدم صدور قانـون منع تضـارب المصالح 
وتحصـين المسـؤولين الـذى كانـت الحكومـة 

السابقة تدرس إصداره.
وقال السـفير جمال بيومى، مستشار وزير 
التخطيـط المصـرى، ان الحكومـة سـتبدأ مـن 
خـلال وزارة التخطيـط توزيـع إسـتثمارات 
حزمـة التحفيـز الجديدة، في صـورة قروض 
ميسـرة للمشـروعات الصغيرة والمتوسـطة، 
فضلا عن قائمة من المشروعات البنية التحتية 
مثـل عدد مـن الطـرق والكبـارى، وكذلك دعم 
خطـة  ضمـن  والصناعـة  السـياحة  قطاعـى 

التنمية الإقتصادية للدولة.
الحزمـة  أن  اتصـال  فـى  بيومـى  وأضـاف 

الجديدة سيتم تخصيص جانب منها لا يتعدى 
الـ200 مليـون جنيه للقطاع المصرفى سـتقدم 
فـى صـورة قـروض للمشـروعات الصغيـرة 

والمتوسطة فى القطاعات المختلفة.
يذكـر ان المهمة الرئيسـية لبنك الإسـتثمار 
التنمويـة  القومـي، هـي تمويـل المشـروعات 
المدرجة فـي الخطة الإقتصاديـة والإجتماعية 
للحكومة. وهو يقوم بإسـتثمار أموال الجهات 
الحكوميـة، فيمـا يسـاهم فـي نحو 13 شـركة 
وهيئة خاصـة. وتم نقل تبعيته فـي 2012 إلى 
وزارة التخطيط بعد 10 سـنوات مـن التبعية 
لـوزارة المالية. وفـي الوقت الـذي تعاني فيه 
قطاعـات إقتصاديـة حكوميـة مـن نقـص في 
التمويـل، يقوم البنك بالإسـتثمار فـي أدوات 
الديـن الحكومية، ليحقـق عائد مرتفـع و آمن 

مثل أغلب البنوك العاملة في مصر.

شركة سعودية تحصل على 140مليون دولار
قروضا لتطوير وإستكمال مركز تسوق في مصر

■ القاهـرة - الإسـماعيلية - وكالات الأنباء: 
أطلـق الرئيـس المصـري، عبـد الفتاح السيسـي، 
أمس الثلاثاء مشـروعا لحفر قناة سويس جديدة 
موازية للقنـاة الحالية قال إنه سـينفذ خلال عام 

وذلك بتكلفة أربعة مليارات دولار.
وظهر السيسي على شاشة التلفزيون الرسمي 
وقـد ضغـط علـى زر مطلقـا أصـوات انفجـارات 
ودخانا أسـود إيذانا ببدء أعمال الحفر. وشـارك 
عدد من الشـبان والبنات فـي عمليات حفر رمزية 

في الرمال.
وقال فـي كلمة قصيـرة قبل الضغـط على الزر 
»نأذن نحن عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية 
مصـر العربية ببدء حفر قناة السـويس الجديدة 
لتكون شـريانا أضافيا للخير في مصر ولشـعبها 
العظيـم وللعالم أجمع. حفظ الله مصر وشـعبها. 

إن شاء الله نفتتح القناة السنة القادمة.«
وفي حفل بهذه المناسـبة سبق إطلاق المشروع 
أمس في مدينة الإسماعيلية قال رئيس هيئة قناة 
السويس مهاب مميش ان القناة الجديدة ستكون 
بطـول 72 كيلومتـرا، وسـتتكلف أربعـة مليارات 
دولار وتأتـي في إطار مشـروع للتنمية في منطقة 

القناة الحالية.
وأضـاف »قنـاة السـويس الجديـدة موازيـة 
للقنـاة الحالية بإجمإلـى طـول 72 كيلومترا منها 
35 كيلومتـرا حفـر جـاف و37 كيلومتـرا توسـعة 

وتعميق للقناة الحالية.«
ويبلغ طول قناة السـويس نحو 190 كيلومترا 
الأمـر الـذي يجعل القنـاة الجديـدة فرعـا للقناة 

الأصلية بطول 72 كيلومترا.
وقال مميش ان المشـروع سيتيح مليون فرصة 
عمـل للمصريـين، وان تحالفـات شـركات محلية 
وأجنبيـة ومكاتـب خبـرة عالميـة ستشـارك فـي 

تنفيذه.
قنـاة  مشـروع  ان  مميـش  وأضـاف 
السويس الجديدة سيسـهم في مضاعفة إيرادات 
القنـاة بنحـو 259٪، وسـيتضمن إنشـاء مـدن 
صناعيـة علـى ضفاف القنـاة منها منطقة إنشـاء 
سـفن وحاويات وتصنيع سـيارات وتكنولوجيا 
متقدمـة وصناعات خشـبية ومنسـوجات وأثاث 

وصناعات زجاجية. 
كما سيسـهم فـي تحقيـق عائد سـريع وتوفير 
الأمن الغذائي من خلال إقامة مشـاريع الإستزراع 

السمكي.
علـى  سـيعمل  المـوازي  المجـرى  أن  وأوضـح 
تخفيـض زمن إنتظار السـفن فـي المجرى الملاحي 
من 11 سـاعة حتى 3 سـاعات على أقصـي تقدير، 
وزيادة عدد السـفن العابرة يوميا من 49 سـفنية 
في المتوسـط عـام 2014 إلى 97 سـفينة يوميا عام 

.2023

الكلفة 4 مليارات دولار والجيش سيلعب دورا محوريا في الإشراف والتنفيذ 

مصر تطلق مشروعا لحفر قناة سويس جديدة موازية ويتضمن إنشاء مدن صناعية 

■ القاه��رة - الأناضول: أعلنت 
مؤسس��ة التمويل الدولي��ة التابعة 
للبن��ك الدول��ى والبن��ك الأوروب��ى 
تق��ديم  والتنمي��ة  الإعم��ار  لإع��ادة 
قرض��ين لش��ركة »المراك��ز المصرية 
للتطوي��ر العقاري« قيم��ة كل منهما 
60 ملي��ون دولار، بهدف المس��اهمة 
فى تطوير وإستكمال مركز التسوق 
التجارى »مول الع��رب« المملوك لها 
في مدينة 6 اُكتوبر )غرب القاهرة(.

التمويل الدولية  وقالت مؤسسة 
في بيان أمس الأول ان هذا القرض 
قيمت��ه  بق��رض  يس��تكمل   س��وف 

20 ملي��ون دولار مق��دم م��ن البن��ك 
البن��وك  أح��د  الدول��ي،  التج��اري 
المحلي��ة العاملة في مصر، للش��ركة 
ليصل مجم��وع الق��روض إلى نحو 

140 مليون دولار.
»وم��ول العرب« مملوك لش��ركة 
العقاري«  للتطوير  المصرية  »المراكز 
التي يملكها بالتساوي ثاثة أشقاء 

من عائلة الحكير السعودية.
ويمتل��ك الأش��قاء الثاث��ة أيضًا 
ش��ركة فاس الس��عودية القابضة، 
وه��ي مجموعة س��عودية رائدة في 
مج��ال التطوي��ر العق��اري وتجارة 

الجزئة.
ويع��د »مول الع��رب« أح��د أكبر 
المراكز التجارية في مصر. ويقع في 
مدين��ة الس��ادس م��ن اُكتوبر. ومن 
المأم��ول ان يس��اهم إس��تكماله في 
زي��ادة فرص العمل المباش��رة وغير 
المباش��رة، التي يتوقع ان تصل إلى 
6300 فرص��ة عمل، مقارن��ةً بالرقم 
الحالي الذي يبلغ 3880 فرصة عمل، 
أضاف��ةً إلى توفي��ر أكثر م��ن 1200 
فرصة عم��ل مؤقت��ة أثن��اء مراحل 

الإنشاء حسب البيان الصحافى.
الرئي��س  ع��وض،  مهن��د  وق��ال 

في  الإس��تثمارى  لل��ذراع  التنفيذي 
مجموعة ف��واز الحكير، وفقا للبيان 
ان هذا المشروع يعد أول مشروعات 
الش��ركة خ��ارج الس��عودية، وأن��ه 
بالتالي يمثل أهمية كبيرة بالنس��بة 

لها.
تتمت��ع  مص��ر  أن  عل��ى  وأك��د 
ع��ن  وأع��رب  ضخم��ة  بإمكاني��ات 
م��ن  كل  م��ع  بالش��راكة  س��عادته 
الدولي��ة والبنك  التمويل  مؤسس��ة 
الأوروب��ي لإعادة الإعم��ار والتنمية 
والبنك التجارى الدولي للمس��اهمة 
ف��ي تطوي��ر وتحديث قط��اع تجارة 

التجزئة في مصر.
وصرح��ت ندى شوش��ة، المديرة 
الإقليمي��ة ف��ي مؤسس��ة التموي��ل 
الدولية في مصر وليبيا واليمن، أن 
أثر المش��روع لن يقتصر على توفير 
فرص العمل لاس��يما للشباب الذي 
يحت��اج إليه��ا، ب��ل سيس��اعد على 
تحس��ين معدلات الطلب على السلع 
والخدمات المحلي��ة وتعزيز التنمية 
العمراني��ة والبني��ة التحتي��ة لقطاع 

التجزئة في المنطقة.
وافتتح��ت المرحل��ة الأول��ى م��ن 
مش��روع »م��ول الع��رب« ف��ي عام 

2011، بينما س��يتم افتت��اح المرحلة 
الثانية في سبتمبر/أيلول 2015.

م��ن  الثاني��ة  المرحل��ة  وته��دف 
المش��روع إلى زيادة إجمالي المنطقة 
المتاحة للإيجار بالمركز بواقع ٪58 
لتص��ل إل��ى 174 أل��ف مت��ر مرب��ع. 
وس��تضم متاج��ر لأكث��ر م��ن 200 

عامة تجارية جديدة.
التموي��ل  مؤسس��ة  ان  يذك��ر 
الدولية إس��تثمرت أكثر م��ن مليار 
دولار ف��ي 15 مش��روعا في مص��ر 
في الفترة بين عام��ي 2011 و2014 

حسب البيان.

■ القاه��رة - الأناض��ول: قال مس��ؤول 
فى هيئ��ة البت��رول المصري��ة إن المفاوضات 
تج��رى حالي��ا مع بنك��ي »مورغان س��تانلى 
و«ب��ى جى مورغان« الأمريكي��ين، بالأضافة 
إلى بنوك عربية ومحلية تشمل البنك الأهلى 
للحص��ول عل��ى ق��رض ب��� 1.5 ملي��ار دولار 
لسدادها لشركات البترول الأجنبية العاملة 

في الباد.
وأضاف المس��ئول ف��ى اتص��ال هاتفيأن 
البنك��ين الأمريكي��ين يتمتعان بس��ابق خبرة 
جي��د مع هيئ��ة البت��رول من خ��ال قروض 

جرى ترتيبها لصالح الهيئة خال السنوات 
الخمس الماضية .

المصري��ة  البت��رول  هيئ��ة  وتس��تهدف 
الحصول على القرض، ال��ذي من المتوقع أن 
يبلغ آجله 5 س��نوات، بغرض سداد جزء من 
مستحقات شركات البترول الأجنبية، وذلك 
بضم��ان ش��حنات بترولي��ة من خ��ام رأس 
غ��ارب الثقي��ل وال��ذى لايصل��ح للتكرير فى 

المعامل المصرية.
البت��رول  ش��ركات  مس��تحقات  وتق��دّر 
الأجنبية لدى الحكومة بنحو 5.9 مليار دولار 

في نهاية يونيو/حزيران الماضى.
وأض��اف المس��ؤول، ال��ذى فض��ل ع��دم 
ذكر اس��مه، أن سداد نس��بة من مستحقات 
الش��ركاء قبل نهاي��ة العام الج��ارى خطوة 
حيوي��ة من أج��ل تحفيزه��م عل��ى مواصلة 

الإنتاج من الزيت والغاز.
وأضاف » لدين��ا طلب محلى متنامى على 

الوقود يتطلب رفع الإنتاج.
الش��ركاء  طمأن��ة  إل��ى  مص��ر  وتس��عى 
الأجان��ب الذين يتباطؤون في عمليات تنمية 
نتيج��ة  والاستكش��اف  والبح��ث  الحق��ول 

تراك��م المس��تحقات، وس��ط مخ��اوف م��ن 
خفض الش��ركات لإس��تثماراتها في القطاع 

خال الفترة المقبلة.
وواجه��ت هيئ��ة البت��رول المصرية بعض 
المش��اكل في عمليات الاقت��راض من البنوك 
الث��اث  خ��ال  وخارجي��ا  داخلي��ا  س��واء 
س��نوات الماضي��ة، بس��بب تجاوزه��ا الحد 
الأقص��ى لاقتراض م��ن البن��وك الداخلية، 
وزيادة أس��عار الفائدة التي تفرضها البنوك 

الخارجية.
وأعلنت الحكومة المصرية الشهر الماضي 

عن برنامج لتحرير أسعار الطاقة والوصول 
به��ا للمس��تويات العالمية خال 5 س��نوات. 
ورفعت عل��ى إثرها س��عر وقود الس��يارات 
الش��هر  خ��ال  المصان��ع  وق��ود  وأس��عار 

الجاري.
وقلصت الحكوم��ة دعم الم��واد البترولية 
في موازنة العام المال��ي الجديد 2015/2014 
بنح��و 4.2 ملي��ار دولار، ليصل إل��ى نحو 14 
مليار دولار، مقارن��ة بقيمة الدعم في موازنة 
الع��ام المالي الماضي التي بلغ��ت نحو 18.86 

مليار دولار.

مصر تتفاوض للإقتراض من بنكين أمريكيين
لسداد مستحقات شركات النفط الأجنبية

عرض قوارب وطائرات تطلق دخانا ملونا في قناة السويس أمس

وقـال السيسـي فـي كلمـة ألقاهـا قبـل إطلاق 
المشـروع ان تمويـل حفر قناة السـويس الجديدة 
سـيكون من عائدات أسـهم تطرح علـى المصريين 
وحدهـم، مشـيرا إلـى حساسـية المصريـين تجاه 

الملكية الأجنبية للقناة.
ودعا السيسـي المصريين فـي الداخل والخارج 
الـى المسـاهمة وقـال »نحـن فـي حاجـة إلـى 500 
مليون سـهم لهـذا المشـروع بما يعـادل 100 جنيه 
للسهم و100 دولار للسهم للمصريين في الخارج«. 
واضـاف »ممكـن نعمـل سـهم 10 جنيـه للشـباب 
والبنـات في الجامعـات حتى يكون لكل شـخص 

نصيب في المساهمة في هذا المشروع«.
وقـال مميـش »حفر القنـاة الجديدة مـع تنفيذ 
مشروع تنمية قناة السويس من شأنه جعل مصر 
مركـزا صناعيا وتجاريا ولوجسـتيا عالميا، وقبلة 
للإقتصاد وحركـة التجارة العالمية، وسـيزيد من 
فـرص الإسـتثمار الوطنـى والأجنبـي، وسـيزيد 
مـن الدخـل القومـى المصـرى والعملـة الصعبـة، 

ويضاعف من دخل قناة السويس.«
وأشـار مميش الـى ان مصادر تمويل المشـروع 
ستشـمل »الاكتتاب الشـعبي والتمويل الحكومي 
والمسـتثمرين ورجال الاعمـال الوطنيين والبنوك 
الوطنية والمستثمرون ورجال الاعمالش الاجانب 

والبنوك الاجنبية والدول الصديقة والشقيقة«.
وتشـرف علـى إنشـاء المشـروع لجنـة وزارية 

يرأسها رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب.
وقناة السـويس أقصر ممـر ملاحي بين أوروبا 
وآسـيا، وتدر إيرادات تبلغ نحو خمسـة مليارات 
دولار سـنويا، ممـا يجعلها مصـدرا حيويا للعملة 
الصعبـة لمصـر، التي تعانـي من تراجع السـياحة 
والإسـتثمار الأجنبـي منـذ إنتفاضـة 2011 التـي 

أطاحت بحسني مبارك.
وقال مميش ان الفترة المقدرة لإنجاز المشـروع 
ثلاث سـنوات لكن السيسي حدد للقوات المسلحة 
فـي كلمتـه التـي تلـت كلمـة رئيـس هيئـة قنـاة 
السـويس في الحفل الذي سـبق إطلاق المشـروع 

عاما واحدا اعتبارا من أمس لإنجاز الحفر.
القـوات  أركان  هيئـة  رئيـس  مخاطبـا  وقـال 
المسـلحة ورئيس الهيئة الهندسـية اللذين حضرا 
الحفل »بعد عام نفتتح المشروع الجديد.« وأضاف 
أن مشـروع تنمية منطقة قناة السـويس سـيكون 
»تحـت إشـراف القوات المسـلحة« مشـيرا إلى ان 
القوات المسلحة ستنفذ منفردة جزءا من المشروع 

لم يحدده.
كانـت مصـادر حكومية وعسـكرية قالـت يوم 
الأحد الماضي ان الاختيار وقع على إتحاد شركات 
يضم القوات المسـلحة وشركة دار الهندسة لإقامة 
المشـروع، وهـو منطقـة صناعيـة ومركـز عالمـي 

للإمداد والتموين.
لكـن لـم يعلـن رسـميا إلـى الآن عـن التحالف 
الذي سينفذ المشـروع الذي وصف مميش إطلاقه 
بأنه »حدث تاريخي هـام«، مضيفا »نحن مقبلون 
علـى حقبة إقتصاديـة جديدة في تاريـخ مصر ... 
من أجل عيشـة كريمة وحياة أفضل يستحقها هذا 

الشعب.«
ويعيـش ملايـين المصريـين تحـت خـط الفقر. 
وتشـهد البلاد انقطـاع التيـار الكهربي لسـاعات 
يوميا حتى في الأحياء الراقية في القاهرة، بسبب 

نقص إمدادات الطاقة.
وكـرر السيسـي أمس نـداءات أطلقهـا من قبل 
للمصريـين من أجـل أن يتبرعوا لصنـدوق قال إن 
حصيلتـه يجـب أن تكون 100 مليـار جنيه لتنفيذ 
مشـروعات تنمية لكن يبدو أن حصيلة الصندوق 
لم تتجاوز بضعة مليارات بحسب صحف محلية. 
يذكـر انـه سـبق للجيـش المصـري ان رفـض 
مشـروعا مماثلا لتطويـر القناة في عهـد الرئيس 
الاسـلامي المعزول محمد مرسـي، وسـط اتهامات 

لمرسي بالسعي لتسهيل احتكار قطر للقناة.
وبرر السيسـي، قائد الجيش آنذاك، إسـتبعاد 
هذا المشروع بـ«دواعي الأمن القومي واإعتبارات 
الأمن في سـيناء« مضيفـا ان »وزارة الدفاع قالت 

إن هذا ضد الأمن القومي المصري«. 

بنك الإستثمار القومي يضخ 9.8 مليار دولار
إستثمارات وقروض للجهات الحكومية المصرية
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 ■ واش��نطن - وكالات الأنب��اء: واص��ل 
ق��ادة الولاي��ات المتح��دة وال��دول الأفريقية 
في واش��نطن أمس الثلاثاء قمة تس��تهدف 
تعزي��ز التجارة والإس��تثمارات ب��ن أمريكا 
والق��ارة الأفريقية التي يتركز القس��م الأكبر 

من تجارتها مع أوروبا والصن.
وتبحث القمة قضايا عدة أبرزها التعاون 
الإقتص��ادي، بن القارة النامية بقوة والقوة 
الإقتصادي��ة الأول��ى عالمي��ا، وترك��ز القمة 
على قضاي��ا مثل الزراع��ة، والبنية التحتية، 
التبادل التجاري، وقضايا اُخرى ذات طابع 
سياس��ى مثل الحكم، والتهدي��دات الأمنية، 

والديمقراطية.
وأعل��ن الرئيس ب��اراك اُوباما ان عددا من 
الش��ركات الأمريكية التزمت بإس��تثمار 14 

مليار دولار في القارة السوداء. 
وس��تركز تلك الإستثمارات التي لم يحدد 
بع��د جدولها الزمن��ي، على قطاع��ات البناء 
والطاق��ة النظيف��ة والمص��ارف وتكنولوجيا 

المعلومات.
وبعد ان خصص يوم القمة الأول )الإثنن( 
للديمقراطية وحقوق الانسان، تركزت أعمال 

القمة أمس للعلاقات الإقتصادية والتنمية. 
وعمالق��ة  الأمريكي��ة  الإدارة  وتأم��ل 
الصناعة في إقامة علاقات إقتصادية متينة 
مع أفريقيا، أحدى المناطق الواعدة في الكرة 

الارضية التي تسجل اعلى نسبة نمو مقارنة 
مع بقية انحاء العالم. ويتوقع صندوق النقد 

الدولي ان يبلغ النمو 5.8٪ خلال 2015.
وفيم��ا تبقى الولايات المتحدة اكبر مصدر 
إس��تثمار في القارة، انحصرت إستثماراتها 

في قطاعي النفط والغاز.
وعم��دت الص��ن وأوروب��ا إل��ى تعزي��ز 
مواقعهما في مجال البنى التحتية والصناعة 
والتجارة حي��ث يبلغ حجم التجارة الصينية 
م��ع أفريقي��ا اكثر م��ن ضعفي حج��م تجارة 

الولايات المتحدة.
وكان الزعم��اء الأفارقة قد حثوا الولايات 
المتح��دة أم��س الأول عل��ى تجدي��د برنامج 
يمنحه��م مزاي��ا تجاري��ة م��ن بينه��ا إعف��اء 
جمركي��ة  رس��وم  م��ن  أفريقي��ة  ص��ادرات 
بملي��ارات ال��دولارات، وتمدي��د العم��ل ب��ه 
لم��دة 15 عام��ا، وقالوا إنه س��يعزز العلاقات 

التجارية ويدعم التنمية في القارة.
وق��ال رئي��س جن��وب أفريقي��ا، جاكوب 
زوما، وهو واحد من نح��و 50 زعيما أفريقيا 
يزورون واشنطن للمش��اركة في القمة التي 
تس��تمر ثلاثة أي��ام ان تجديد »قان��ون النمو 
والفرص الأفريق��ي« الذي ينته��ي العمل به 
العام المقب��ل من الموضوعات الرئيس��ية في 

المحادثات التي تجري هذا الُاسبوع.
وقال زوما في لق��اء نظمته غرفة التجارة 

الأمريكي��ة أم��س الإثن��ن »تحظ��ى نحو 95 
ف��ي المئة من الص��ادرات الأفريقي��ة بمعاملة 
تفضيلي��ة بموج��ب قانون النم��و والفرص« 
ليض��م صوت��ه لأص��وات المطالب��ن بتمديد 

العمل بالقانون.
وتاب��ع »نحن على ثقة تام��ة بأن الولايات 
النم��و  قان��ون  تمدي��د  بإقراره��ا  المتح��دة 
والفرص ستدعم التكامل والتصنيع وتطوير 
البني��ة التحتية في أفريقيا. أنا على يقن بأن 

الأمريكين لن يفوتوا هذه الفرصة«.
وتح��رص الإدارة الأمريكي��ة عل��ى تمديد 
العم��ل بالبرنام��ج، ولك��ن ل��م تن��ه بعد من 
بل��ورة التفاصي��ل الخاص��ة بمدة س��ريانه 
وإصلاح��ات محتملة مثل أضاف��ة منتجات 

جديدة معفية من الرسوم.
وق��ال وزير تج��ارة جن��وب أفريقيا روب 
ديفي��ز إن الدول الأفريقية اقترحت توس��يع 
البرنام��ج  الت��ي يغطيه��ا  المنتج��ات  نط��اق 
لتش��مل المزيد م��ن المنس��وجات والمنتجات 
الزراعي��ة، لكن��ه لا ي��رى ض��رورة لإج��راء 

إصلاحات كبيرة.
وأبلغ ديفيز الصحافين »كانت رس��التنا 
أنن��ا لا نرى خللا في قان��ون النمو والفرص 

الأفريقي ومن ثم لا نرى حاجة لإصلاحه«.
وبدأ العمل بالقانون في عام 2000 وجرى 
تجديده بالفعل قبل الموع��د الأصلي لانتهاء 

العمل به في عام 2008 ليستمر سريانه حاليا 
حت��ى 30 س��بتمبر/أيلول 2015. وتس��تفيد 

نحو 40 دولة أفريقية من البرنامج.
وبلغت قيمة الص��ادرات المتجهة من دول 
أفريقي��ا جن��وب الصح��راء إل��ى الولاي��ات 
المتح��دة - وعلى رأس��ها النف��ط - بموجب 
قان��ون النمو والف��رص وإمتي��ازات تجارية 

اُخرى 26.8 مليار دولار في عام 2013.
من جهت��ه قال وزير الخارجي��ة الأمريكي 
جون كيري أم��س الأول ان الأي��دي العاملة 
في أفريقيا س��تصبح أكبر مما لدى الهند أو 
الصن عام 2040، وأن أفريقيا  تس��تطيع أن 
تكون »س��وق المستقبل«، لأنها تمتلك الموارد 
والطاقات، وتمتلك القدرة على معرفة كيفية 

إدارة الُامور.
وأض��اف الوزي��ر الأمريك��ي ف��ي مؤتم��ر 
وزراء ال��دول الأفريقي��ة في البن��ك الدولي  
في العاصمة واش��نطن أنه »من��ذ عام 2000 
زادت الُاص��ول المصرفية لأكثر من الضعف، 
بينما ش��هد قطاع الإتصالات الزيادة نفسها 
تقريباً منذ عام 2004«، مقتبس��اً عن الرئيس 
الأمريكي ب��اراك اُوباما عب��ارة »أفريقيا هي 

مركز جديد للتنمية العالمية«.
وأكد كيرى عل��ى عمل ب��لاده الجاد لنقل 
إس��تثمارات أمريكي��ة إل��ى أفريقيا، قائلا » 
نريد ونعمل بشكل جاهد لتشجيع الشركات 

الأمريكية على الإستثمار في أفريقيا«، مشيراً 
إلى أن أفريقيا اليوم تمثل محطة للإس��تثمار 
والسياحة الأمريكية، وأنه اصبح من الممكن 
في الس��نن المقبلة أن يحل الإزدهار بدلا من 

الفقر وأن ينتصر التعاون على الصراع.
وتح��اول الولاي��ات المتحدة التق��رب إلى 
الق��ارة الس��مراء، خاصة مع تس��ابق عالمي 
عق��دت  حي��ث  إقتصادي��ا،  أفريقي��ا  لغ��زو 
الص��ن، والهن��د، واليابان، وحت��ى أوروبا 
قمما مماثلة جمعتها ودول القارة الصاعدة، 

لبحث قضايا التعاون الإقتصادي.
وأظهرت أرق��ام أصدرها معهد بروكينغز 
ب��ن  التج��اري  التب��ادل  مؤخ��را أن حج��م 
الولايات المتحدة وال��دول الأفريقية، بلغ 60 
ملي��ار دولار، ف��ي حن تصل حج��م التجارة 
بن الص��ن وأفريقيا، إل��ى 170 مليار دولار 

في عام 2013 .
مازال��ت  المتح��دة  الولاي��ات  ان   ورغ��م 
تس��تثمر في أفريقيا أكثر من أي بلد آخر، الا 
أن حج��م التجارة بن الص��ن وأفريقيا الآن 
تجاوز نظيرتها بن الولايات المتحدة والقارة 

السمراء وذلك منذ عام 2009.
وأورد تقرير أصدرته اللجنة الإقتصادية 
لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، مطلع الش��هر 
الجاري، في العاصمة الإثيوبية أديس إبابا، 
ان التج��ارة بن ال��دول الأفريقية مع الصن 

مثلت 60٪ من اجمال��ي التعاملات التجارية 
لدول القارة.  

وأوضح وزي��ر الخارجي��ة الأمريكي، في 
كلمت��ه بمؤتم��ر وزراء ال��دول الأفريقي��ة في 
البن��ك الدول��ي أن مناجم أفريقي��ا الحقيقية 
البلاتيني��وم  ف��ي  لاتكم��ن  وإس��تثماراتها 
والذهب والنف��ط، ولكن في مواهب وقدرات 
وتطلعات شعوبها، وأن إدارة اُوباما بأكملها 
تريد أن تطلق الإحتمالات المبشرة في سبيل 
خدمة شعوب أفريقيا وخلق رخاء أعظم في 
العالم، وذلك في اش��ارة إلى الموارد البشرية 
الت��ي يمكن أن تس��هم أفريقيا ف��ي مد العالم 

بها.
وبلغ حج��م الإس��تثمارات الأجنبية، في 
أفريقي��ا 56 ملي��ار دولار، ف��ي ع��ام 2013، 
بإرتف��اع ق��دره 6.8 ٪ مقارن��ة بع��ام 2012 
حيث بلغ��ت 53 ملي��ار دولار، وفقا لبيانات 
الأونكت��اد )مؤتم��ر الأمم المتح��دة للتجارة 

والتنمية( .
وأظهر مس��ح أجرته مؤسس��ة »إرنس��ت 
الخدم��ات  ف��ي  المتخصص��ة  يون��غ«  آن��د 
المالية، في مايو/ آي��ار الماضي، أن الولايات 
المتح��دة احتل��ت المرك��ز الثاني، ف��ي قائمة 
الدول الت��ي تقوم بالإس��تثمار المباش��ر فى 
أفريقيا، بنصيب 78 مش��روعا فى عام 2013 

بإنخفاض 20 ٪ عن عام 2012 . 

شركات أمريكية تعتزم إستثمار 14 مليار دولار في القارة السمراء

القادة الأفارقة يطالبون واشنطن بمواصلة العمل بقانون يسهل تجارة بلدانهم

بيان��ات  أظه��رت  أ:  ب  د   - لن��دن   ■
إقتصادية نش��رت أم��س الأول نمو قطاع 
تش��ييد المس��اكن ف��ي بريطاني��ا خ��لال 
تموز/يولي��و الماض��ي بأس��رع وتي��رة له 
منذ حوالي عش��ر س��نوات،« حيث ساعد 
إنخفاض أس��عار الفائدة إلى مس��تويات 
قياسية وإجراءات التحفيز الحكومية في 
إستمرار نمو قطاع التشييد للشهر 15 على 

التوالي.
ماركي��ت  مؤسس��ة  وذك��رت 
إيكونوميكس« للدراسات الإقتصادية أن 
مؤش��ر مديري مش��تريات قطاع التشييد 
حزيران/يوني��و  ف��ي  إنخف��ض  ق��د  كان 
الماض��ي إل��ى 62.4 نقط��ة ف��ي حزيران/
يوني��و الماض��ي مقاب��ل 62.6 نقط��ة ف��ي 
الشهر الس��ابق. وكان المحللون يتوقعون 

تراجع المؤشر إلى 62 نقطة. 
ف��ي الوقت نفس��ه إرتفع مؤش��ر قطاع 
تش��ييد المس��اكن إلى 68 نقطة، وهو أعلى 
مس��توى له من��ذ 2003. كم��ا زادت وتيرة 
القط��اع  ف��ي  الوظائ��ف الجدي��دة  خل��ق 

بأس��رع معدل لها منذ بدء صدور المؤشر 
في نيسان/أبريل 1997 .

للأنب��اء  بلومب��رغ  وكال��ة  وذك��رت 
الإقتصادي��ة أن هذه البيانات تش��ير إلى 
تزاي��د ق��وة الإقتص��اد البريطان��ي خلال 
الرب��ع الثالث م��ن الع��ام الحال��ي، وأنها 
إش��ارة إلى تعافي قطاع التشييد، بعد أن 
أظهرت البيانات الرسمية إنكماشه خلال 

الربع الثاني من العام الحالي.
م��ن ناحيت��ه ق��ال المحل��ل الإقتصادي 
تيم مور ان ش��ركات التشييد سجلت أداءً 
مدهش��ا خلال الصيف الحال��ي، وهو ما 
يمكن أن يتعارض مع الضعف الظاهر في 

البيانات الرسمية.
يأت��ي ذلك فيم��ا تعقد لجنة السياس��ة 
النقدية في بنك إنكلترا المركزي إجتماعها 
الدوري خلال الُاس��بوع الحالي لمناقش��ة 
أحدث البيانات الإقتصادية، حيث تش��ير 
التوقع��ات إلى الإبقاء على س��عر الفائدة 
عن��د مس��تواها المنخفض القياس��ي وهو 

. ٪0.5

أ: دافع��ت  ■ نيودله��ي - د ب 
الهند أم��س الثلاثاء ع��ن إعتزامها 
تخزين السلع الغذائية، بعدما أدت 
السياسة الجديدة إلى إفساد إتفاق 

تجاري عالمي الُاسبوع الماضي.
وقالت وزي��رة التجارة، نيرمالا 
ان  البرلم��ان  أم��ام  س��يتارمان، 
»التوص��ل إل��ى حل دائ��م لتأمن 
ضروري��ا  أم��را  يعتب��ر  الغ��ذاء 
بالنس��بة لن��ا.. فنح��ن لا يمكن أن 
ننتظ��ر إلى م��ا لا نهاية ف��ي حالة 
من ع��دم اليقن ف��ي الوقت الذي 
تنهمك فيه منظمة التجارة العالمية 
في نقاش أكاديمي حول موضوع 

الأمن الغذائي<«
وأضافت أنها »واثقة من أن الهند 
س��تتمكن من إقناع أعضاء منظمة 
التج��ارة العالمي��ة بض��رورة تقدير 
حساس��يات الهند والدول النامية 

الُاخرى تجاه الأمن الغذائي«.

الهندي��ة  الحكوم��ة  ووقع��ت 
الجدي��دة عل��ى الإتف��اق م��ن أجل 
تحقيق الإنسيابية للتجارة العالمية 
في جزيرة بالي في إندونيسيا في 

كانون أول/ديسمبر المقبل.
إلا أن نيودلهي رفضت الُاسبوع 
الماض��ي التصدي��ق عل��ى الإتف��اق 
قب��ل أن تتم أضافة بنود على نصه 
الحال��ي، وذل��ك للس��ماح بتنفي��ذ 
لدع��م  المق��رر  برنامجه��ا الضخ��م 

وتخزين السلع الغذائية .
أن  س��يتارمان  وأوضح��ت 
»الهن��د هي إح��دى ال��دول الموقعة 
على ق��رارات بالي والت��ي تتضمن 
تس��هيلات تجارية والت��ي لا تقف 
في طريق تنفيذها ، إلا أنها تس��عى 
للحص��ول عل��ى ق��در متس��او من 
الالت��زام وإح��راز تقدم ف��ي العمل 
العام  التخزين  مس��ألة  بخصوص 

للسلع الغذائية«.

بريطانيا: نمو قطاع التشييد
العقاري  بأسرع وتيرة منذ 2003 

الهند تدافع عن تخزين
 السلع الغذائية وسط خلاف 
مع منظمة التجارة العالمية

■ هيوسـتون - رويتـرز: طلبـت حكومـة 
شـمال  فـي  المسـتقل  شـبه  كردسـتان  إقليـم 
العراق مـن محكمة أمريكية أمـس الأول إلغاء 
أمـر بإحتجـاز نحو مليـون برميل مـن النفط 
الخـام المتنـازع عليه والسـماح بتسـليمه في 

تكساس.
وترسـو الناقلـة »يونايتـد كالافرفتا« التي 
تحمل نفطا كرديا بقيمة نحو 100 مليون دولار 
بالقـرب مـن تكسـاس منذ تسـعة أيـام حيث 
يخوض إقليم كردسـتان معركة قانونية حول 

ملكية النفط مع الحكومة المركزية العراقية.
أصـدرت  بغـداد  مـن  طلـب  علـى  وبنـاء 
محكمـة في تكسـاس أمـرا بإحتجاز الشـحنة 
فـي الُاسـبوع الماضـي، لكنها قالـت حينئذ إن 
الناقلـة موجـودة خـارج نطـاق صلاحياتهـا 
القضائيـة وخـارج الأراضـي الأمريكيـة فـي 

خليج المكسيك.
وقالـت حكومـة كردسـتان انـه لا سـلطة 
للمحكمة لإصدار الأمر في المقام الأول، وزعمت 
أن لهـا الحـق فـي تصديـر النفـط بمقتضـى 
تخطـط  أنهـا  وأضافـت  العراقـي،  الدسـتور 

لتسليم الشحنة قريبا.

وأضافـت فـي طلبهـا أن الشـحنة لـم تنقل 
بعد من السـفينة ولم تدخـل أراضي الولايات 
المتحدة لكن حكومة إقليم كردستان تتوقع أن 
تدخل ضمن نطاق السلطات القانونية لمنطقة 

جنوب تكساس قريبا.
والناقلـة كبيـرة جـدا بحيـث لا تسـتطيع 
دخول ميناء غلفستون بالقرب من هيوستون. 
وتنـأى الشـركات التي تقـدم خدمـات تفريغ 

الشحنات ونقلها إلى البر بنفسها عن النزاع.
ورفعـت حكومة بغـداد - التي تقول إن أي 
مبيعـات من النفـط العراقي خارج سـيطرتها 
الُاسـبوع  قانونيـة  دعـوى   - قانونيـة  غيـر 
الماضـي للسـيطرة علـى الشـحنة علـى مـن 

الناقلة »يونايتد كالافرفتا«.
كانت شركة »ليوندلبازل« الأمريكية لتكرير 
النفـط قالـت الُاسـبوع الماضـي إنها اشـترت 
مؤخـرا شـحنات مـن نفـط كردسـتان، لكنها 
ستوقف أي مشتريات في المستقبل، ولن تقبل 

أي تسليمات حتى تتم تسوية النزاع.
ولـم تذكـر الشـركة صراحـة مـا إذا كانـت 
تحملهـا  التـي  الشـحنة  شـراء  علـى  إتفقـت 

»يونايتد كالافرفتا«. 

سلطات كردستان العراق تطلب
من محكمة أمريكية إلغاء أمر سابق

■ نيوي��ورك - رويترز: ارتفعت الطلبيات الجديدة باحتجاز شحنة نفط  مملوكة لها
عل��ى منتجات المصانع في الولايات المتحدة بأكثر من 
المتوقع في يونيو/حزيران، مع نمو الطلب بوجه عام، 

الأمر الذي يشير إلى قوة في نشاط قطاع التصنيع.
وقال��ت وزارة التجارة الامريكي��ة أمس الثلاثاء ان 
الطلبي��ات الجديدة للس��لع المصنع��ة ارتفعت 1.1 في 

المئة.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم 
قد توقعوا أن تس��جل الطلبيات الجديدة التي تلقتها 

المصانع في يونيو زيادة نسبتها 0.6 في المئة.
وعدلت ال��وزارة أيضا الزيادة في طلبيات الس��لع 
المعم��رة - وه��ي منتج��ات مصنع��ة م��ن المتوق��ع ان 
يستمر استخدامها لثلاث س��نوات او اكثر- إلى 1.7 

في المئة.
وزادت طلبيات الس��لع الرأس��مالية في القطاعات 
غي��ر العس��كرية م��ع اس��تبعاد الطائ��رات - والت��ي 
ينظر اليها عل��ى انها مقياس لثقة الش��ركات وخطط 
الإنف��اق- بنس��بة 3.3 في المئ��ة من 1.4 ف��ي المئة في 

البيانات الصادرة في الشهر الماضي. 
من جهة ثانية أظهر مس��ح أم��س هبوط وتيرة نمو 
قط��اع الخدمات في الولايات المتحدة في يوليو/تموز 
مقارنة مع الشهر السابق، لكنه سجل برغم ذلك ثاني 

أعلى قراءة له في أربع سنوات ونصف السنة.

وقالت شركة »ماركت« للبيانات المالية ان مؤشرها 
لمديري المش��تريات بقطاع الخدمات س��جل 60.8 في 
يولي��و إنخفاضا من ق��راءة أولية بلغ��ت 61.0 والتي 

كانت أيضا نفس قراءة يونيو.
وكانت قراءة يونيو هي أعلى قراءة نهائية شهرية 
منذ بدء إجراء المسح في اُكتوبر/تشرين الأول 2009. 
وتشير أي قراءة فوق الخمسن إلى نمو في النشاط 

الإقتصادي.
الخب��راء  كبي��ر  وليامس��ون،  كري��س  وق��ال 
الاقتصادين ل��دى »ماركت« ان قط��اع الخدمات نما 
بوتي��رة س��ريعة »لك��ن أضع��ف قليلا من المس��توى 
المرتف��ع عقب الركود والمس��جل ف��ي يونيو مصحوبا 

بارتفاع إنتاج المصانع«.
وأض��اف »ورغم ذل��ك هناك دلالات عل��ى أن النمو 
ربم��ا يتباطأ في الأش��هر المقبلة. تش��ير المس��وح إلى 
تناق��ص مع��دل خل��ق الوظائ��ف وكذل��ك تدفق��ات 

المشروعات الجديدة«.
وهبط المؤشر الفرعي للمشروعات الجديدة الشهر 
الماض��ي إل��ى 57.3 مقارن��ة مع ق��راءة مبدئي��ة 57.6 

وقراءة نهائية في يونيو بلغت 60.8.
وتراجع��ت الثقة بش��أن آفاق أنش��طة الأعمال في 
العام القادم في قطاع الخدمات إلى أدنى مستوياتها 

منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2012. 

أمريكا: ارتفاع قوي لطلبيات 
المصانع ونشاطات الخدمات 

■ طرابلس - الأناضول: قال سمير كمال، مدير 
إدارة التخطيط والمتابعة في وزارة النفط الليبية، 
أن بـلاده تواجـه صعوبـة فـي تسـويق نفطهـا 
في السـوق العالمي، وذلـك  نتيجـة الإضطرابات 

الأمنية في العاصمة طرابلس وبنغازي. 
وأوضـح كمال في إتصال هاتفي أن إنتاج ليبيا 
مـن النفـط يتـراوح حاليا بـن 450 إلـى 480 ألف 

برميل يوميا .
وأرجـع كمال سـبب الصعوبـات التـي تواجه 
ليبيا في تسويق نفطها إلى تشبع  السوق العالمي 
بالنفـط، والأوضاع الأمنية المترديـة التي  جعلت 
الشـركات النفطية العالمية متخوفـة  من الدخول 

إلى الموانئ الليبية والتعاقد لشراء شحنات.

وأكـدا كمـال أن صهاريج التخزين فـي مينائي 
السـدرة  ورأس الأنـوف )شـرق ليبيـا( ممتلئـة 
بنحـو  7.5 مليـون برميـل، و«ننظـر إلـى أوضاع 
السـوق العالمـي  لكـي يتـم التصرف فـي الإنتاج  

ولتشغيل الحقول النفطية لتغدية  الصهاريج.«
يذكـر بـأن  مينائـي السـدرة ورأس الأنـوف  
رفعت عنهما حالـة »القوة القاهـرة« مند مايقرب 
مـن شـهر لكن ذلـك لم يسـهم فـي تسـويق ما تم 

تخزينه من النفط فيهما .
وتابع سـمير كمـال أن بعض الحقـول النفطية 
تعمـل حاليـا بشـكل جيـد، ولـم يتأثـر إنتاجها، 
فحقلا السـرير والمسـلة يغديـان مينـاء الحريقة 
)شـرق ليبيـا( بشـكل  طبيعـي، وحقل الشـرارة 

النفطـي )800 كيلـو متر جنـوب  طرابلس( يضخ 
لمينـاء الزاوية، بالأضافة إلـي حقل الفيل )جنوب 
غـرب ليبيا( الـذي يضخ إنتاجه فـي ميناء مليتة 
الحقـول  بـأن  وأضـاف  البـلاد(.  غـرب  )شـمال 
البحريـة الجرف والبـوري وحقل السـلام  تعمل 

بكامل قوتها الإنتاجية .
من جهة ثانية قال كمال أن الأمور شبة مستقرة 
فـي خزنات النفط التابعة لشـركة البريقة وهناك 
سـيطرة عن بعد من قبل فريـق الإطفاء في الموقع 
الذي اشـتعلت فيه خزانات البنزين والكيروسن 
بعد إطلاق نيران عليها من قبل مسلحن يحاولون 

السيطرة على مطار طرابلس .
وأشـار إلي أن حظيرتن اشتعلت بهما النيران 

يـوم الأحـد المتاضـي فيهمـا ثمانية خزانـات وما 
يقـرب من 70 مليـون لتر من البنزيـن و10 ملاين 

لتر من الكيروسن .
وبلـغ إنتاج ليبيا مـن النفط قرابـة 1.4 مليون 
برميل نفط يوميـا حتى منتصف العام 2013، قبل 
إسـتيلاء مسـلحن على موانئ نفطية فـي البلاد 
مطالبن بإنشـاء إقليم في برقة )شرق ليبيا(. ولا 

يتجاوز الإنتاج حاليا 500 ألف برميل يوميا.
وتشكل مبيعات النفط نحو 95٪ من إيرادات 
البـلاد، وتتوقـع ليبيـا وصـول العجـز بالموازنة 
العامـة للدولة لعـام 2014 ، إلى 30 مليـار دينار ، 
بالاعتمـاد على إنتـاج يومي من النفـط يصل إلى 

600 ألف برميل.

ليبيا تواجه صعوبة في تسويق نفطها
بسبب تردي الأوضاع الأمنية في البلاد

■ لندن - رويترز: تراجع س��عر الذهب 
أم��س الثلاث��اء م��ع إرتف��اع ال��دولار إلى 
مس��توى قياس��ي جديد في عدة أش��هر، 
بعد ص��دور بيان��ات اقتصادي��ة أظهرت 
نمو قطاع الخدم��ات الأمريكي في يوليو/

تموز بأس��رع وتيرة له في ثماني سنوات 
ونصف السنة. 

بتوقي��ت   1455 الس��اعة  وبحل��ول 
غرينتش إنخفض الس��عر الفوري للذهب 
0.2 ف��ي المئة إل��ى 1284.89 دولار للُاوقية 
)الأونص��ة(.  وكان المع��دن انخف��ض إلى 
أدن��ى مس��توياته ف��ي خمس��ة أس��ابيع 
عندما سجل 1280.40 دولار يوم الخميس 

الماضي.
الأمريكية  الذه��ب  وانخفض��ت عق��ود 

تسليم ديسمبر/كانون الأول 2.80 دولار 
إلى 1286 دولارا للأوقية.

وقف��ز الدولار 0.3 في المئة مقابل س��لة 
عم��لات ليلامس أعلى مس��توى له منذ 19 
س��بتمبر/ايلول عق��ب ص��دور البيان��ات 
الأمريكي��ة الإيجابي��ة، وه��و م��ا يجع��ل 
الُاصول المقومة بالدولار مثل الذهب أغلى 

ثمنا بالنسبة لحائزي العملات الُاخرى.
وتراج��ع س��عر الفضة ف��ي المعاملات 
الفوري��ة 1.8 في المئة، إلى أدنى مس��توى 
في س��تة اس��ابيع ونص��ف 19.78 دولار 

للأوقية.
واس��تقر البلاتن عند 1450.24 دولار، 
بينما تراج��ع البلاديوم 0.3 ف��ي المئة إلى 

845.97 دولار للُاوقية. 

هبوط الذهب مع صعود الدولار 
ميناء رأس لاتوف الليبي لتصدير النفط
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قال إنه كان ينوي ذلك قبل مونديال البرازيل

لاعب وسط اسبانيا تشافي يعتزل اللعب الدولي
■ برشـلونة – وكالات: : أعلن لاعب الوسـط الإسـباني 
لكرة القدم، تشـافي هيرنانديز أمس اعتزاله اللعب الدولي 
بعد مشاركته مع منتخب بلاده في مونديال البرازيل 2014، 
وبعـد مسـيرة حافلـة بالألقـاب قـاد خلالها منتخـب بلاده 
وفريقه برشلونة لتقديم أسلوب اللعب الشهير »تيكي تاكا« 

القائم على الاستحواذ على الكرة.
ويأتي اعتزال تشـافي وهو في سـن 34 عاما، فيما يعتبر 
واحـداً من أشـهر وأبرز اللاعبين فـي العالم، كمـا أنه يتمتع 
بشـعبيه واسـعة بين قطـاع عريض مـن الجمهور العاشـق 

لكرة القدم على مستوى العالم.
وقال تشـافي فـي مؤتمر صحفـي: »قررتُ تـرك المنتخب 

الإسباني، فلقد وصلت مسيرتي مع إسبانيا إلى نهايتها«.
ومضـى قائلا: »حققنا العديد مـن الإنجازات والبطولات 
في السـنوات الأخيرة، واليوم أصبحت مشـجعا للمنتخب 

الإسباني في مختلف المحافل الدولية التي سأشارك فيها«.
وأضـاف إنـه كان ينوي الاعتـزال قبل انطـلاق مونديال 
البرازيل، إلا أن إصرار المدرب فيسنتي دل بوسكي باستكمال 

مشواره الكروي دفعه للتراجع عن اتخاذ هذا القرار.
ودافع تشـافي عـن ألوان منتخب اسـبانيا 133 مرة وهو 
رقـم قياسـي بالنسـبة للاعـب غير حـارس المرمـى حيث لا 
يتفوق عليه سـوى مواطنه القائد ايكر كاسـياس. وسـاعد 
تشـافي اسـبانيا على الفوز بـكأس العالـم 2010 وبطولتي 

اوروبا 2008 و2012.
لكنـه مر بموسـم مخيـب للآمـال فـي 2013-2014 بعدما 
أخفق برشـلونة فـي الفوز بأي لقب كبير لأول مرة في سـت 
سـنوات وخرجـت اسـبانيا حاملة اللقـب من الـدور الاول 
لكأس العالم لتقول تقارير انه سـينهي مسـيرته في الشرق 

الاوسط او الولايات المتحدة.
لكنـه قـرر فـي النهايـة مواصلة مسـيرته على مسـتوى 
الانديـة تحـت قيـادة المـدرب الجديـد وزميله السـابق في 
برشـلونة لويس انريكي مـع اعتزال اللعـب الدولي قبل ان 

تبدأ اسـبانيا حملتها في التصفيات المؤهلـة لبطولة أوروبا 
.2016

وقـال تشـافي في مؤتمـر صحفي عقب جلسـة مـران مع 
برشلونة: »أشعر بامتنان بالغ لكل هذه السنوات«.

وتابع: »قضيت وقتا رائعا. لم أعد لاعبا في العشرين من 
عمره لكني املك شغف الطفل الصغير«.

وأضاف: »لكني شعرت بخيبة أمل على المستويين المحلي 
والدولي في نهاية الموسـم الماضي حيث انني لم أجد نفسي 
مفيدا مع برشـلونة او المنتخب الوطني وارغب في الاشادة 

بالمدرب لويس انريكي الذي اعاد لي الثقة«.
وفاز تشـافي بثلاثة القاب لدوري ابطال اوروبا وسبعة 
القـاب للـدوري الاسـباني وحقـق العديـد مـن الانجـازات 
الاخـرى مـع برشـلونة وخـاض أول مبـاراة دوليـة لـه مع 
اسـبانيا في نوفمبر تشـرين الثاني 2000 وكانت ودية أمام 
هولندا. وشارك في أربع بطولات لكأس العالم وثلاث نسخ 

لبطولة أوروبا.
وكانـت آخر مباراة ظهر فيها مع اسـبانيا حينما تجرعت 
هزيمة مذلة بخمسـة اهـداف لهدف امام هولنـدا في المباراة 
الافتتاحيـة لهـا فـي كاس العالـم فـي البرازيـل فـي يونيو 

حزيران الماضي.
واسـتبعده المـدرب فيسـنتي ديـل بوسـكي مـن المباراة 
التالية امام تشـيلي التي خسـرها الاسـبان ايضا ليودعوا 

البطولة وحل مكانه كوكي لاعب أتليتيكو مدريد.
وقال ديل بوسـكي لموقع منتخب اسـبانيا على الانترنت 
عقب اعلان تشافي الاعتزال: »أود ان اعبر عن كامل تقديري 

لهذا اللاعب الرائع«.
وأضـاف: »سنخسـر لاعبـا فريدا فـي المنتخـب الوطني 

وسيصعب علينا تعويضه«. 
وتابـع: »أدى دوراً محوريـا فـي طريقـة لعـب المنتخـب 
الوطني التي منحتنا الكثير من النجاحات. سنفتقده داخل 

تشافي يودع جمهوره المولع به: لا مباريات دولية بعد الانوخارج الملعب«. 

»مانشستر يونايتد« يُرعب منافسيه بعد إحراز لقب كأس الأبطال الدولية 

الفرنسي جوركوف يدرب منتخب الجزائر 
مقابل 50 الف يورو شهريا 

■ الجزائ��ر - دب أ: أف��اد تقرير اخباري أن 
الفرنس��ي كريستيان جوركوف سيتقاضى 50 
ألف يورو ش��هريا مقابل اش��رافه على تدريب 
المنتخب الجزائ��ري الأول لكرة القدم ومنتخب 

المحليين طيلة أربعة أعوام. 
وكش��فت مص��ادر صحافي��ة ف��ي الجزائر 
أن جورك��وف وق��ع على عقد لتدري��ب المنتخب 
الجزائ��ري الأول ومنتخ��ب المحلي��ين لأربع��ة 
أع��وام مقابل 50 ألف يورو ش��هريا، وهو راتب 
اقل م��ن ال��ذي كان يتقاضاه البوس��ني وحيد 

خليلودزيتش والمقدر ب�65 الف يورو. 
وأك��د المص��در أن عق��د جورك��وف تضم��ن 
أهدافا محددة، وه��ي بلوغ نصف نهائي كأس 
أمم إفريقيا 2015 بالمغرب على الأقل، والتتويج 
باللق��ب الإفريق��ي ل��دورة 2017 إذا تم تنظيمها 
بالجزائ��ر المرش��حة بق��وة لخلاف��ة ليبي��ا، مع 
تأهي��ل الخضر إلى مونديال 2018 في روس��يا 

وبلوغ الدور الثاني على الأقل. 
الجزائ��ري  الك��رة  اتح��اد  أن  ال��ى  وأش��ار 
سيفس��خ عقد جوركوف في ح��ال إخفاقه في 
تحديد أحد الأهداف المسطرة، تفاديا لسيناريو 
المدرب الس��ابق، البوسني وحيد خليلودزيتش 
ال��ذي كان قاد محاربو الصحراء إلى مش��اركة 
كارثية ف��ي كأس إفريقيا 2013 بجنوب أفريقيا 
حي��ث ودع الفري��ق المنافس��ة في ال��دور الأول 
بعد خس��ارتين وتع��ادل، إلا أن رئيس الاتحاد 
تغاض��ى عن ذل��ك وجدد ثقت��ه فيه، إل��ى غاية 

نهاية عقده بنهاية مونديال البرازيل. 
ورشحت الصحيفة ، تولي المحلي عبد الكريم 
بي��رة ليكون مدربا مس��اعدا لجورك��وف الذي 
وض��ع الثقة ف��ي مواطن��ه جيوم م��اري لتولي 

منصب مدرب اللياقة البدنية. 
والتق��ى جورك��وف أمس الثلاث��اء بأعضاء 

الجهاز الفني الذي سيساعده في مهمته.

»نافاس« ينافس كاسياس ولوبيز
 للعب أساسياً مع ريال مدريد 

■ ميامي - دب أ: وجه فريق مانشستر يونايتد 
الإنكليزي بقيادة مدربه الجديد الهولندي لويس 
فان جـال إنـذارا إلى باقي منافسـيه في الموسـم 
الجديـد وتـوج اسـتعداداته لانطلاقـة الـدوري 
الإنكليـزي في الموسـم الجديد بلقـب دورة كأس 

الأبطال الدولية الودية بالولايات المتحدة. 
وأحرز مانشسـتر يونايتد لقب الدورة بتغلبه 
علـى مواطنـه ليفربـول 1/3 أمـس الثلاثـاء فـي 
المبـاراة النهائية للدورة وذلك على اسـتاد »صن 

لايف« بمدينة ميامي. 
وأنهى ليفربول، وصيف حامل اللقب بالدوري 
الإنكليزي، الشـوط الأول لصالحه بهدف سجله 

ستيفن جيرارد من ضربة جزاء في الدقيقة 14. 

ولكن مانشسـتر يونايتد رد بقوة في الشـوط 
الثانـي وأمطـر شـباك منافسـه بثلاثـة أهـداف 
سجلها واين روني وخوان ماتا وجيس لينجارد 

في الدقائق 55 و57 و88 على الترتيب. 
وأكمـل يونايتـد انتصـاره فـي البطولـة التي 
شـارك فيهـا ثمانيـة أنديـة عندمـا سـدد البديـل 
لينجـارد مـن 18 متـرا في الشـباك قبـل دقيقتين 
علـى النهايـة. وشـعر برينـدان رودجـرز مدرب 
ليفربـول بـأن النتيجـة لم تكـن عادلة بالنسـبة 
لفريقـه الـذي كان يمكـن أن تحتسـب لـه ركلـة 
جزاء ثانية في الشوط الأول بعد اعاقة من اندير 
هيريـرا لسـترلينج.وقال »بشـكل عام أنا سـعيد 
بالبطولـة بأكملها ومـا فعلته لنا. سـافرنا لفترة 

طويلة وبذلنا جهدا شـاقا للغايـة... هناك بعض 
الايجابيات ونتطلع للموسم الجديد.«

ومنـح هـذا اللقـب فريـق مانشسـتر يونايتد 
دفعـة معنوية هائلة قبل خوض فعاليات الموسـم 
الجديد الذي يسـعى فيه الفريق إلـى رد اعتباره 
بعـد الخـروج صفـر اليدين مـن جميـع بطولات 
الموسـم الماضـي كما فشـل خـلال الموسـم الماضي 
فـي احتـلال مركـز بالـدوري الإنكليـزي يؤهلـه 
للمشـاركة في أي من بطولتـي الأندية الأوروبية 

بالموسم الجديد. 
وسـيعود يونايتد لانكلترا لانهاء استعداداته 
لانطـلاق الـدوري الانكليزي الممتاز يـوم 16 آب/ 
أغسـطس، على أنه سـيبدأ مشـواره في الموسـم 

الجديد ضد سـوانزي باستاد اولد ترافورد بينما 
يلتقـي ليفربول مع سـاوثامبتون باسـتاد انفيلد 

في اليوم التالي. 
وقـال فان جـال: »الفوز على ليفربـول جميل. 
جميـل للجماهيـر فـي الولايـات المتحـدة وأيضا 
في انجلتـرا الانتصـار على المنافس غيـر المفضل 
كبيـرة  سـعادة  سـببنا  أننـا  وأعتقـد  ليونايتـد 

للمشجعين وهذا أمر مهم«.
وأضاف المدرب الهولندي »بالطبع من الأفضل 
الفـوز بالمباريـات الاعداديـة لكـن اللقـاء الأهـم 
سيكون ضد سوانزي سـيتي في مباراتنا الأولى 
على أرضنا في الدوري الممتـاز.. هذه المباراة هي 

التي يجب أن نفوز بها«.

■ مدريد - رويترز : يبدو كيلور نافاس حارس 
مرمـى منتخـب كوسـتاريكا مسـتعدا للدخول في 
منافسـة مع ايكـر كاسـياس ودييجو لوبيـز لنيل 
مـكان في التشـكيلة الاساسـية لريـال مدريد بطل 
دوري ابطـال اوروبـا لكـرة القدم بعـد ان حقق ما 

وصفه بانه »حلم« الانتقال من ليفانتي.
وقـال نافاس خـلال مؤتمر صحفـي أمس عقب 
اجتيـازه للفحـوص الطبيـة وتوقيعـه علـى عقد 
لمدة سـت سـنوات وتقديمـه للجماهير في اسـتاد 
برنابيو »سـبب وجودي هنا ليس انني اشـتريت 

تذكرة يانصيب.«
ودفـع مسـتوى الحـارس البالـغ مـن العمر 27 
عاما فـي نهائيات كأس العالم الاخيـرة بالبرازيل 
بـه للانضمـام لاغنـى نـادي فـي العالم مـن حيث 
الايـرادات بعـد ان قدم له ريال عقدا بقيمة عشـرة 

ملايين يورو )13.4 مليون دولار(.
واضاف نافاس »اشـعر بانني قادر على خوض 

غمار تلك التحديات.«
وتابع »عملي هو الاساس وعندما تعمل بمنتهى 
القوة فانك تشـعر بانك مسـتعد لخـوض غمار أي 

تحديات.«
وقال: »انا في غاية الهدوء. ما يجب ان اقوم به 

هـو ان اتدرب بقـوة وان اكون متاحـا امام الجهاز 
الفنـي وعندما تتاح لـي الفرصة فسـأكون جاهزا 

لاقتناصها.«
وادى انضمام نافاس الـى اصابة المدرب كارلو 
انشـيلوتي بحالـة ارق حيـث يجب عليـه الان ان 
يختار ما بين ثلاثة من الحراس الكبار يتنافسـون 

على اللعب بشكل اساسي.
وكان كاسـياس الحـارس الاساسـي في دوري 
ابطـال اوروبـا وكأس الملك الموسـم الماضـي بينما 
كان لوبيـز - الـذي قالت وسـائل اعلام اسـبانية 
انه ربما بتم اسـتبعاده - يلعب في دوري الدرجة 
الاولـى الاسـباني. واسـتمر انشـيلوتي وقتها في 
سياسـة التناوب المربكة التي بدأها سـلفه جوزيه 

مورينيو.
وقـال نافـاس ان كاسـياس )33 عامـا( ولوبيز 
البالـغ مـن العمر 32 عامـا كانا من مصـادر الالهام 

بالنسبة له اثناء مسيرته.
واضـاف نافـاس للصحفيـين »اعتقـد ان ريـال 

مدريد يملك المزيد من الخيارات الان«. 
وتابـع: »افضـل لاعبـين فـي العالـم تجدهم في 
ريـال مدريـد ويحدونـي الامـل ان يشـعر الجميع 

بالراحة والا توجد اي سلبيات«.

■ برل��ين - دب أ : عاقب الاتح��اد الأوروبي 
لك��رة الق��دم )يويفا( أربع��ة أندية منها س��تيوا 
الس��لوكيات  بس��بب  الرومان��ي  بوخارس��ت 
العنصري��ة م��ن مش��جعي ه��ذه الأندي��ة ف��ي 

مبارياتها بالآونة الأخيرة. 
وذك��ر اليويف��ا في بي��ان له أمس أن��ه عاقب 
ستيوا وديبريشن المجري وماريبور السلوفيني 
بإغ��لاق قطاعات م��ن مدرجات اس��تادات هذه 
الأندي��ة ف��ي المب��اراة التالية لكل فري��ق ببطولة 

دوري الأبطال الأوروبي. 
كما ف��رض اليويفا عقوب��ة مماثلة على نادي 
ش��يكورا ساتش��كير الجورجي بس��بب وقائع 
عنصرية في إحدى مبارياته بالأدوار التمهيدية 

لمسابقة الدوري الأوروبي. 
وق��رر اليويف��ا إغ��لاق قطاعين في الاس��تاد 
الخاص بس��تيوا بوخارس��ت ، الفائ��ز باللقب 
مب��اراة  خ��لال  وذل��ك   ،1986 ع��ام  الأوروب��ي 
الفري��ق اليوم الأربع��اء أمام فري��ق آكتوبي من 
كازاخس��تان في إي��اب الدور التأهيل��ي الثالث 
لدوري الأبط��ال وذلك بعد الوقائ��ع العنصرية 

أم��ام  مبارات��ه  خ��لال  الفري��ق  جماهي��ر  م��ن 
شترومسجودس��يت النرويجي الشهر الماضي 

في الدور التمهيدي الثاني للبطولة. 
كما س��يضطر ساتش��كير إلى إغ��لاق بعض 
قطاعات مدرجات��ه والتي يس��تخدمها ألتراس 
النادي وذلك في مباراته المقررة أمام نيفتش��ي 
بط��ل أذربيجان غداً الخميس وذلك بعد الوقائع 
العنصري��ة التي ش��هدتها مب��اراة الفريق أمام 
بورص��ا س��بور الترك��ي ف��ي ال��دور التمهيدي 

الثاني للبطولة. 
كم��ا تأت��ي العقوبة عل��ى كل من ديبريش��ن 
وماريبور بعد الوقائع التي ش��هدتها مباراة كل 
منهما الش��هر الماض��ي. وتطب��ق العقوبات في 
المب��اراة القارية التالية لكل م��ن الفريقين والتي 

يخوضها اليوم الأربعاء. 
لمكافح��ة  إجراءات��ه  م��ن  اليويف��ا  وع��زز 
السلوكيات العنصرية في العام الماضي. وذكر 
اليويف��ا أن »كل أش��كال الس��لوك العنص��ري 
تعتب��ر انته��اكات خطيرة وس��تواجه بأقس��ى 

العقوبات«. 

اليويفا يعاقب أربعة أندية 
بسبب وقائع عنصرية 

■ لن��دن - رويت��رز : يتع��رض لاعب��و 
الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم كثيرا 
لانتقادات ش��ديدة بس��بب الحياة المرفهة 
الت��ي يعيش��ونها لكن س��تيفن نايس��ميث 
مهاج��م ايفرت��ون يص��ر عل��ى رد الجميل 
لعش��اق اللعب��ة بالتب��رع بتذاك��ر مجانية 

للعاطلين عن العمل.
ومنح نايس��ميث أربعة تذاكر موسمية 
لحض��ور مباريات ايفرت��ون لمركز توظيف 
محلي في ليفربول سيقوم بدوره بتوزيعها 
عل��ى المترددين عليه لم��ن يرغب في حضور 

مباريات على ملعب جوديسون بارك.
وقال المهاج��م لموقع ايفرت��ون: »أنحدر 
من غرب اسكتلندا وامضيت معظم فترات 
حياتي في جلاس��جو وه��ي مدينة تعاني 

طوال الوقت من معدلات بطالة مرتفعة«. 
وتابع »تعان��ي ليفربول ايض��ا من هذا 
الام��ر وان��ا اعل��م ذل��ك. هن��اك الكثير من 
الاش��خاص في ليفربول يج��دون صعوبة 
في الحص��ول على عمل وربم��ا لا يقدرون 

على شراء تذاكر«. 
واس��تطرد: »رأي��تُ أنه��ا س��تكون لفتة 
الاش��خاص  ه��ؤلاء  لمس��اعدة  بس��يطة 
للاستمتاع باحدى مبارياتنا في الدوري«.

بع��ض  ترس��م  أن  »أتمن��ى  وأض��اف: 
الس��عادة على وجوههم. اش��كر الله في كل 
يوم على النعمة والحياة الرغدة التي نعيشها 
نحن وأسرنا من كرة القدم التي جعلتني في 
موقف اس��تطيع من خلاله مساعدة المجتمع 

حولي بشيء بسيط«.

لاعب انكليزي يتبرع بتذاكر 
إقالة الفرنسيمباريات للعاطلين عن العمل

 باتريس نوفو من 
تدريب موريتانيا

الموريتانـي  الاتحـاد  أعلـن   : – الأناضـول:  نواكشـوط   ■
لكرة القـدم أمس إقالة مدربه الفرنسـي باتريس نوفو لفشـله 
فـي قيادة الفريق الكـروي إلى المرحلة النهائيـة من التصفيات 

المؤهلة إلى أمم أفريقيا بالمغرب 2015.
وحسـب موقـع الاتحاد الأفريقـي لكرة القـدم )كاف( فقد تم 
إنهاء التعاقد مع نوفو بعد فشله في تحقيق الهدف المنشود من 

التعاقد بين الطرفين بالتأهل إلى أمم أفريقيا 2015.
وسـيقوم الاتحـاد الموريتاني للعبة بحسـم المـدرب الجديد 
خـلال الأيـام المقبلة، حيث ينتظـر وصول مجموعة من السـير 
الذاتيـة لبعض المدربـين لمناقشـتها، واختيار الأنسـب للفريق 

الكروي خلال الفترة المقبلة.
وكان الاتحـاد الموريتانـي قد تعاقد مع باتريـس نوفو العام 

الماضي.
وودّع المنتخـب الموريتانـي، يوم الأحد الماضـي، التصفيات 

المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بالمغرب 2015.
وخسـر المنتخب الموريتاني من ضيفه الأوغندي بهدف دون 
رد على الملعب الأوليمبي بالعاصمة نواكشوط في إياب المرحلة 

الثانية للتصفيات.
وكانـت مباراة الذهاب بـين الفريقين انتهـت لصالح أوغندا 
بهدفـين دون رد، ليتأهـل المنتخـب الأوغندي إلى آخـر مراحل 

تصفيات البطولة القارية.
وسـيلعب المنتخـب الأوغنـدي فـي المجموعة الخامسـة مع 

منتخبات غانا، وغينيا، وتوغو.
وقسـمت الفرق المشاركة في المرحلة النهائية إلى 7 مجموعات، 
يصعـد مـن خلالـه أول وثانـي كل مجموعـة ، ليتأهـل 14 منتخبا 
للنهائيـات ويضـاف لهـا أفضـل فريـق يحتـل المركز الثالـث على 
مسـتوى المجموعـات كلهـا، ليكون المجمـوع 15 منتخبـا تصاحب 

المغرب صاحب الضيافة إلى النهائيات.

مانشستر يونايتد يتأهب للدوري الانكليزي ويرعب منافسيه

نايسميث يتغلب على المنتقدين ويعطف على أصحاب الحاجة
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■ لنـدن - رويتـرز  : قال اليشـر اوسـمانوف 
ثانـي أكبر حامل للأسـهم فـي أرسـنال ان النادي 
الـدوري  لقـب  علـى  للمنافسـة  العـودة  يمكنـه 
الانكليـزي الممتاز لكرة القدم بعـد غياب دام نحو 
عشـر سـنوات بسـبب الديون التي أثقلـت كاهله 

جراء الانتقال الى ملعب الامارات.
وقال الملياردير الروسي الذي يملك حصة تبلغ 
30 فـي المئة من اسـهم النادي واسـتثمر نحو 200 
مليـون جنيه اسـترليني )337.70 مليـون دولار( 
في تصريحـات صحافية أمس: »اعتقـد اننا بدأنا 

عهدا جديدا لارسنال بحصولنا على لقب«. 
وأنهى أرسـنال قحطا دام تسـع سنوات حينما 
أحرز لقب كأس الاتحاد الانكليزي الموسـم الماضي 
ويعتقـد اوسـمانوف ان الصيام عـن الالقاب جاء 
بسـبب الديون التـي أثقلت كاهل النـادي لتمويل 
الانتقال من ملعبه القديم الى استاد الامارات الذي 

تكلف 390 مليون جنيه استرليني في 2006.
وقـال اوسـمانوف »تم تمويل هـذا الانتقال من 
خلال الديون والتي يتم تعويضها حاليا من خلال 

ايرادات ايام المباريات ومصادر اخرى«. 
وتابـع: »هناك أيضا طريقة للقيـام بهذا حينما 
ويعطوهـا  الاصـول  كل  الاسـهم  حملـة  يشـتري 

للنادي«. 
وأضاف: »وبعد ذلك ربما تدر هذه الاصول غير 
المثقلـة بالديون ايـرادات للنـادي. اختار مجلس 
الادارة وحملة الاسـهم الكبار فـي فترة ما اللجوء 

الـى خيار الديون وهو ما ادى الى صيام ارسـنال 
ابطـال  او لقـب دوري  الفـوز بلقـب محلـي  عـن 

اوروبا«. 
واستطرد: »ونتيجة لهذا الاختيار دأب النادي 
على بيع لاعبين وعجز عن شـراء نجـوم بارزين. 
تم التغلـب علـى هـذه الصعوبات حاليـا واصبح 

الفريق في وضع جيد«. 
سيسـك  عينـة  مـن  نجومـا  أرسـنال  وبـاع 
فابريجـاس وروبن فان بيرسـي وسـمير نصري 
وتييـري هنري منـذ الانتقال الى ملعـب الامارات 
رغـم ان تأهـل النـادي سـنويا الـى دوري ابطال 
اوروبا وبيع تذاكر الاسـتاد البالغ سـعته 60 الف 
متفرج سـاعدا النادي على سـداد شـريحة كبيرة 

من ديونه.
سـوق  فـي  فينجـر  أرسـين  المـدرب  ونشـط 
الانتقـالات الصيفيـة وكان التشـيلي اليكسـيس 
سانشـيز أبـرز صفقـة يبرمهـا النـادي الانكليزي 

قادما من برشلونة.
وقـد يصل المزيد من اللاعبـين قبل اغلاق نافذة 
الانتقـالات ويعتقد اوسـمانوف ان ارسـنال بات 
الان في وضع يسـمح له بالمنافسة مع اندية كبيرة 

مثل مانشستر سيتي وتشيلسي.
وقال اوسـمانوف »بطريقة العمل الحالية اعتقد 
ان النادي لديه افضل صيغـة لاتخاذ القرارات ومن 
بينها عملية اختيار التشكيلة خاصة الان حيث يملك 

المال الذي يمكنه من شراء أفضل العناصر«. 

»أرسنال«... يسيلُ لعابه على الألقاب بعد 10 سنوات عجاف
أهلي جدة يتغلب 

على »فرايبورغ« الألماني
 في سويسرا 

■ ل��وزان - دب أ: ف��از فري��ق الأهل��ي 
الس��عودي في ثالث لقاءات��ه الودية أمام 
فرايب��ورج الألمان��ي بأربع��ة أه��داف دون 
مقاب��ل س��جلها المحترفان الس��وري عمر 
الكبي��ر  مصطف��ى  والهولن��دي  الس��ومة 
هاتري��ك عل��ى م��دار ش��وطي اللق��اء عند 

الدقائق 2 و52 و82 و85. 
وج��اءت المباراة ضمن معس��كر الفريق 
الحال��ي بمدين��ة ل��وزان السويس��رية في 
المرحلة الإعدادي��ة الثانية للفريق تحضيراً 

لبداية الموسم الرياضي الجديد. 
وشكل الثلاثي عمر السومه ومصطفى 
الكبير ومصطفى بصاص ضغطاً متواصلًا 
عل��ى دفاعات فريق فريب��ورج الألماني منذ 
الدقائ��ق الاول��ى من زم��ن ش��وط المباراة 
الاول وس��ط تنظيم دفاعي عالي ظهر فيه 
اهلي جدة طيلة مجري��ات المباراة، مع منع 
لاعب��ي الفري��ق الألماني م��ن التوغل داخل 
المنطق��ة في اكثر م��ن مناس��بة، فيما أبدع 
الحارس ياسر المسيليم في التصدي لكرة 
س��ددها مهاجم فريبورج من داخل منطقة 

الجزاء.

الإتحاد الأردني 
يعاقب الفيصلي

العربي:أص��درت  الق��دس   – لن��دن   ■
اللجنة التأديبية التابع��ة للاتحاد الأردني 
لكرة القدم قراراً بمعاقبة النادي الفيصلي 
بسبب س��لوك جمهوره ومش��جعيه الذين 
وجه��وا الش��تائم للحك��م في آخ��ر مباراة 
خاضه��ا الفري��ق أمام نادي الحس��ن في 
بطول��ة كأس الأردن، وه��ي المب��اراة الت��ي 

جرت يوم الأحد الماضي.
وق��ررت اللجنة إجب��ار النادي على دفع 
غرام��ة مالية مقداره��ا 250 دين��اراً أردنياً 
)350 دولاراً(، وذل��ك خلال اجتماع للجنة 

عقد برئاسة المحامي قيس زيادين.

سندرلاند يستحوذ على 
رودويل لخمس سنوات

■ لن��دن – رويترز:  أكمل جاك رودويل 
لاعب وس��ط منتخ��ب انجلت��را انتقاله من 
مانشستر س��يتي بطل الدوري الانكليزي 
الممتاز لكرة القدم الى منافس��ه س��ندرلاند 
خم��س  لم��دة  عق��د  عل��ى  موافقت��ه  عق��ب 

سنوات.
وأمض��ى اللاع��ب البال��غ م��ن العمر 23 
عام��ا - والذي بدأ مس��يرته ف��ي ايفرتون 
- عامن مع سيتي الا ان فرصه في اللعب 

ضمن الفريق الاول بدت محدودة.
وانض��م رودويل - الذي تق��ول تقارير 
إن س��عره يبل��غ نحو عش��رة ملاين جنيه 
ال��ى   - دولار(  ملي��ون   16.9( اس��ترليني 
الحارس كوس��تيل بانتيليمون الذي انتقل 

من سيتي الى سندرلاند.

ميسي وماسكيرانو 
ونيمار وألفيش يعودون 
إلى تدريبات برشلونة 

■ برشـلونة - دب أ: بـدأ كل مـن الأرجنتينيـين 
ليونيـل ميسـي وخافيـر ماسـكيرانو والبرازيليين 
نيمـا ردا سـيلفا ودانـي ألفيش أمـس الثلاثاء فترة 
الإعـداد التـي تسـبق انطـلاق الموسـم الجديـد مع 
نادي برشلونة الأسباني بعد انقضاء عطلتهم التي 

أعقبت انتهاء فاعليات مونديال البرازيل 2014. 
الفتـرة  تنفيـذ  فـي  الكتالونـي  النـادي  وشـرع 
الإعدادية منذ 14 تموز/يوليو الجاري قبل أن ينضم 
إليه تدريجيا في وقت لاحق لاعبوه الذين شـاركوا 

في مونديال 2014. 
وتمتـع المـدرب الجديـد للفريـق لويـس إنريكي 
أمس وللمرة الأولى منذ بداية المعسـكر التحضيري 
عـدا  الفريـق  لاعبـي  جميـع  بتواجـد  لبرشـلونة 

الأوروجواياني لويس سواريز. 
وتعـرض سـواريز الوافـد الجديـد علـى الفريق 
الأسـباني لعقوبـة الإيقاف من قبـل الاتحاد الدولي 
لكـرة القـدم )فيفـا( بعـد واقعـة »عضـه« للمدافـع 
الإيطالي جورجيو كيلليني خلال المونديال الأخير. 
وظهـر ميسـي فـي مرانـه الأول مـع فريقـه بعـد 
المونديـال بتصفيفـة شـعر ملفتة للنظـر، حيث عمد 
النجم الأرجنتيني إلى تقصير شـعره بشـكل مبالغ 

فيه من الأجناب والخلف. 
وخضـع البرازيلـي نيمـار إلـى الفحـص الطبي 
عـن طريق الجهاز الطبي للفريـق الكتالوني لمتابعة 
تطورات الإصابة بكسـر في الفقـرة القطنية الثالثة 
التي تعـرض لهـا أثناء مبـاراة منتخب بـلاده أمام 

كولومبيا في المونديال. 
وأكد أطباء برشـلونة أن تعافي النجم البرازيلي 
يتطـور إيجابيـا بشـكل »مـرض«، كمـا كشـفوا أن 
اللاعـب خضع لتدريبـات تأهيلية تختلـف عن تلك 

التي خضع إليها باقي زملائه بالفريق. 
وخاض تشافي هيرنانديز نجم خط وسط 
الفريـق والمدافـع جيرمـي ماثيـو تدريبـات 
خاصـة بقصـد التعافـي مـن الإصابـة التـي 

تعرضا إليها مؤخراً. 

■ مدريد/برشـلونة - دب أ: بعـد ثلاثـة أسـابيع مـن 
تلقيه أكبـر صدمة في مسـيرته الكروية، يعـود نجم كرة 
القدم الأرجنتيني ليونيل ميسـي إلـى التدريب مع فريقه 
برشـلونة الأسـباني وسـط سلسـلة من الأمور المجهولة 

التي تواجه برشلونة قبل بداية الموسم الجديد. 
ورغم اقتراب موعد انطلاق فعاليات الموسـم الجديد، 
لـم يتعـرف برشـلونة حتـى الآن علـى الموقـف النهائـي 
لعقوبـة لاعبـه الجديـد لويس سـواريز مهاجـم منتخب 
أوروجواي حيث تبذل المحاولات حاليا لتقليص العقوبة 
التـي فرضت على اللاعب بسـبب واقعـة »عضه« اللاعب 
الإيطالـي جورجيـو كيليني خلال المشـاركة مـع منتخب 

بلاده في بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل. 
وعلامـات  الاستفسـارات  مـن  العديـد  تـزال  لا  كمـا 
الاسـتفهام حول صفقات انتقالات اللاعبين في برشـلونة 
الـذي أخفـق فـي جميـع بطـولات الموسـم الماضـي حيث 
فشـل في الدفاع عـن لقبه بالـدوري الأسـباني كما خرج 
صفـر اليديـن مـن بطولتـي كأس ملـك أسـبانيا ودوري 
أبطـال أوروبـا.  واصطحب لويـس إنريكي المديـر الفني 
الجديد لبرشلونة لاعبيه إلى معسكر تدريبي في إنجلترا 
لمـدة خمسـة أيام ولكـن معظم اللاعبـين الكبـار البارزين 
انضموا لتدريبات الفريق هذا الأسبوع باستثناء تشافي 
هيرنانديـز الـذي شـارك في تدريبـات الفريـق بداية من 
الأسـبوع الماضـي بعدمـا كان متوقعا أن يترك برشـلونة 

إلى ناد آخر. 
نـادي  رئيـس  بارتوميـو  ماريـا  جوسـيب  وقـال 
برشـلونة ، قبل سـاعات من سـفره إلى البرازيـل لمتابعة 
المبـاراة النهائيـة لمونديال 2014 والتي خسـرها المنتخب 
الأرجنتينـي صفـر/1 أمـام نظيـره الألمانـي ، »اجتهدنـا 
بالفعـل في إعـادة هيكلـة الفريق وتطويـره حيث نطمح 

للمنافسة على كل شيء«. 
وكانت هذه الخسـارة هي الصدمة الأكبر لميسي حيث 
فشـل في إحراز اللقـب العالمي الـذي كان يصبـو إليه مع 

راقصي التانجو. 
وعلـى مدار الأسـابيع الماضيـة ، عكف برشـلونة على 
تدعيم صفوفه بشكل فعال ومكثف خاصة في المراكز التي 
عانى من كمشـاكل فيها على مدار المواسم الماضية أو التي 
كان من المتوقع أن تمثل مشـكلة هائلة للفريق في الموسـم 

الجديد. 
وكان علـى رأسـها مركـز حراسـة المرمـى حيـث ضـم 
برشـلونة حارسـين بارزين هما الألماني مـارك أندري تير 

شتيجن وكلاوديو برافو. 
ورغم هذا، مـا زال خط دفاع الفريق يثير التسـاؤلات 
حيـث تعاقـد النادي فقـط مـع المدافع الفرنسـي جيريمي 
ماتيـو ولكنه يحتـاج لتدعيم أكبـر لهذا الخـط الذي كان 

جمهور »أرسنال« ينتظر عودة العصر الذهبي للنادي

رادار الملاعــــــــب

قال إنه سيساعده للوصول الى كاس العالم 2018

المدرب الإنكليزي هودسون يتعهد بكرة هجومية لمنتخب نيوزيلندا
حرب غزة تحرم اسرائيل 

من بطولة تل أبيب 
المفتوحة لتنس الرجال

■ لنـدن - دب أ : قـررت الرابطـة العالميـة لمحترفـي التنـس إلغاء 
بطولـة تل أبيب المفتوحة لتنس الرجال التي كان من المقرر إقامتها في 
منتصف أيلول/سبتمبر المقبل على خلفية الوضع الأمني المتردي هناك 

والناتج عن الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة.
وكانت البطولة تمثل عودة لإسـرائيل إلى جدول بطولات الرابطة 

العالمية لمحترفي التنس لأول مرة منذ عام 1996. 
وأوضح تشيرز كيرمود رئيس الرابطة أنه لن يكون هناك ضمانات 

أمنية للاعبين أو الجمهور حال إقامة البطولة هناك. 
وقال: »نشـعر بالأسـف لعدم وجود مكان لاستضافة هذه البطولة 
في العام الحالي .. لن نسـتطيع الوفاء بالاتفاق المبرم سـابقا بسـبب 
الوضع الأمني في الإقليم ..الأولوية تتمثل في ضمان سـلامة اللاعبين 

والجماهير وكل من تربطه علاقة بهذا الحدث العالمي«. 
وأضـاف: »نأمل في العودة إلى تل أبيب في العام المقبل.. وقبل هذا 

وذاك نتمنى عودة السلام ليعم المنطقة بأكملها«. 
وتعـد بطولة إسـرائيل المفتوحة من نوعية البطـولات ذات الـ250 
نقطـة وتلعب علـى الملاعـب الصلبة ويبلـغ مجموع جوائزهـا مليون 
دولار.  يذكـر أن بطولـة تـل أبيـب تم إدراجهـا فـي جـدول بطـولات 
الرابطة العالمية لمحترفي التنس على حسـاب بطولة سـان بطرسبرج 

الروسية. 
وأعرب إيسـاف تخمير رئيس الاتحاد الإسرائيلي للتنس عن بالغ 
أسـفه لقرار الرابطة العالمية لمحترفي التنس بإلغاء إقامة البطولة في 
بـلاده.  وقـال: »لقد فعلنا كل مـا يمكن لضمان نجـاح البطولة .. لدينا 
مصـادر تمويل بالإضافـة إلى أننا راعينـا الوفاء بكل مـا يلزم لنجاح 

التنظيم«.

هودسون.. هل يحقق آماله مع منتخب نيوزيلندا؟

■ ولنجتـون - رويترز : عين الانكليزي انطوني هودسـون 
مدربا لمنتخب نيوزيلندا لكرة القدم بشـكل رسمي أمس الثلاثاء 
وقال إنه سـيعمل علـى تطوير طريقـة لعبهم لتصبـح أكثر ميلا 

للهجوم لمساعدتهم على بلوغ نهائيات كأس العالم 2018.
وتـرك هودسـون البالغ مـن العمـر 33 عاما تدريـب منتخب 
البحرين الاسـبوع الماضي وسيخلف المدرب ريكي هربرت الذي 
انتهت فترة ولايته التي اسـتمرت ثماني سـنوات مع نيوزيلندا 
بعد هزيمة مذلة للمنتخب 9-3 أمام المكسيك في مجموع مباراتي 

ملحق التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2014.
وتعهد هودسون بتبني طريقة لعب أكثر امتاعا للجماهير.

وأبلـغ الصحافيـين: »أتعهـد بـان يشـاهدوا فريقـا أكثر ميلا 
للهجوم واكثر تعطشا للفوز بالمباريات«. 

وتابـع: »أتعهد ان يشـاهدوا فريقا منظما يلعـب أيضا بروح 
ايجابيـة ويقـدم كـرة قـدم جميلـة ويقاتل علـى الكـرة ويلعب 
مهاجمـا«.  واسـتطرد: »سـيركز فريقنا بشـكل أكبـر على اللعب 
الايجابي والتقـدم الى الامام والاسـتفادة القصوى من مهارات 
اللاعبـين«. وولـد هودسـون فـي الولايـات المتحدة حيـث كان 
والـده يلعب لفريق سـياتل سـاوندرز. ووصفه هـاري ريدناب 
بانـه »جوزيه مورينيـو الصغير« حينمـا كان يعمل تحت قيادة 

مدرب كوينز بارك رينجرز الحالي في نادي توتنهام.
وعلـى عكـس جارتهـا اسـتراليا التـي انتقلـت الـى الاتحاد 
الآسـيوي لا تزال نيوزيلندا تلعب في منطقـة الاوقيانوس التي 
تضم منافسـين أسـهل لكنها لا تمنـح أي بطاقة تأهل مباشـر الى 

نهائيات كأس العالم.
وقال: »أحد الاسـباب الرئيسـية وراء قبولـي لهذه المهمة هو 
الذهاب الى كأس العالم. لا اسعى لبلوغ كأس العالم فقط ولكني 

اهدف الى التقدم فيها الى ادوار لم نبلغها من قبل«.
وتابع: »أرغب أيضا في ترسـيخ الاسلوب الهجومي وفلسفة 
اللعب الايجابي في الفئات العمرية الاصغر سنا واتمنى ان اصل 

الى نتيجة يفخر بها عشاق كرة القدم في نيوزيلندا«. 

المخضرم رافائيل ماركيز ينتقل إلى »فيرونا« الإيطالي 
■ مكسـيكو سـيتي - دب أ: أعلـن نـادي ليون 
المكسيكي عن انتقال لاعبه المخضرم رافائيل ماركيز 
قائـد منتخـب المكسـيك لكرة القـدم فـي مونديال 

البرازيل 2014 إلى نادي فيرونا الإيطالي. 
وقال النادي بطل الدوري في الموسـم السـابق 
في بيـان له: »رافائيـل ماركيز انتقـل إلى صفوف 
فيرونا الإيطالي .. نأمـل في أن تكون هذه المرحلة 

مليئة بالنجاح«. 
ولعـب المدافع المكسـيكي في القـارة الأوروبية 
سـابقا للعديد مـن الأندية مثـل موناكـو )1999-

2003( وبرشلونة )2003-2010(، الذي من خلاله 

انطلق إلى اللعب في الدوري الأمريكي بين صفوف 
نيويورك ريد بولز، ثم عاد إلى الدوري المكسـيكي 

في 2013 مع نادي ليون. 
وأوضـح ماركيـز فـي رسـالة نشـرتها بعـض 
وسائل الإعلام المكسيكية: »اليوم أبدأ مرحلة تحد 
جديدة في حياتي المهنية.. لم يكن من السـهل علي 
أبدا اتخـاذ مثل هذا القـرار .. تثـور داخلي الكثير 
من المشـاعر المتناقضة ولكننـي دائما ما كنت رجل 
التحديـات دون الخـوف مـن الفشـل .. لا يمكـن 
أن أفـوت هـذه الفرصـة في مثـل هـذه المرحلة من 

العمر«. 

وكشـفت صحيفة »لا أفيسيون« أن التعاقد بين 
ماركيـز وناديه الإيطالي الجديد يمتـد لعام واحد 

فقط مع إمكانية التجديد لعام إضافي آخر. 
ومـن جانبه، أكـد خيسـوس مارتينيـز رئيس 
نـادي ليـون فـي تصريحـات لشـبكة »إي إس بي 
إن« التلفزيونيـة الرياضيـة أن ماركيـز كان بـلا 
فـي  المكسـيكي  للمنتخـب  الحقيقـي  القائـد  شـك 
مونديـال البرازيل 2014 وأنه اختـار الانتقال إلى 
فيرونا الإيطالي بمحض إرادته مقابل »عائد مالي 

بسيط«. 
وأضـاف: »هـو يريـد أن يحقق إنجـازا باللعب 

هنـاك ولا أسـتطيع أن أرفض طلبه .. نحن نشـعر 
بالامتنان لما قدمه«.  وكان ماركيز الملقب بـ«القيصر 
المكسـيكي« في بلاده قد مدد تعاقده مع ليون لعام 

إضافي في أيار/مايو الماضي. 
وتابـع رئيـس النـادي قائـلا: »البـاب سـيظل 
أو  كلاعـب  للعـودة  المسـتقبل  فـي  لـه  مفتوحـا 

كإداري«. 
أن  ذكـرت  أفيسـيون«  »لا  صحيفـة  أن  ورغـم 
التعاقد المبرم بين اللاعـب والنادي الإيطالي يمتد 
لعام واحد فقط أفادت شـبكة »إي إس بي إن« عبر 
موقعها الرسمي أن ماركيز انتقل إلى فيرونا مقابل 

مليوني دولار لثلاثة مواسم. 
وتوجه ماركيز في رسـالته بالشكر إلى مجلس 
إدراة النـادي المكسـيكي، وقال: »هـذا ليس وداعا 

ولكن إلى لقاء قريب«. 
يذكـر أن ماركيـز منـح بطاقـة التأهـل للمنتخب 
الهولندي لـدور الثمانية من مونديـال البرازيل في 
المبـاراة التـي جمعت بين المكسـيك وهولندا في دور 
السـتة عشر من تلك البطولة وفازت بها الأخيرة 2 / 
1 بعد تسـببه في ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من 
اللقاء لصالح آريين روبين إثر عرقلته داخل المنطقة 

وهو ما نفاه اللاعب المكسيكي في حينه.

برشلونة يواجه المجهول قبل بداية الموسم الجديد 

برشلونة.. أمام مستقبل غامض ومرحلة هامة

مصـدر الإزعـاج الرئيسـي للفريـق فـي المواسـم الماضي 
وينتظر أن يسـتمر هكـذا في ظل رحيـل اللاعب المخضرم 
كارلـوس بويـول قائد برشـلونة عن صفـوف الفريق من 
ناحيـة وعدم ظهور جيـرارد بيكيه بالمسـتوى اللائق في 
الموسـمين الماضيـين إضافـة إلـى أن الأرجنتينـي خافيير 
ماسـكيرانو يشارك مع الفريق منذ مواسم في خط الدفاع 

رغم كونه لاعب خط وسط. 
وتجمع وسائل الإعلام بشكل كبير على ضرورة رحيل 
البرازيلـي دانـي الفيـش عـن صفـوف برشـلونة وكذلك 
ضـرورة أن يشـارك ماسـكيرانو في خط الوسـط وليس 

في الدفاع. 
ولكن على ما يبدو أن البدائل التي يحتاجها برشلونة 
للمشـاركة فـي الدفاع بدلا من ماسـكيرانو سـتكون قليلة 
للغاية وذلك بعد فشـل النـادي الكتالوني فـي محاولاته 

لضـم ماركينيوس رغـم كونه أحد اللاعبـين الاحتياطيين 
في فريق باريس سان جيرمان الفرنسي. 

وطلـب سـان جيرمـان 40 مليـون يـورو )53 مليـون 
دولار( للاسـتغناء عن اللاعب ليقلص بهـذا فرصة إتمام 

الصفقة. 
وأصبـح المرشـح التالـي لتدعيم دفـاع برشـلونة هو 
البلجيكـي تومـاس فيرمايلين لاعب أرسـنال كما أشـارت 
إذاعـة »ماركا« الأسـبانية إلى أن الألمانـي الدولي جيروم 
بواتينـج مدافـع بايـرن ميونيـخ الألماني قد يكـون الحل 
الأمثـل.  وبينمـا تبدو مشـاكل الدفاع واضحة بشـكل تام 
، سـيفتح الرحيـل المحتمـل لألفيـش عن صفـوف الفريق 
تسـاؤلات أخرى بشـأن ميسي الذي خسـر اثنين من أبرز 
أصدقائـه بالفريق وهمـا حارس المرمى خوسـيه مانويل 
فابريجـاس  سيسـك  المهاجـم  الوسـط  ولاعـب  بينتـو 

لرحيلهما عن صفوف الفريق. 
كمـا يترقـب كثيـرون المنافسـة المتوقعـة بـين ميسـي 
وزميلـه الجديـد المهاجـم الأوروجويانـي الدولي لويس 

سواريز. 
ويشـهد التاريـخ علـى تفـوق ميسـي فـي مثـل هـذه 
المواجهات حيث سـبق للنادي الكتالوني أن فتح الطريق 
أمام كل من الكاميروني صامويل إيتو والسـويدي زلاتان 
إبراهيموفيتش ليظل ميسي هو المهيمن على قيادة هجوم 

الفريق. 
ويكفـي أن إبراهيموفيتـش رحل بعد شـهور قليلة من 
رسـالة قصيرة عبر الهاتـف أكد فيها ميسـي لمديره الفني 

السابق جوسيب جوارديولا أنه لا يشعر بالارتياح. 
ولم يمثل تعاقـد النادي مع البرازيلي نيمار دا سـيلفا 
في بداية الموسم الماضي مشكلة كبيرة لميسي نظرا لتوافر 

عدة عوامل منها غياب كل من اللاعبين عن صفوف الفريق 
لفترات طويلة في الموسم الماضي بسبب الإصابات. 

ولكن مع وجود سـواريز ، سـتتضاعف حدة المنافسة 
بين الثلاثي ميسي ونيمار وسواريز. 

وربمـا يمتلـك إنريكـي حرية الاختيـار ولكن الشـيء 
المؤكد أيضا أن ميسي يجعل الحياة أكثر سهولة لأي مدرب 

عندما يكون متحفزا وعندما يقدم أفضل مستوياته. 
ومـن العوامل التي قد تلعب دورا فـي هذا أيضا علاقة 
ميسـي بالمـدرب الجديد إنريكـي خاصة وأنـه لاعب قليل 
الـكلام ويتحدث في معظـم تصريحاته عن طريق شـبكة 

»انستجرام« للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت. 
ويضاعف من صعوبة الوضع على برشـلونة أن الموسـم 
الجديـد هـو طريـق الفريـق للعـودة غلـى المنافسـة بقـوة 

واستعادة بريقه على الساحتين المحلية والدولية.

وبـدأ هودسـون مسـيرته التدريبية على مسـتوى الكبار في 
2011 مع نادي نيوبورت كاونتي الويلزي المغمور وقضى خمسة 

أشهر فقط في منصبه قبل اقالته.
وانتقـل بعدها الـى البحرين حيث عمل مـع منتخب تحت 23 
عاما كمسـاعد لمواطنه بيتـر تايلور في 2012 وقـاد الفريق للقب 

كأس الخليج في 2013.
وتولى هودسون مسـؤولية المنتخب الأول للبحرين في آب/ 

أغسـطس 2013 وسـاهم في صعود الفريق لنهائيات كأس آسيا 
2015 بعدمـا تصـدر مجموعتـه فـي التصفيـات ثـم وقـع المدرب 
الانكليزي عقدا جديدا في وقت سـابق هذا العام للاسـتمرار في 

منصبه حتى 2016.
يشـار الى أن الاتحاد البحريني قال قبل أيام إنه سـيلجأ الى 
القضاء بعد الرحيل المفاجيء للمدرب الانكليزي الذي ينتقل الى 

نيوزيلندا قبل أن ينهي تعاقده مع المنامة.
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اليكس فيشمان

■ بـدأ دخـان الحـرب ينقشـع والصـورة 
تتضح وهي أنه لا يوجد أي تعادل استراتيجي 
بين اسـرائيل وحماس. فحماس دخلت القتال 
ومعها أوراق مسـاومة سياسية ضعيفة وهي 
تخـرج منـه ومعهـا أوراق أضعـف. إن ممثلي 
حماس والجهاد الاسـامي الذين جلسـوا مع 
اللـواء المصـري محمـد التهامـي فـي القاهرة 
هم الذين طلبـوا وقف اطاق النار. وسـتقرر 
وليـس  لا.  أم  ذلـك  يناسـبها  هـل  اسـرائيل 
لحماس من غير تسـوية مع اسرائيل ما تبيعه 

لجمهورها.
إن الهدنة التي تلوح تباشـيرها لا تشـتمل 
حتى على أدنى الاهداف التي وضعتها حماس 
لنفسـها قبيل الحـرب لرفع الحصـار عن غزة 
بحيث لا يوجد لقادة حماس أي سبب يدعوهم 
الـى الاحتفال فوق أنقاض الشـجاعية ورفح. 
وقـد وجدت حماس نفسـها تطلـب الهدنة من 

المصريين لا من القطريين كما أرادت.
 وقـد شـخصت الـى القاهرة ايضـا مع وفد 
ناقـص دون ممثلي غزة كمـا خططت. وكانت 
قائمـة المطالـب التي أعدتها مـع ممثلي الجهاد 
الاسامي والسـلطة الفلسـطينية في السماء 
لكـن المصريين والواقع خفضاهـا الى الارض. 
وقـف  اسـرائيل  تعلـن  أن  مثـا  طلبـوا  فقـد 
التصفيـات المركـزة وفتحـا كاما لـكل المعابر 
قبـل الهدنـة – لكن لـم يحصل شـيء من ذلك 
الصيغـة  بنفـس  هدنـة  علـى  وسـيحصلون 
بالضبط التي حُصل عليهـا بعد عملية »عمود 
السـحاب« وهي وقف النشـاط العسكري في 

البحـر والجـو والبر وفتـح محـدود للمعابر، 
أما سـائر الشـروط كلهـا فسـتُبحث بحضور 
وفد اسـرائيلي يأتي للقاهرة بعد وقف اطاق 

النار.
مـا  لـم »ينفلـت« مـن حمـاس حادثـة  اذا 
مخطـط لها أو عملية دراماتيـة كما انفلتت في 
يوم الجمعة في صدام مـع دورية من جفعاتي 
فـي رفح – فسـتبدأ الهدنـة في قطـاع غزة في 
الثامنـة من هذا الصباح، وقـد وافق على ذلك 
ممثلـو حماس فـي القاهرة. ويجـب عليهم أن 
ينقلوا المسـودات الى ممثلي حمـاس في غزة 

وأن يحصلوا على موافقتهم.
علـى  جيـدا  المطلعـة  اسـرائيل  وسـتقبل   
آخر مـا يجري في القاهرة شـروط الهدنة كما 

عرضها المصريون.
إن الجدول الزمني للهدنة المتوقع أن تكون 
72 سـاعة يندمـج اندماجـا جيـدا فـي صورة 
المعركة: فسيبقى الجيش الاسرائيلي منتشرا 
فـي داخل غزة علـى طول الحدود الـى أن يتم 
عمل اقامة الجدران، وآنذاك سـتنتقل القوات 
الـى داخل اسـرائيل. واذا لم تحصل هدنة من 
الفـور فان هذه القوات مسـتعدة لاحتكاك في 
خطـوط التمـاس. واذا لـم يتـم الحفـاظ على 
الهدنـة فقـد رُبطـت المناطق التـي تجتمع فيها 

القوات بانذارات »اللون الاحمر«.
فاجـأ سـحب قـوات الجيـش الاسـرائيلي 
مـن الخطـوط المدنية في القطـاع حماس لأنها 
تعتمـد فـي قتالها علـى الأنفاق وعلـى منطقة 
مأهولـة وفجأة »إنفلت« العـدو، وهي تحاول 
فـي اليـوم الاخيـر أن تتفحص الخـط الجديد 
باطـاق نـار القناصين وراجمـات الصواريخ 
والقذائف المضادة للدبابات. ولم تستطع الى 

الآن أن تنقـل قـوات من عمق القطـاع الى تلك 
المناطـق التـي دمر فيهـا الجيش الاسـرائيلي 
المتقدمـة فيهـا. واذا اسـتمر وجـود  كتائبهـا 
الجيـش الاسـرائيلي فـي القطـاع لسـبب مـا 
فيُخشـى أن ينشـأ ما يشـبه حرب اسـتنزاف 

وسفك دماء با غاية.
بكشـف  ذلـك  خـال  فـي  الجيـش  يقـوم 
لارض من الجانب الاسـرائيلي ومن الجانب 
فـي  الانفـاق  محاربـة  ليُسـهل  الفلسـطيني 
المسـتقبل. ومن الالتزامات التـي أعطاها قائد 
منطقـة الجنـوب لسـكان غـاف غـزة أن يتم 
انشـاء خط دفاعي ثان بعد السياج الحدودي 
الـذي هـو خـط الدفـاع الأول، ويرمـي الخط 
الثاني الـى مواجهة فتحات الانفاق اذا نجمت 
فـي داخـل أرضنـا. وفـي غضون نصف سـنة 
سـينضج حل تقني لانفاق إلا اذا خيّب الآمال 

كالحلول التي سبقته.
حقـا  واسـتقرت  هدنـة  علـى  حُصـل  اذا 
فسـيصل القاهـرة غـدا وفـد اسـرائيلي يبـدأ 
التباحـث فـي تسـوية دائمـة بـين الطرفـين. 
وهنا سـيعرض كل طرف مطالبه الأساسـية: 
فهـؤلاء سـيتحدثون عن انشـاء مينـاء وعن 
الافراج عن سجناء وعن بناء مطار وما أشبه، 
وسـتتحدث اسرائيل عن نزع سـاح القطاع. 
واذا فُتحـت المعابـر لعبور الفلسـطينيين الى 
مصر والى الضفة ايضا في المسـتقبل فسيمنح 
المصريون أبو مازن هذا الانجاز لأن رجاله هم 

الذين جلسوا فيها لا رجال حماس.
أهي نهاية سعيدة؟ لا في الحقيقة. سنلتقي 

في الجولة القادمة.
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لم تحقق حماس في قتالها الأخير ما كانت تصبو إليه من غايات وأهداف 

سنلتقي في الجولة القادمة
يوسي ميلمان

بالنسـبة  ملـح  شـيء  المصريـين  لـدى  ليـس   ■
لحمـاس. فلديهـم ما يكفـي من مشـاكل فـي الداخل: 
وضـع اقتصادي صعـب، كل يوم تقريبـا يقتل جنود 
وشـرطة فـي احداث على الحدود السـائبة مـع ليبيا 
التـي تتدهور الـى حالة صومالية وفي سـيناء تعمل 
منظمـات ارهابيـة علـى نمـط القاعـدة. ولا غـرو أن 
السيسـي  الفتـاح  عبـد  المصـري  الرئيـس  انصـات 

لحماس ليس شديدا.
مـا يقولـه مسـؤولو المخابـرات المصريـة لمندوبي 
حماس في المحادثات على »الترتيب« في غزة يسـمح 
وكأنه مأخوذ من فيلم »العراب«: »نحن نوشـك على 
أن نعـرض عليكم عرضا لا يمكنكـم ان ترفضوه. أولا 
اقبلـوا فورا وبا شـروط مسـبقة وقـف النـار لـ 72 
ساعة على الاقل وبعد ذلك، مع كل الاحترام والعطف 

من جانبنا على وضعكم. نتحدث«.
فـي بدايـة الحرب رفضـت حماس الاقتـراح الذي 
لم يكن ممكنـا رفضه. وفي يوم الجمعة الماضي قبلته 
ظاهـرا وعندهـا انتهكتـه فـي الحادثـة في رفـح. في 
أعقـاب ذلك انطلقت اسـرائيل الى حملـة تدمير وثأر 
أدت الـى 130 قتيـا آخـر فـي رفـح نفسـها، وأعلنت 
عن عـدم تعاونها مـع الترتيب والتوجـه الى خطوة 

احادية الجانب.
 وها هي مرت منذئذ أربعة ايام ومرة اخرى يوجد 
احسـاس بالصـورة المتكـررة. في القاهـرة تتواصل 
في وقـت كتابـة هـذه السـطور المحادثات مـع الوفد 
الفلسـطيني الموحد برئاسـة رجال السلطة، مندوبي 
الليلـة،  هـذه  وربمـا  الاسـامي،  والجهـاد  حمـاس 
كمـا تأتـي تلميحات مـن العاصمـة المصرية سـيعلن 

مـرة اخرى عـن وقف للنـار، علـى أمل أن هـذه المرة 
سيحترم.

هكـذا هي الحال في الشـرق الاوسـط. لدى الناس 
رؤوس قاسـية يعتقدون بان ما لا يأتـي بالقوة يأتي 

بقوة أكبر. 
وبعد ذلـك فقط، بتأخيـر لا داعي له ومؤسـف من 
مئـات القتلـى يتحقـق الفهم. زعمـاء حمـاس، الذين 
ضربوا بشـدة وتسـببوا بكارثـة انسـانية، يفهمون 
على ما يبدو بان لا مفر لهم وأن ليس لهم من يعتمدون 
عليـه سـوى مصر التـي لا يحبهم زعماؤهـا حقا، هذا 

على أقل تقدير.
عندنـا ايضـا بدأ يتسـلل الاعتـراف بان اسـرائيل 
شـريكة في المصيبة الانسـانية: 1.800 قتيل، نحو 10 
الاف جريـح، نحـو 400 ألف لاجئ على مسـاحة نحو 
500 كيلـو متر مربع، نحـو 3.500 منزل دمر بالقصف، 
مستشـفيات تنهـار تحـت العـبء )لنقـص الادويـة 

والعتاد الطبي( ومحطة كهرباء متعطلة.

شـركة  مـن  طواقـم  تسـاعد.  اسـرائيل  صحيـح، 
الكهربـاء تصلح خطوط التوتر. 1.850 شـاحنة غذاء 
ووقـود عبـرت كل يـوم مـن اسـرائيل الـى القطـاع. 
ولكـن هـذا متأخر جـدا. اسـرائيل تفقـد ثقـة العالم. 
الولايات المتحدة غاضبـة، الامين العام لامم المتحدة 
يسـتجدي، وزيـر الخارجية الفرنسـي يتحدث حتى 
بحدة اكبر. كان ينبغي لاسـرائيل أن تكون أكثر حذرا 

وأكثر ضباطا للنفس.
فـي كل الاحـوال، تفجيـر 31 نفقا – الهـدف المعلن 
للحـرب – اسـتكمل. والجيـش الاسـرائيلي يواصـل 
اخـاء القـوات والانتشـار فـي منطقة فاصلـة ضيقة 

داخل القطاع، وبالتوازي يصلح الجدار الحدودي.
 وبعـد أن يتحقق فـي القاهرة التفاهـم على اتفاق 
لوقف النار، يدخل حيز التنفيذ هذا الصباح، سيخرج 
الـى مصر وفد اسـرائيلي الى المحادثات على تسـوية 

طويلة المدى. 
موقـف المجلـس الـوزاري هـو أن اعادة بنـاء غزة 
ورفع الحصار سـيتاحان مقابل التجريد من الساح، 
المشكوك في أن يتحقق. وحتى ضابط كبير للغاية في 

الجيش الاسرائيلي يشكك في ذلك.
على حكومة اسـرائيل أن تفهـم – ويوجد فيها منذ 
الان وزراء يفهمـون – بانـه بدون تسـوية سياسـية 
بعيدة المدى مع السـلطة الفلسـطينية، فان احتمالات 
انتفاضـة ثالثـة تتعاظـم. احـداث امـس فـي القدس 
هـي مجـرد تلميـح أولي لما سـيأتي فـي حالـة الفراغ 

السياسي. 
الى الرؤوس )القاسـية( لبعض من وزراء المجلس 
الوزاري يجب أن يتسلل الاعتراف بان أبو مازن ليس 
المشـكلة، ويحتمل أن يكـون الحل للطريق المسـدود. 

زعيم فلسطيني معتدل لن نحصل على أفضل منه.

معاريف الاسبوع 5/8/2014

احتمالات انتفاضة ثالثة تتعاظم في غياب تسوية سياسية بعيدة المدى 

رؤوس قاسية

      أبو مازن ليس المشكلة، 
ويحتمل أن يكون الحل 

للطريق المسدود
 زعيم فلسطيني
 معتدل لن نحصل
 على أفضل منه

“

“

عاموس هرئيل

■ الجـواب النهائـي عن سـؤال مـا الذي 
ربحتـه وخسـرته اسـرائيل في الحـرب في 
غزة سـيُعطى بعد ذلك فقط. مـن الواضح أن 
الجيـش الاسـرائيلي ضـرب حمـاس ضربة 
قاسـية نسـبيا وأن العمليـة سـببت إضرارا 
عظيما بالبنى التحتية المدنية في غزة وازمة 
انسـانية واسـعة )فهنالك نحو مـن 450 ألف 
وآلاف  قتيـا  و1865  فلسـطيني؛  لاجـيء 

الجرحى.(
الأدنـى  الحـد  الـى  اسـرائيل  وضاءلـت 
القذائـف  آلاف  أحدثتهـا  التـي  الأضـرار 
الصاروخية في ارضهـا بفضل منظومة القبة 
الحديدية )قُتـل ثاثة مدنيين( ودمرت جميع 
الانفـاق الهجوميـة التـي عرفتهـا، برغـم أن 
المعركـة صاحبتها خسـائر كبيرة فـي الدفاع 
والهجـوم )64 ضابطـا وجنديـا قتيا(. ومن 
المعلـوم بالقـدر نفسـه أن أمر الامر لـم ينته: 
فحمـاس لـم تُهـزم وسـتبقى المنظمـة تحكم 
القطـاع وسـتبقى الشـريكة المركزيـة في كل 
تسوية في المسـتقبل حتى لو تم ذلك بصورة 
غيـر مباشـرة. واذا أفضت الهدنـة الى خرق 
الحصار على القطاع فقد يعتبر الثمن الباهظ 
الـذي دفعتـه حمـاس تضحيـة سـائغة مـن 

وجهة نظرها.
سـيكون امتحـان نتائج الحـرب هو نوع 
التسـوية التي ستُحرز بعد أن تنتهي، وطول 
مدة التهدئة بعدها. ومن المستحيل تقريبا أن 
نتنبأ بذلك مسـبقا لأن الامور ليسـت متعلقة 
فقط بعظم الاضرار وقوة الردع بل بتطورات 
فـي المسـتقبل ايضا. فعلى سـبيل المثـال غيّر 
تولي الجنرالات الحكم في القاهرة قبل سـنة 
تغييرا أساسيا العاقات بين القوى في المثلث 
اسـرائيل – غزة – مصر وأفضى بصورة غير 
مباشرة الى نشوب أحداث العنف في الشهر 

الماضي.
إن طبـول النصـر التـي تُسـمع الآن مـن 
الجانبـين يحسـن أن تُسـتقبل بحذر وشـك. 
فهذه معركة نفسـية موجهة في الأسـاس الى 
الجبهة الداخلية بغية اقناعها بأن التضحية 
والجهد لـم يكونا عبثا. وفي اسـرائيل حفظ 
صـورة النصـر الآن مهـم لرئيـس الـوزراء 
بنيامـين نتنياهو الـذي أصبـح خصومه من 
الساسة يشمون الدم، ولهيئة القيادة العامة 
التـي تهاجَـم بسـبب أدائهـا ولقـادة الألوية 
– الذيـن يخرجـون في الحقيقـة من القطاع 
مـع شـعور بالنجاح – لكـن يجـب عليهم أن 
يعـززوا روح القتال عند مقاتليهم اسـتعدادا 

لما يأتي.
لا يشـبه الجـو فـي الجيـش الاسـرائيلي 

وعنـد الجمهـور الشـعور بالفشـل القاسـي 
بعد حـرب لبنان الثانية. يُشـعر في الحقيقة 
بقـدر مـن الشـك وخيبـة الأمل مـن انجازات 
الحـرب لكـن يبـدو أن ذلـك لـن يُفصـح عـن 
نفسـه باحتجاج شـديد من رجال الاحتياط 
كما حدث في صيف 2006. وقد كان التنسـيق 
بـين القيادتـين السياسـية والعسـكرية هذه 
المرة حسـنا ولـم تحدث معـارك بالسـكاكين 
وانهيـارات فـي الأداء وعـزل. لكنه مـا زالت 
تُسـمع دعـوات الى تحقيق. ويخـدم الاعان 
عن فحص مراقـب الدولة عن قضية الانفاق، 
يخدم نتنياهو اذا أخذنا في الحسبان طبيعة 
وأعلنـت  المريحـة.  الحالـي  الدولـة  مراقـب 
لجنـة الخارجيـة والامن في الكنيسـت ايضا 
تحقيقـا منها. ومـن الصعب الـى الآن هنا أن 
نتنبـأ بالأجنـدة السياسـية للرئيـس عضو 
الكنيسـت زئيف إلكـين )من الليكـود(، وهل 
سيسـتغل الفحص لمصلحة نتنياهو أم عليه. 
وهـذه علـى كل حال بعـض القضايـا الامنية 
الرئيسـة التي تقتضي فحصا عنها اذا انتهى 

القتال هذا الاسبوع حقا.

ما الذي عرفته الاستخبارات؟

قدمـت الحـرب في غـزة الامتحـان الكبير 
التـي  الاسـتخبارية  الحـرب  لتوجـه  الأول 
قادها رئيس »أمان« اللواء أفيف كوخافي في 
السـنوات الاخيرة. وقد نجح نقل المعلومات 
الاستخبارية العملياتية الى القوات الميدانية 
بمسـاعدة »الشـباك« في جلب قدرا أكبر مما 
كان فـي الماضي من المعلومـات المحددة. وفي 
مقابـل ذلك فـان الانطبـاع الاول الحاصل هو 
أن »أمان« صعب عليها أكثر أن تشـخص وأن 
تتنبـأ بالتغييـرات فـي توجـه حمـاس قبيل 
نشـوب الحرب وفـي اثنائهـا. إن التقديرات 
المتفائلة التي سُـمعت من وسائل الاعام عن 
مبلغ سحق حماس واستعدادها للتوصل الى 
هدنـة تبين أنه مبالغ فيهـا. وكانت المعلومات 
الاسـتخبارية عـن قواعـد اطـاق القذائـف 
الصاروخيـة لمـدى متوسـط، كانـت جزئيـة 
وصعب على اسرائيل أن تصيب قادة حماس 
الكبار بسبب التأليف بين فجوة استخبارية 
وصعوبة عملياتيـة )اختبائهم في أنفاق بين 

ظهراني سكان مدنيين.(
وجّـه ضابـط رفيـع المسـتوى فـي اثنـاء 
الحرب وسـائل الاعام الى أن تقريرا مفصا 
عن تهديد الانفاق – فُسـر بـين الجمهور وفي 
المجلس الوزاري المصغر بأنه مفاجأة حماس 
المركزية فـي القتـال – قُدم الـى نتنياهو قبل 
سـنة واشـتمل علـى معلومـات مفصلـة عـن 
أكثر مـن ثاثين نفقا هجوميا. وفي الاسـبوع 
الماضي بـين ضابط رفيع المسـتوى فـي فرقة 
غـزة للصحافيـين أن الفرقـة وقـادة المنطقة 

الجنوبيـة علموا بنية حمـاس أن تنفذ عملية 
كبيرة في نفق في الشهر الماضي وأن الجيش 
الاسرائيلي استعد قبل ذلك لـ »معركة تموز« 

لحماس.

خطة العمليات

خاصـة  الاخيريـن  الشـيئين  هذيـن  إن 
يثيـران اسـئلة جديـدة. فـأولا يزعـم وزراء 
في المجلـس الوزاري المصغر أنهـم لم يكونوا 
عالمـين بخطورة المشـكلة قياسـا بالتهديدات 
»أمـان«  تذكيـرات  برغـم  الاخـرى،  الامنيـة 
المتواليـة. وثانيـا لـم يشـمل تحديـد اماكـن 
الانفـاق التعـرف المسـبق لآبار الخـروج في 
9 الـى 12 منهـا )ويوجد هنا فـرق في التقدير 
بين »أمان« و«الشباك«(، والتي قد حُفرت في 
داخل اسرائيل. وثالثا وهو الجانب الأهم أنه 
تغيرت طبيعة العمليـة البرية في القطاع في 

آخر لحظة.
نشـبت الحـرب فـي 7 تمـوز؛ وفـي 15 من 
ذلك الشـهر بعـد ثمانية ايام هجمـات جوية 
علـى  صاروخيـة  قذائـف  اطـاق  علـى  ردا 
اسـرائيل، أعلنـت الحكومـة بأنها مسـتعدة 
لهدنـة )أي أنهـا تخلت عـن عـاج الانفاق(. 
ورفضـت حمـاس وبعـد يومـين، أي فـي 17 

تمـوز، على إثر دخول مخربين من حماس من 
نفـق قرب كيبوتـس صوفا، أُجيـزت العملية 
البرية للجيش الاسـرائيلي. وفشلت حماس 
فـي عمليتهـا، فقد أصاب سـاح الجو الخلية 
ونشـر الجيـش الاسـرائيلي صـور الواقعة. 
لكـن أُمليـت علـى الجيـش بتأثيـر الخـوف 
الذي أحدثته الواقعة خطـة عمليات تختلف 
تمام الاختاف فحُصـرت العناية في الانفاق 
بدل ضرب ممتلكات حمـاس في عمق الميدان 
وضرب منظومة اطاق صواريخها. واعترف 
ضباط كبار بأن هذه الخطة لم تُعد بالتفصيل 
قبل ذلك بل صيغت في آخر لحظة مع فجوات 
جوهريـة. وقـد قاتلـت القـوات فـي الميـدان 
بشـجاعة وتفـانٍ، لكـن يُشـك فـي أن تكـون 

أُعدت اعدادا كافيا للمهمة التي أُرسلت فيها.
المعلومـات  مقـدار  فـان  ذلـك  وعلـى 
الاستخبارية لا يستوي مع نوع الاعداد. هذا 
الـى أنه اذا كان الجيش الاسـرائيلي علم أنه 
تتوقع حرب في القطاع فلماذا أرهق كل ألوية 
مشـاته بحثـا عن الفتيـة الثاثـة المخطوفين 
مـن غـوش عصيون مـدة ثاثة اسـابيع بدل 
حصـر العناية في الاعـداد للمعركة في غزة؟ 
ولمـاذا بادرت الحكومة الى اعتقالات جماعية 
لنحو من 500 من نشـطاء حمـاس في الضفة 
منهم 60 ممـن أُفرج عنهم بصفقة شـليط، اذا 

كانت تعلم أن هذه الاجراءات تحشر حماس 
في الزاوية؟

حرب الأنفاق

منذ أن تبين تهديد الانفاق بكامل خطورته، 
أُفرد اشتغال اعامي واضح بعدم وجود حل 
تقني للعثور عليها. ويبدو أنه يحسـن النظر 
في شـك في تأميل جهاز الامن صوغ حل أولي 
فـي غضـون سـنة، اذا أخذنـا في الحسـبان 
14 سـنة شـغلوا أنفسـهم فيها بتلك المشـكلة 
الهجوميـة  المواجهـة  وكانـت  نجـاح.  دون 
لانفـاق يعتريهـا النقص ايضـا. إن الجيش 
الاسـرائيلي حفر في الحقيقة أنفاقا في ثاث 
قواعـد تدريب له، لكن التدريب الذي تدربته 
الوحـدات عليهـا بعيـد عـن أن يكـون كافيا. 
وشـهد قادة عادوا مـن القطاع بـأن التحدي 
العملياتـي أكثـر تعقيـدا ممـا اعتقـدوا وبأن 
القوات أعوزتها نظرية قتالية منظمة وخبرة 
بمواجهة الانفاق التي وجدتها هناك. وبرزت 
فـي الحرب الحاجة الى قوات هندسـة اخرى 
والـى فـرق مختصـة اخـرى بقتـال الانفاق. 
واعتـرف أمـس وزيـر الدفـاع بوغـي يعلون 
بـأن تفجير الانفاق طالت مدتـه أكثر مما قدّر 

الجيش قبل ذلك.

أخطاء في العمليات

إن كل حـرب تسـودها جلبـة فـي الجبهة 
الأماميـة، فالعـدو يفاجيء وتقـع أخطاء في 
أن الجيـش  العمليـات. ولا شـك ايضـا فـي 
ثمـن  الاولـى  الايـام  فـي  دفـع  الاسـرائيلي 
الدخول والتجربة للحرب البرية مرة اخرى 
فـي منطقة مأهولـة باكتظـاظ، لأول مرة منذ 
خمـس سـنوات ونصف. لكـن يبـدو أن عدد 

الأخطاء هذه المرة مقداره مقلق.
 وبـرز بينهـا الدخول في ناقـات الجنود 
المدرعة »زلـدا« )إم 113( القديمة غير المدرعة 
بخـاف تام لدروس عملياتية سـابقة ودون 
رقابـة مـن القيـادة العليـا )سـبعة قتلى من 
جولاني(؛ وكانت خليتان من القيادة أُصيبتا 
نتـاج اطـاق قذائف آر.بي.جـي من مخربين 
دخلـوا من انفاق على مركبة غير مدرعة قرب 
السـياج الحدودي )ستة قتلى في واقعتين(؛ 
والاهمال العملياتي المقلق الذي بيّنه الهجوم 
علـى الفيلبوكـس فـي ناحـل عـوز )خمسـة 
قتلـى(؛ واصابـة راجمـات صواريـخ لمناطق 
احتشاد قرب السياج الحدودي )تسعة قتلى 

من ألوية مدرعة في واقعتين.(
إن قضية مناطق الاحتشاد مقلقة بصورة 
خاصـة. ففـي عمليـات سـابقة حرصـوا فـي 
الجيـش الاسـرائيلي علـى مضاءلـة القوات 
التي تنتظر قرب السياج الحدودي وسحبوا 
أكثرها الى الخلـف، الى منتهى مدى راجمات 

الصواريخ. 
وفـي هـذه المـرة غلـب عـدم نظـام مفرط 
حول الشـارع 232 قرب حدود القطاع حينما 
ملأه مئات مـن المدنيين الفضوليـين من مركز 
الباد كانوا يجرون بـين القوات كل يوم الى 
أن انتهـت المرحلة البرية تقريبـا. هذا الى أن 
مقاتلـين فـي الخدمـة النظاميـة والاحتيـاط 
اشـتكوا من نقص الـدروع الواقية بل اجهزة 
الاتصـال احيانـا واسـتعمال مركبـات غيـر 
مدرعـة )منها حتى شـاحنات ريـو( في مهام 
وراء السـياج الحدودي، علـى نحو مفاجيء 
بسـبب النفقة الميزانية الضخمة على المعدات 

في السنوات الاخيرة.

حال القوات البرية

تثيـر هـذه الظواهـر أفـكارا محزنـة عـن 
حـال الجيش البري بعامة ونظـام الاحتياط 
بخاصـة. وكانـت بـين الفـرق القتاليـة مـن 
الألوية التي عملت في القتال فرق من المعاهد 
العسـكرية لم تسـتخدم منذ عشرات السنين 
اسـتخداما قتاليا ولا تشمل وحدات عضوية 
مستقرة بل خريجي دورات دراسية. وتشمل 
تلـك الفرق وحـدات احتيـاط، لكـن الجيش 
الاسـرائيلي امتنـع مـن أن يُدخل فـي القتال 

ألويـة احتيـاط كاملـة برغـم أن عـددا منهـا 
جرب القتال في القطاع في عملية »الرصاص 

المصبوب«.
إن ذلـك الامتنـاع قـد يعبـر عـن ضعـف 
الثقـة بقدرة نظام الاحتياط. وليس سـراً أن 
الجيش النظامي ايضا لا يتـدرب تدربا كافيا 
وأن تدريباتـه غيـر موجهـة بقـدر كاف الـى 
التحديـات الجديـدة وهي محاربـة الارهاب 
والعصابات المسـلحة في منطقـة مكتظة، مع 
اسـتعمال العدو لمـا تحت الارض، فـي مقابل 
المعـارك بين الفرق المدرعـة في الماضي. وزعم 
ضبـاط كبـار فـي الاسـبوعين الاخيريـن أن 
صورة استعمال القوات في القطاع لم تشمل 
الاسـرائيلي  الجيـش  وأن  المراوغـة  تقريبـا 
امتنع عن ارسـال وحدات مختـارة لعمليات 
خاصة بعد أن إنكشـف إنزال قوات الصاعقة 

البحرية على ساحل غزة في بدء العملية.
إن هـذه الظواهـر التـي اسـتُعرضت هنا 
باختصار وبناءً علـى انطباعات أولية فقط، 
تشهد بأن الجيش لا يستطيع أن يُسلم نفسه 
الآن لاحتضـان الجمهـور ومديـح المسـتوى 
السياسي. فالجيش الاسـرائيلي يحتاج الى 
تفكيـر عميـق وتخطيـط مجـدد فيمـا يتعلق 

خاصة باستعمال الجيش البري. 
عـدم  غـزة  فـي  اسـرائيل  واجهـت  وقـد 
تكافـؤ مفرطا، فقد اسـتعملت جيشـا متقدما 
فـي  يلعـب  أن  اختـار  عـدو  لمواجهـة  تقنيـا 
ملعـب مختلـف وأحبـط بذلك مسـبقا بعض 
مزايـا الجيـش الاسـرائيلي. إن سـاح الجو 
الاسـرائيلي آلـة مزيتـة متطـورة نشـك فـي 
أن يوجـد لهـا شـبيه فـي العالـم. وهـو قادر 
بمساعدة »أمان« و«الشـباك« على أن يجلب 
السـاح الى هدف بأقصى دقـة. لكن يبدو أن 
ذلك غيـر كافٍ فـي مواجهة حمـاس أو حزب 

الله، لاحراز حسم.
لـم يتلق الجيش من المسـتوى السياسـي 
توجيهـا الـى قهـر حمـاس فـي غـزة وذلـك 
خاصة لأن الساسة كان يقلقهم عدد الخسائر 
المتوقعة في داخل المنطقة المأهولة. من المؤكد 
أن الجيش الاسرائيلي لم يخسر في الحرب، 
لكنه خـرج للمعركـة البرية والاسـتخبارات 
لم تُبين له بشـكل كاف مـا الذي يحاربه، ولم 
تتم تهيئة قوته للتحدي وكانت هيئة القيادة 
العامـة تسـتعمله بحسـب خطـة ماءمتهـا 
للظـروف مختلـف فيها. تسـتطيع اسـرائيل 
أن تقـرر أن ذلـك كاف لهـا حتى فـي الحروب 
القادمـة. لكـن اذا كان الجيـش الاسـرائيلي 
معنيـا بالحفـاظ علـى قدرته بصفته جيشـا 
قادرا على احراز النصر وقت الحاجة بعملية 
برية فيبدو أنه يُحتاج الى أن يتم التفكير هنا 

بتغييرات لا يستهان بها.

هآرتس 5/8/2014 

حينما ينقشع دخان القتال في عملية الجرف الصامد ستُطرح للنقاش القضايا الأمنية التي تستوجب التفحص مثل الفجوات الاستخبارية

ما بعد الحرب على غزة

يوآف ليمور

■ بعـد خمـس خيبـات أمـل – أعني خمـس حالات وافقـت فيها 
حمـاس فـي الشـهر الاخيـر علـى هدنـة ونقضتهـا – كان أمس في 
اسـرائيل تفـاؤل حذر بأنه قد يمكن هذه المـرة أن نرى نهاية القتال 

في غزة.
أُحـرزت هدنة بعد يـوم تفاوض مرهـق في القاهرة اسـتجابت 
حمـاس فـي نهايتـه لاقتـراح المصـري )الـذي كان بمنزلـة طلب، 
بقـدر أكبر( أن توقـف القتال 72 سـاعة. وردت اسـرائيل بالموافقة 
لأن الموافقـة كانـت فـي هذه المـرة برعايـة مصرية – خافـا للهدن 

السابقة.
تأتي الهدنة بالنسـبة لاسرائيل في توقيت جيد: فقد أتم الجيش 
الاسرائيلي أمس هدف العملية الرئيس وهو مشروع تدمير الانفاق 
الهجوميـة التـي حفرتها حماس الى داخل اسـرائيل. وقد أُبطل في 
الحاصـل العام 32 نفقا يبعـد آخرها – الذي قتل فـي جانبه الغزي 
فـي يـوم الجمعـة ثاثـة مـن مقاتلـي دوريـة جفعاتي – نحـوا من 

كيلومترين ونصف في عمق الارض الفلسطينية في رفح.
عبـروا في اسـرائيل أمس عن رضى ظاهر لعـودة مصر الى دور 
الوسـيطة لا لأن ذلـك أحبط محور قطـر – تركيا احباطـا تاما فقط 
ولا لأن مصـر تميل بوضـوح لمصلحة اسـرائيل )أو على حماس اذا 
شـئنا الدقة(؛ إن أحد اسباب اسـتمرار العملية الحالية عدم وجود 
جهة وسيطة يقبلها الطرفان وتنجح في إحداث نظام انهاء للقتال، 
ويبدو أن مصر سـتنجح الآن في أن تؤدي هذا الدور كما فعلت بعد 
العمليات السـابقة فـي القطـاع. إن موافقة حماس على الوسـاطة 

المصرية تشـهد على الازمة الغارقة فيهـا وإن يكن اصحاب التقدير 
قد حذروا أمس من أن المنظمة قد تحاول أن تجبي من اسرائيل ثمنا 

في الساعات التي تسبق الهدنة.
اذا لم ينقض الفلسطينيون الهدنة فسيعجل الجيش الاسرائيلي 
اخـراج القوات من غزة. ويمكن أن يتم ذلك في زمن قصير جدا )في 
مدة الهدنة وهي 72 ساعة(، وأن تستقر القوات بعدها شرقي حدود 
القطـاع. ويفترض أن يبدأ بعد ذلك فورا فـي القاهرة المحادثات في 
مطالب الطرفين الجوهرية: فحماس ستطلب رفع الحصار وتحويل 
أموال لدفع الرواتب، وسـتطلب اسرائيل نزع الساح مقابل تعمير 
القطـاع. ومن المحتمل أن تُعجل اسـرائيل في اثنـاء مدة المحادثات 
إدخـال الطعـام والادوية ومسـاعدة انسـانية اخرى الـى غزة كي 
تخفـف مـن معاناة السـكان وبغية مضاءلـة انتقادها بسـبب عدد 

المصابين والدمار الذي خلفه القتال في غزة.
في الجيش الاسـرائيلي ينوون أن يُبقـوا عددا كبيرا من القوات 
قرب القطاع في الفترة القريبة ايضا لمنح السكان الذين سيعودون 
الى بيوتهم شـعورا بالأمن، وبغية احباط كل نقض محتمل للهدنة 

على أيدي الفلسطينيين، في الأساس.
وفي هذا الاطار تحدث أمس نتنياهو ويعلون وغانتس الى قادة 
الفـرق المقاتلة في غـزة ووجهوهم الى الاسـتعداد لتجديد العملية 

البرية في غزة.
 اذا تم الحفـاظ علـى الهـدوء علـى حـدود القطـاع فسـتُضاءل 
القوات بالتدريج وسـيبدأ بموازاة ذلك ايضا تسريح عشرات آلاف 

رجال الاحتياط الذين جُندوا في اثناء العملية بالأمر 8.

اسرائيل اليوم 5/8/2014

إذا حافظ الفلسطينيون على الهدنة مدة 72 ساعة فستبدأ إسرائيل
 سحب القوات وإدخال المساعدات والطعام والأدوية إلى غزة

وساطة مصرية ـ وتوقيت جيد
حيمي شليف 

■ تُعلمنـا التجربـة أن الهدنة التي مدتها 72 سـاعة والتي 
تم الاتفـاق عليها أمس يمكـن أن تنهار في أي لحظـة. بيد أنها 
تفاجيء هذه المرة الاعبين الرئيسيين وكلهم على شفا انهيار 
مـا: فقادة حماس كما يـرى الخبراء في حال انهيار عسـكري 
وربما معنوي ايضا؛ وسـكان غزة بحسـب الأنباء على شـفا 
انهيار بشري وانساني؛ وقادة اسرائيل الكبار وإن لم يعلموا 
ذلـك أو لـم يعترفـوا به، قريبـون جدا مـن انهيـار لصورتهم 

وانهيار دبلوماسي.
سـتضطر الحكومـة بالطبع الـى أن تراوغ قليـا كي تردم 
الفجـوة بـين مـا سُـمع على أنـه تصريحـات رئيس الـوزراء 
بنيامـين نتنياهو القاطعة في نهاية الاسـبوع عن انقطاع عن 
تسـوية الهدنـة، وبـين الأنبـاء عن الاتصـالات التـي أجرتها 
الحكومة الى الآن من وراء سـتار – وتلك التي ستجريها علنا 
في القاهرة في الايام القريبة. ولا يعتبر هذا شـيئا بالطبع اذا 
قيس بالصعوبة التي ستنشـأ لها بسـبب التناقض بين رغبة 
الجمهـور فـي أن يرى هزيمة حمـاس وبين التسـليم بمكانتها 
بصفتهـا شـريكة غيـر مباشـرة فـي التفـاوض في مسـتقبل 
غزة. وهذه المشـكلة ايضا هامشـية جدا اذا قيست بالمواجهة 
التي سـتكون في المسـتقبل، ربما القريب مـع الارادة الدولية 
لاستغال ضعف حماس أو معاناة غزة لتقوية محمود عباس 

وكسر الجمود السياسي العام مع الفلسطينيين.
هـذا هـو الثمـن الـذي سـيُطلب الـى اسـرائيل أن تدفعـه 
آخـر الامر، لا من قبـل الولايات المتحدة واوروبـا فقط بل من 
قبـل صديقاتها الجديـدة في الحـي ومنها مصر والسـعودية 

والاردن. فهـذه الـدول أسـهل عليهـا أن تواجـه حماس حتى 
علنـا من أن تُـرى تبيع القضية الفلسـطينية كلها مقابل حلف 
مريـب مع دولـة اليهود. وسـيضغط الـرأي العام فـي العالم 
العربـي، فضا عن الرأي العام في اوروبـا وامريكا، منذ الآن 
لتعويض الفلسـطينيين عـن القتل والدمار اللذيـن مُنوا بهما 
واللذين سـيتضح مقدارهمـا الكامل كلمـا ازداد الهدوء عمقا. 
وقـد بـدأت حكومـات اوروبـا تتحسـس الطريق نحـو ذلك، 
ولـم ييأس وزير الخارجية جون كيـري بعد – برغم إذلاله – 
برغم أنه سـيضطر الى أن يعمل عما صعبا كي يقنع الرئيس 
براك اوباما بأنه يحسـن به أن يسـتثمر من جديـد في الدُمّل 

الاسرائيلي الفلسطيني.
يجب ألا يقع الشـك في شيء واحد وهو أن الهدنة ستكون 
اذا كانـت في الدقيقة التسـعين حتى من جهة اسـرائيلية. من 
الصعب بالطبـع أن نحدد بيقين متى كنا نجتاز الخط الاحمر، 
لكن لا شـك في أنها خطوة تفصل اسرائيل اليوم عن السقوط 
فـي هاويـة سياسـية وصوريـة خطيـرة، يأتي بعدهـا ايضا 
تقرير يشـبه تقرير غولدسـتون عـن عملية الجـرف الصامد 

واتهام اسرائيل بجرائم حرب.
كانت القشـة التي أوشكت أن تقصم ظهر الجمل هي قصف 
مدرسـة الوكالة في رفح في يـوم الاحد، وهي الحلقة الاخيرة 
في سلسـلة أحداث مأساوية مشابهة. وحتى قبل أن يستطيع 
قـادة الجيـش الاسـرائيلي الادلاء بروايتهـم زادت الواقعـة 
كثيـرا فـي قـوة الانتقـاد الامريكي لاسـرائيل بدءً مـن وزارة 
الخارجيـة التي وصفتهـا بأنهـا »هائلة«، مرورا بمستشـارة 
الرئيـس فاليري جارت التي قالـت إنه قصف »لا يمكن الدفاع 
عنـه« وانتهـاءً باعـان السـفيرة المقـدرة فـي الامم المتحـدة 

سمانثا باور التي وصفت الواقعة بأنها »مخيفة«.

وزادت مشكلة اسرائيل الاعامية عمقا في صباح أمس مع 
نشر تحقيق شـامل وبارز ومُدين جدا في صحيفة »نيويورك 
تايمـز« عن قصـف مدرسـة الوكالة فـي جباليا في الاسـبوع 
الماضـي. وقال التحقيـق إنه »برغم الخشـية القويـة من قتل 
مدنيين، أفردت القوات الاسـرائيلية القليـل فقط من الانتباه 
الـى التحذيرات المتعلقة بضـرورة تأمين اماكن )لجوء( كهذه 
وربمـا اسـتعملت اسـلحة لا تائـم مناطق مدنيـة«. ووجدت 
الصحيفـة أنـه أُطلق على المدرسـة قذائف 155 ملـم من مدافع 
اسـرائيلية تعتبر اصابتها »دقيقة« اذا وقعت في قطر 50 مترا 

عن الهدف.
غضـب اسـرائيليون كثيـرون بسـبب مـا يرونـه انتقـادا 
غيـر عـادل ومعيـارا مزدوجـا وتجاهـا لسلسـلة طويلة من 
التسـويغات والتفسـيرات التـي اعتـاد متحدثـو اسـرائيل 

استالها للدفاع عنها. 
وربما غاب عنهم أنه في خال جزء كبير من عملية الجرف 
الصامد وفـي الاسـبوعين الاخيرين خاصة كان الـرأي العام 
الاسـرائيلي يحيا في عالم موازٍ معاكس احيانا لسائر العالم 
في حين كانت وسـائل الاعام الاسرائيلية تختصر اختصارا 
مفرطـا وصـف حجم القتـل والدمار ومشـاهدهما في الجانب 

الفلسطيني. 
وشـاهد مشـاهدو التلفاز في اوروبا وفي امريـكا في المدة 
الاخيـرة ايضا المشـاهد الفظيعة بأقسـاط أخـذت تكبر. وفي 
عصـر تويتر الـذي يتضاعف فيـه تأثير الصـور الفظيعة من 
الفـور، كان يمكـن أن يصل التخلي الصوري والسياسـي عن 

اسرائيل الى الكتلة الحرجة في الساعات القريبة.

هآرتس 5/8/2014

تأتي الهدنة وكل أطراف الصراع على شفا هاوية من جهة إنسانية وعسكرية وسياسية

الهدنة ستنقذ اسرائيل وحماس من انهيار

عائلة فلسطينية تعود بحثا عن بيتها في بيت حنون بقطاع غزة
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب
 على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة،

نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

تعقيبا على مقال سعيد يقطين: ديكتاتورية الديمقراطية

مجتمعات مليئة بأمراض نفسية
مع الاسـف الشـديد صارت المجتمعـات العربية مجتمعات 
غير سـوية و غير متزنة مصابة بامراض وعقد نفسية مزمنة 
و يستحيل ان تجد إنسانا عاديا رزينا و غير متحمس او غير 
انفعالـي بل ما يغلب هـو غياب الثقافة العلميـة الصحيحة و 
هيمنة اخلاقويات بئيسة مدمرة او كابحة لاية حركة فكرية و 
جسـدية. انها شعوب حقا مقهورة مقموعة محرومة محدودة 
سـطحاوية لا عمق فكريا او روحيا حقيقيا بل الكل يبحث عن 
التسـلط والكل ينافـق الكل ويداهنـه ويراقب أدنـى كلمة او 
حرف او حركة اتى بها الخ- ثمة هيمنة للغيبيات و البكائيات 
و الخرافـات و تشـبت بـكل ما هـو بالـي و رفـض للحداثة و 
للحضـارة و للتقدم و للجمال و السـمو الفنـي الرفيع- و قد 
عاينت اسـتحالة حتى الحوار لسـيطرة اللاعقلانية و غياب 
ضوابط لغوية محددة بالقامـوس و غياب للثقافة القانونية 
و الانسـانية و للحب و التسامح و العيش المشترك- و افظع 
ما اثار انتباهي هو قلبهم للحقائق البسـيطة من عدل و ارادة 
و تاريـخ و زمـن و دولـة و تفكيـر و علـم و حرية الـخ- انهم 
قدريـون ميتافيزيقيـون لا رابطـة لهـم بالواقـع المعيـش و لا 
بـالارض او الطبيعة من حيوان و نبـات الخ و لهذا يرجعون 
مثـل الانسـان البدائي كل ما يقـع لهم هو بسـبب - مثلا على 
الاستعمار: انه الاسـتعمار، طيب كيف اتى الاستعمار، اليس 
لان الـذات مترهلة متجاوزة مكبلة متحجرة متبلدة متكلسـة 
جامدة خاملة متخلفة الخ؟ اذن وجب قلب التفكير على سكته 
الحقيقيـة و الابتعاد عن اللاهوتيـات و القيم القديمة و الفكر 

الخرافي؟

عبد الاله بنحيون المغربي

تعقيبا على مقال عصام العامري: الحل الفيدرالي لمازق العراق

علاج شاف لأمراض العراق
مقال ثمين وتحليل دقيق وحل نموذجي لمشـكلة الحكم في 
العراق وعلاج شاف ومنطقى وسليم لامراض العراق المزمنة 
والمسـتعصية واوبئته الفتاكـة اذ ان المعادلة العراقية صعبة 
ومعقـدة وبحاجة الـى حل جـذرى ينقذ العراقيـين من وحل 
الحـرب الاهلية المدمرة وما يتبعه ويفـرزه من محن وكوارث 
ومجـازر ومـآس اضافيـة وتبذيـر وهـدر للامـوال والانفس 
ويضـع نهاية لها ليتعايـش الجميع ويأخـذ كل طرف حقوقه 
ويحصـل علـى حريتـه ويحافظ علـى كرامته وحيـاة ابنائه 
ليسـود السـلام والوئـام والازدهـار ربـوع بـلاد الرافديـن 
والمنطقـة وشـكرا للكاتـب المحتـرم علـى تشـخيصه وفكـره 

المتنور.

ابو تارا فؤاد جياووك

تعقيبا على مقال واسيني الاعرج: زمن القتلة والقانون الدولي

تغيير البنى التحتية
في المؤسسات الدولية

آن الأوان لتغيـر البنى التحتية لكافة المؤسسـات الدولية 
والتـي بتحيزها الأعمى للكيان الغاصب المجرم تسـاهم ليس 
فقـط بقتل وحرق الأطفال في فلسـطين المحتلة ولكن بوقوفها 
مع المحتل ضد مقاومة الشـعب الذي يناضل من اجل ان يحيا 
بحريـة وكرامة على ارضه تهـدد السـلم الدولي….ليتكاثف 
النشـطاء الإنسـانيون الحقوقيـون والنقابيـون لوقـف هذا 
الإنحـراف القيمي اللإنسـاني في القرن 21 عادت الإنسـانية 

الى عصور البدائية المتحجرة… هذا نداء للإنسانية.

جريس دبدوب-الأردن

تعقيبا على مقال فيصل القاسم:
 لا تحدثني عن الدين والاخلاق بل حدثني عن القانون

الدين يردع عن الإنحراف
د. فيصـل اسـمح لـي أن اختلـف معـك بمضمـون طرحـك 
للمقـال، فالشـعوب العربيـة وحكامها لم تصل لهـذه الدرجة 
من الغش والخـداع والتلاعب إلا عندما فرّطت بتعاليم الدين 
الاسـلامي الحنيف وإسـتعاضت عنهـا بالقوانـين الوضعية 
فالديمقراطيـة مثـلًا لا تعلمنـا الأمانـة بالتعامـل او الحفـاظ 
علـى المال العام من الهدر أو الإختلاس كذلك هي الاشـتراكية 
والشـيوعية، ولنا في صحابة الرسـول ”محمـد“ صلى الله 
عليه وسـلم خير مثال فقـد كان الواحد منهـم يفضل أن يرقع 
ثوبـه مئة مرة على أن تمتد يده إلـى درهم واحد من بيت مال 
المسـلمين وكذا هم السـلف الصالح!. وكما قال سـيدنا ”عمر“ 
رضـي الله عنـه: نحن قوم أعزنا الله بالإسـلام فـأن إبتغينا 
العـزة بغيره أذلنا الله. وهل هناك قوانين رادعه أكثر و أحكم 
وأعدل من قوانين شـرع الله؟ تخيل مثلًا أن مسـؤولًا سـولّت 
له نفسـه الإختلاس من خزينة الوزارة التي يديرها وكشـف 
أمره فحكم عليه بالحكم الشـرعي الذي سـيفضي حتما لقطع 
يده عملًا بالآية الكريمة )والسـارق تقطع يده( فهل سـيكون 
لأي مسـؤول آخر أو حاكـم أن يفكر مجرد تفكيـر بالانحراف 

عن جادة الصواب؟

وليد القطان- ألمانيا

تعقيبا على رأي »القدس العربي«:
همجية حماس وتحضر نتنياهو واوباما

تفعيل المقاطعة الإسرائيلية
علـى دول وشـعوب العالمـين العربـي والاسـلامي تفعيـل 
المقاطعـة الاقتصاديـة للكيـان الصهيونـي وكل الـدول التـي 
تدعمه بكل وقاحة ودون اي وازع اخلاقي او انسـاني ودون 
ان تقيـم لامة المليار ونصف المليار مسـلم وزنـا بدل خطابات 
الشـجب والاسـتنكار والادانـة التـي لـن تـردع عـدوا ولـن 
تعيـد حقا ولن تنصـر مظلوما. فلا عذر لنا اليـوم وامام هول 
مانرى من جرائم بشـعة في حق الانسـانية باننا لا يمكننا ان 
نصنع شـيئا لاهلنا الصامدين فـي قطاع غزة .تفعيل المقاطعة 
الاقتصادية مع الشـروع في حملة سياسية وقانونية لتجريم 
هـذا الكيان الفاشـي و كشـف حقيقتـه الاجراميـة وطبيعته 
العنصريـة كفيـل بردع هـذه الدول الشـريكة في سـفك الدم 
الفلسـطيني لان هـذه الـدول البراغماتيـة عندما تشـعر بان 
مصالحهـا مهـددة فـي العالمين العربي والاسـلامي لـن تتردد 
وللحظـة فـي فـك الارتبـاط المصلحـي مع هـذا الكيـان او في 
الضغط عليـه ليخضع صاغرا لتسـوية تتحقـق فيها مطالب 

الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومقاومته الباسلة.

عبد الوهاب غمري

نخوة العرب في ذمة 
كل نفس مظلومة

■ »نخـوة العرب في ذمـة كل نفس  مظلومة 
ذائقـة النصـر« كلما فتحـت من المحطـات التي 
تكرمـت بتغطية العـدوان على غزة، يسـتنجد 

الغزاويون
الذيـن فقـدوا أبناءهـم ونسـاءهم و دمرت 
مسـاكنهم بإخوانهـم العـرب منتظريـن منهـم 

تحريك ساكن.
لا بـل ومنهـم من يرسـل وابلا مـن الدعوات 
علـى العـرب باعتبارهـم ألـد أعدائهـم نتيجـة 
تقصيرهم و سـكوتهم غير المبرر حول ما يجري 
في غزة مـن مجازر يصفها الخبراء بأنها أسـوأ 

من ما فعله النازيون باليهود بقيادة هتلر. 
الا أن الكثير من الغزّاويين يشددون على ان 

النصر من عند الله لأنهم سئموا صمت العرب.
  مـا يثيـر الانتبـاه هو صمـود هذا الشـعب 
الحـركات  كل  ان  إيمانـه  و  للنصـر،  تطلعـه  و 
المقاومـة ذائقة النصـر حتى وان طـال تحقيقه 

فهو آت ولا ريب فيه.
ولعل الجارة مصر لم تترك لباقي الزعماء ما 
يقولون ، فعبد الفتاح السيسـي اصبح مشاركا 
في العدوان على غـزة، ويأمر هو الاخر بتدمير 
الانفـاق و القضـاء علـى المقاومة واصفـا إياها 
بالتنظيـم الإرهابـي الذي يهدد أمن و اسـتقرار 
المنطقـة، وبالذات أمن حليفته إسـرائيل المدين 
لهـا و لحليفتهـا أميركا بمسـاعدته في إسـقاط 
حكم الاخوان والنجاح في الانقلاب على محمد 

مرسي و التآمر على الشرعية.
 ولـم يكن الاعـلام المصري ارحـم بأهل غزة 
من السيسـي، اذ تآمر الاعلام المصري على اهل 
غـزة متبنيا بروبغندا حق إسـرائيل في الدفاع 
عن نفسـها، بل دعا الى محاكمـة زعماء حماس 
معتبرا إياهم مجرمي حـرب و ما مدنيو غزة الا 

دروعا بشرية في أيديهم. 
يـروج الاعلام المصـري لنفس أفـكار نظيره 
الاسـرائيلي ، اذ وصفته إسـرائيل بالجار البار 

الذي لم يعص لإسرائيل أمرا.
امـا بقيـة الزعماء فليسـوا أوفر إنسـانية و 
رجولـة مـن السيسـي اذ امتنـع ممثلوهـم فـي 
جامعـة الـدول العربيـة حتى عـن الظهور على 
وسـائل الاعلام لاستنكار ما يحدث في جزء من 

وطنهم للتذكير اسمه غزة. 
صـم بكم عمـي هـم ؟ ام عميت القلـوب التي 
فـي الصدور.   الا ان الموقـف التركي بدأ للوهلة 
الاولـى قويـا اذ اعتبـر رجـب طيـب اردوغـان 
حـرب  لجرائـم  يرقـى  إسـرائيل  تمارسـه  مـا 
مسـتغلا هذه الورقـة للفـوز بالانتخابات التي 
باتـت قريبة. وتسـتمر كل من قطـر و تركيا في 
مشـاوراتهما لأجل التوصل الـى حل قد يرضي 
المقاومة و يستجيب لمساعيها الا ان إسرائيل لن 
تقبل باي تسوية تتجاهل نزع سلاح المقاومة و 
تدميـر الانفاق. اما ال سـعود فاكتفوا بإرسـال 
مساعدات مالية لاهل غزة لتفادي لومة المجتمع 

العربي الذي بات يعرف موقف المملكة.
وحيثمـا وليت وجهك شـطر الغـرب تتعالى 
أصـوات المندديـن بالمجـازر المرتكبـة فـي حـق 
اهـل غزة، فـلا تـكاد تخلو شـوارع الغـرب من 
المظاهـرات نصرة لأهل غزة حتى و ان عارضت 
حكوماتهم، فصوت الانسانية يعلو فوق صوت 

شرطة محاربة الشغب والغاز المسيل للدموع.
الـى  اليهـود  ممثلـي  ببعـض  الامـر  ليصـل 
الوقوف الى جانـب اهل غزة، و إدانة الجرائم، 
والاعتراف بان للشـعب الفلسـطيني الحق في 
محاربـة المحتل بكافـة الوسـائل والصمود الى 

حين تطهير ارضه من دنس الصهاينة.
بل ومنهم من اجهش بالبكاء امام أعين آلاف 
العـرب تعبيرا عن قهره وإنسـانيته، واصفا ما 

يحدث بالعار.
كل هذه النداءات و الأحداث والمشـاهد التي 
تعجـز الكلمـات عـن وصفهـا لـم تحـرك نخوة 

العرب التي اقل ما يقال عنها انها في ذمة الله. 

رحمة اكريمبح 

المغاربة لا يستفيدون من ثروات بلادهم 
■ ج��اء في خط��اب العرش الذي ألق��اه العاهل 
المغربي محمد الس��ادس، أن المغاربة لا يستفيدون 
من ثروات المغرب ، وزاد  قائلا أنه من خلال زياراته 
التفقدي��ة لمناطق متع��ددة في رب��وع المملكة لامس 
هشاش��ة عيش لدى كثير من المواطنين المغاربة مع 

فوارق اجتماعية كبيرة .
قب��ل الدخول في التحليل ، وجب بادئ ذي بدئ 

أن نتساءل عن مفهوم ثروات المغرب أولا. 
يتمي��ز المغرب بموقع��ه الجغراف��ي المنفرد حيث 
يلتقي المحيط الاطلس��ي بالبحر الابيض  المتوس��ط  
من حول��ه ، وهو ما يجعله غني بالثروة الس��مكية، 
ابتداء من مدينة خريبكة الى اقصى الجنوب توجد 

مناجم الفوسفات  بنقط متفرقة .
الانهار التي تنبع من وسط المغرب تتفرق لتصب 
تارة في المحيط وتارة في المتوس��ط  ، وتارة أخرى  
ف��ي الصحراء ، تس��قي س��هول وواح��ات  وتوفر 

ثروة زراعية غير متناهية .
مؤخرا تم اللجوء الى تطوير الاش��عة الشمسية 
الى طاق��ة متجددة وهي أيضا ثروة هائلة ، وهناك 

طبعا ثروة  غابوية ومائية .
تعرضنا في مقال س��ابق ال��ى الاختلالات التي 
صاحبت التقس��يم الترابي للمملكة ، وقسمتها الى  
جهات غير متوازنة ، وهو الامر الذي مازال يش��كل 
الخلل الكبير ف��ي  المغرب من حيث التباين الصارخ 
على مستوى البنيات التحتية ، وهي مناسبة جميلة 
لاعادة النظر في  بناء الجهات على أسس متكافئة، 

وهو م��ا يعني أن على كل جهة أن يك��ون لها  وعاء  
ش��امل وكامل لجميع متطلبات المواطنيين – صحة 
– مطارات  – ط��رق  – خدمات  – ثقاف��ة  – تعلي��م 

وغيرها .
لا اح��د ينك��ر أن المغ��رب عرف تط��ورا كبير ا في 
البني��ات التحتي��ة ، لك��ن وجبت الاش��ارة ايضا أن 
هناك مناطق وجهات لا تتوفر على أبس��ط  وسائل 

النقل .
ما يغ��ذي ه��ذا العامل ه��و عقلية جل الساس��ة 
المغارب��ة الذي��ن يختزل��ون تصوراتهم م��ن وطنية 

شاملة الى قبلية ضيقة . 
الاش��كالية الثانية التي تعوق اس��تفادة المغاربة 
من ث��روات المغرب والتي يس��توجب اٍع��ادة النظر 
فيه��ا بكل ح��زم وع��زم ، ه��م رؤس��اء الجماعات 
القروية والبلديات ، حيث لا يعقل أن يمكث شخص 
عل��ى رأس بلدية طول حياته يش��غل منصبا يكون 
فيه هو الحكم والحاكم والحكيم ، دون حسيب ولا 

رقيب . 
لابد من اع��ادة النظر في مدة تولي أي ش��خص 
لمنصب يخ��ول له ان يس��هر على كرام��ة المواطنين 
وتلبية مطالبهم ،لان مكوثه بنفس المكان لمدة طويلة 
يسمح له بنس��ج علاقات أخطبوطية يصعب معها 
متابعت��ه أو محاس��بته ، والامثل��ة كثي��رة ف��ي هذا 

الباب .
ومم��ا لاش��ك في��ه أن الهيمن��ة المطلق��ة له��ؤلاء 
الاش��خاص  تفضي الى زراعة اليأس في أوس��اط 

الش��باب الذين يريدون الدخول في السياس��ة  بل 
ويجعلونهم ينفرون منها  بشكل قطعي .

وهذا هو الس��بب الاصلي حينما يتساءل بعض 
المحلل��ين  عن نفور المواطنين المغاربة  من المش��اركة 

في الانتخابات . 
لق��د حان الوق��ت لاخ��راج قانون جديد يس��مح 
بتولي رئاس��ة الجماعة أو البلدية مرة أو مرتين في  
عمر الانس��ان ، حتى يكون هناك تناوب وتش��بيب 

ديموقراطي .
وأخي��را وليس آخرا ، هو محاس��بة كل من ثبت 
انه يتلاعب أو يخالف القانون الجاري به العمل في 
الجماع��ات والبلديات دون تأخير حتى يكون عبرة 

للآخرين . 
كما س��بق ذك��ره ف��ي البداية جاء ف��ي الخطاب 
الملك��ي أيضا ، وجود فوارق اجتماعية كبيرة ، وهو 
ما يبرهن ان الحركة الاقتصادية في تحرك مستمر 
، وأن المش��اريع تدر على أصحابه��ا أرباحا طائلة ، 
ويظه��ر ذلك جليا م��ن حيث الممتل��كات والعقارات 

والاراضي.
الضرائ��ب المحصلة م��ن ذوي العائ��دات العالية 
– الاثري��اء - هي أيضا ثروة في صندوق الدولة 
، وله��ذا وجبت مراجعة قانون الضرائب بالنس��بة 
للاثري��اء ، ول��و أن الاش��كالية تبقى دائم��ا صعبة 
التطبي��ق ، لأن حرب الاغنياء تجس��د خطورة أكثر 

من المتوقع .
محمد بونوار - المانيا

الطعن في الظهر

اتمنـى على حماس ان تدرك انها لا تقدر ان تنتصر على اسـرائيل مادام 
السيسي والسعودية يطعنانها في الظهر.

واتمنـى عليها ايضـا ان تقبل بالهدنـة لان صواريخها للاسـف لم تفعل 
شـيئا والانفـاق اغلبهـا دمـر وكل يـوم تتأخـر فـي الهدنـة يستشـهد 100 

فلسطيني..

ماهر حميد – امريكا
نصائح إنهزامية

السيسـي يتوجه بنصائحه الإنهزامية الشـيطانية إلى »رجال« حماس 
الذين يحملون شرف وكرامة هذه الأمة على أكتافهم وحدهم، بينما جيوش 
دول الخنوع والإستسلام متفرغون لإنتاج الكعك والتنزه فى المصايف! دع 

نصائحك الكارثية لنفسك.

سامي عبد القادر �  الولايات المتحدة

إحترام مشاعر الشعب

إذا لـم تحتـرم نفسـك فعليك إحتـرام مصر و شـعب مصر الـذي صوت 
لصالحـك .. فزمن مبـارك ولى! و لن يعود.. و شـعب مصر لن يسـكت على 
حاكم لا يحترم مشاعره و الافضل لك أن تسرع في إقرار قانون يجرم تأييد 

إبادة الشعب الفلسطيني كما يجرم الغرب من ينكر محرقة اليهود.

د.خديجة الرباعي -المغرب

مبادرة مجحفة

يبدو أن عدم تنقل الوفد الاسرائيلي إلى القاهرة أمر مبيت و متفق عليه 
بينهمـا حتى يتمكن السيسـي من الضغط أكثر علـى المقاومة عامة و عدوه 
اللـدود حمـاس خاصة كي ترضخ لشـروطه و تقبل بمبادرتـه المجحفة في 
حـق التضحيـة الجسـيمة التي قدمهـا الغزويـون و النصر الـذي أحرزته 

المقاومة بشهادة العدو نفسه.

أحمد الجزائري

الغرق في رمال غزة

عمليـة  الجـرف الصامـد  بالأحـرى عمليـة  ضـد الجـرف الصامـد، أهو 
إعتراف العقل الإسـرائيلي الباطن ولـو كل الزمجرة والعنجهية؟ ليس من 

المستبعد وقد غرقت قدماه في أوحال غزة المناضلة. 

عبد الكريم البيضاوي � السويد

أخذهم أخذ عزيز مقتدر

يا رب يا مجيب المضطر اذا دعاه ويكشـف السوء، ان كانت الدماء التي 
تسـيل في غزة دماء المسـلمين فعجـل بهلاك المتآمرين عليهـم وأخذهم أخذ 

عزيز منتقم يا رب العالمين، يا من لا يتغير ولا تغيره الحوادث يا الله.

عيسى الجوبري

الإخفاق في لعب الدور المرسوم

لـم يعد السيسـي وجها مقبولا لدى من نصبوه لانـه غير قادر على لعب 
الدور المطلوب منه اجنبيا. 

محمد العلي

كشف عورات الحكام العرب

بما ان المقاومة كشـفت عـورات الحكام العرب فلـن يتوقفوا حتى تنهزم 
بقتـل المدنيـين العـزل وتحميلهـا مسـؤولية قتلهم لعـدم قبولهـا الرضوخ 
لمطالبهم وتسـليم اسـلحتها ومهادنة الاحتلال الصهيوني لكي تكون معهم 

في نفس الخندق وما يكون حدا احسن من حدا التساوي في العار.

جابر الزبن � فلسطين

لعنات غزة أدخلت مبارك السجن

لقد تناسى السيسي ان صديقه مبارك طاردته لعنات غزة حتى ادخلته 

السجن وهو في خريف عمره.

العربي الحجاجي � المغرب

النيابة عن الأمة

صبـراً آل غـزة فان موعدكم النصر باذن الله، شـكرا للمقاومة الباسـلة 
التي نابت عن الامة العربية والاسلامية.

  اللهم اهلك من تسبب في تجويع الاطفال والنساء واخوان العقيدة.

عبد الله الجزائري

الصبر مفتاح الفرج 

هناك ثلاثة احتمالات كلها تملي علينا الصبر كشعب فلسطيني :
تهدئة كالتي تريدها مصرتنتهي بنزع سـلاح المقاومة الفلسـطينية )هذا 
احتمـال غبي ومسـتحيل وضرب مـن احلام الطغـاة( ، او القبـول بتهدئة 
مقابـل تهدئـة ما يعني خسـارة اهـم أهداف رد العـدوان وهو فتـح المعابر 
واطلاق الاسـرى وربمـا كانـت التهدئة مقابل التهدئة ليسـت خسـارة اذا 

نظرنا الى فكرة ان من بدأ العدوان هو اسرائيل. 
لكـن الحـل الافضـل مهمـا كان الثمن مروعـا هـو اطالة امـد الحرب لأن 
هذا سـيزيل السيسـي والعبادلة الاثنين وسيسـقط لاحقا حكومة نتنياهو 
وسيسـقط عددا هاما من القتلى الاسـرائيليين وسيسـمح بفتح المعابرلان 
اسـرائيل تريد وقـف العدوان لكن علينـا ان نقبل بثمن باهـظ من المدنيين 
فيحال اننا اخترنا اطلاق الصواريخ من طرف واحد بعد واثناء الانسحاب 
المؤكـد وكل هذه الاحتمالات لصالحنا ولوعلى المدى البعيد ولو كانت مؤلمة 
وانضمام الشـتات الـى المعركة من الطوق كفيل بازالـة العروش وتخفيف 
الضغط عن غزة وهذا الشق هو واجب الشعوب الطوق في معركة فلسطين 

التي هي اعم منا كفلسطينيين.
اولا انسـحاب اسـرائيل من جانب واحد بعد ان تكون قد اقنعت نفسها 
بالمنجزات التالية، اهمها ايجاد ردع ضد اطلاق الصواريخ بحيث يحسـب 
الفلسـطينيون الف حسـاب لاي عملية اطلاق لهذه الصواريخ بعد الكارثة 
الانسـانية في غزة وهذا الامر هو على طريقة اذا لم تسـتطع كسـح وكسـر 

سلاحه اوجد واقعا سياسيا يحول بينه وبين استخدامه .

غادة الشاويش

تعقيبا على خبر: السيسي لحماس... لا يوجد أمامكم أي حل غير المبادرة المصرية



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 7828 الاربعاء 6 آب )أغسطس( 2014 ـ  10 شوال 1435هـ Volume 26 - Issue 7828 Wednesday 6 August 2014

22
alquds@alquds .co .uk رأي

Opinion
www.a lquds .co .uk

كيف تستغل إسرائيل الإعلام
الإخباري العربي في حربها على قطاع غزة؟

تباين السياسة الأمريكية إزاء »القاعدة« وداعش

أي منقلب ينقلبون

■ إن ســألت نفسك ـ عزيزي القارئ ـ الآن 
مــا هي أقوى الصــور العالقة فــي ذهنك عن 
الحرب الإســرائيلية على قطاع غزة؟ ستجد 
أنهــا بلا ريب صــور قتلى الفلســطينيين من 
الأطفال وصور الثكالى من النســاء والبيوت 
المدمرة على رؤوس أهلها. وبالمقابل إن سألت 
نفســك أي الصور العالقة بذاكرتك عن نتائج 
وإن  الفلســطينية؟  المقاومة  صواريخ  إطلاق 
كنت تســتطيع تذكر صورة لقتيل إسرائيلي 
واحد أو صــورة لمصــاب إســرائيلي واحد 
مضــرج بدمائه؟ فإنك بالكاد تســتطيع ذلك. 
والســؤال المطــروح الآن: لمــاذا تعلق صور 
قتلــى الفلســطينيين ولا تعلق صــور قتلى 
الإســرائيليين بذاكرتك؟ الجواب ببساطة هو 
أن المحطــات الإخبارية العربيــة تُريك طرفاً 
وتخفــي عنك الطــرف الآخر، ظنــاً منها أنها 
تخدم بذلــك الفلســطينيين وقضيتهم، وهو 
بالتأكيد تصور واهم وإســتراتيجية إعلامية 

خاطئة. 
إن ما تقوم بــه القنوات الإخبارية الرزينة 
يخدم بلا شــك أهداف إســرائيل فــي حربها 
على غــزة مــن دون أن تشــعر، وبعكس ما 
تريد. فإســرائيل ترغب بشدة في نشر صور 
القتــل والدمار إلــى العالــم العربي بصورة 
خاصــة وإلى العالــم بصورة عامة، لتنشــر 
الرعب في قلوب الفلســطينيين وأعدائها من 
العرب وغيرهم. إســرائيل تعلــم أن وجهها 
قبيح وســمعتها مشــوهة في العالم كله منذ 
إنشائها، ولا يهمها ذلك، بل تزيد عليه، لتزرع 
العجز والخوف والإرهاب في نفوس الناس. 
فهذا الأمر هــو الذي يبقيها علــى قيد الحياة 
إلى الآن. أما الصور التــي تُظهر قوة أعدائها 
كالمقاومة الفلسطينية وتأثير ضرباتها عليها، 
فتحاول إســرائيل إخفاءها قدر المســتطاع. 
نحن نرى منذ اندلاع الحــرب مئات اللقطات 
القطاع،  من  تنطلــق  وهي  المقاومة  لصواريخ 
لكننا لا نرى تأثيرها على الأرض، بل نشــاهد 
فقط كيف تعترض القبــة الصاروخية بعضاً 
منهــا، أمــا مئــات الصواريخ التــي أصابت 
أهدافهــا فلا نرى منها شــيئاً. فهل هذه مجرد 
صدفة؟ وربما لاحظت ـ عزيزي القارئ ـ كيف 
عن  جرحاهم  الإسرائيليون  المسعفون  يخفي 
عدســات كاميرات المصوريــن المنصوبة أمام 
المستشــفيات الإســرائيلية، في حين تسمح 
إســرائيل لجميع المحطــات العربية والعالمية 
نقــل صور القتل البشــع والدمــار وأصوات 
الثكالــى وآهــات المصابــين الفلســطينيين 
إلى مشــاهديها في العالم كلــه. ألم يلحظوا 
أن إســرائيل تتعمــد التكتم على خســائرها 

وقتلاها، أهذا كله مجرد صدفة؟  
قد يتوهــم بعضهم أن ما صــرح به وزير 
الخارجية الإسرائيلي ليبرمان بنية الحكومة 
الإســرائيلية دراســة منع قناة الجزيرة من 
العمل في إســرائيل هو دلالــة واضحة على 
امتعاظ إســرائيل من تغطيــة القناة للحرب 
الدائــرة في قطاع غــزة، لما تنقلــه من صور 
القتل والدمار، ويــرون أن على قناة الجزيرة 
الاســتمرار في تغطيتها هذه، بــل وتكثيفها 
بالتركيز أكثر على آلام الفلســطينيين. إلا أننا 
لو نظرنا إلــى الأمر من وجهــة نظر محايدة 
لعلمنــا أن تصريحات ليبرمــان جاءت بعد 
أســبوعين من بدء الحرب، فما الــذي فعلته 
قناة الجزيرة ـ ولم يفعله غيرها ـ لكي ينعتها 
بمنعها  ويهدد  بالإرهاب  الإســرائيلي  الوزير 
من العمل في إســرائيل؟ الجواب بكل بساطة 
هو ليــس تغطيتها التي تقوم بهــا منذ بداية 
الحرب بلا اعتراض من إســرائيل، بل السبب 
هو بث القناة لتســجيل مصور لمتحدث باسم 
العســكري لحركة  ـ الجناح  القســام  كتائب 
حمــاس ـ قبل يوم مــن ذلك، أعلــن فيه عن 
بعــض إنجــازات كتائبه العســكرية ومنها، 
أسر جندي إسرائيلي. لقد بثت قناة الجزيرة 
الفيلم المصور بالكامل مــن دون تعليق عليه 
أو تشــكيك في ما ورد فيه. كما تفعل القنوات 
الإخباريــة الأجنبية عادة عندمــا تتعامل مع 
مصادر إعلاميــة غير متعارف عليهــا دولياً. 
لقد أرادت إســرائيل تخويــف القناة من بث 
كل مــا يمكــن أن يؤثر ســلباً على نفســيات 
الجنود من مصادر العــدو الأولى، التي يمكن 
أن تخلق رأيــاً إســرائيلياً عامــاً يؤثر على 
الحكومة الإســرائيلية، وبالتالي على مجرى 
الحرب. وهذا ما يفســر الســبب الــذي دفع 
إســرائيل إلى صب حممها علــى القطاع بعد 
عملية الاختطــاف، لتوقع المزيد مــن القتلى 
وتحدث المزيد مــن الدمار. فهي تريد بالدرجة 
الأولى حرف عدسة الكاميرا من جديد باتجاه 
الفلســطينيين، بعيداً عن الفشل الإسرائيلي، 
وحتى لا ينتشي الفلســطينيون بانتصارهم 
أو تتزعزع صورة إسرائيل كدولة تملك جيشاً 
قويــاً ومدرباً. وهذا ما أعادت فعله مرة أخرى 
عندما أعلنت عن اختفــاء ضابط آخر لها في 
رفح، إذ صبت حممها مرة أخرى لتظل صورة 
المســيطرة على عقول  القوية هي  إســرائيل 
الناس، بل يمكن القول إن الهُدَن الإنســانية 
التي تقدمها إســرائيل للفلسطينيين ما هي إلا 
فرص تمنحها إســرائيل للقنــوات الإعلامية 
ليلتقطوا فيها صوراً تنشــر الرعب في نفوس 
أعدائهــا، وتســقيهم الحســرة والألــم على 

جرعات. 
إن ما تقوم بــه المحطات الإخبارية الرزينة 
إلى الآن في تغطيتها للحرب المســتعرة على 
قطاع غزة يخدم بلا شــك إســرائيل بالدرجة 

الأولــى. فقد قــال بن 
غوريون يوماً: »لا يهم 

ما يقولــه الأغيار بل المهم مــا يفعله اليهود«. 
وإســرائيل تريــد أن تظهــر بمظهــر القوي 
والمســيطر، أما تشــويه صورتهــا ومحاولة 
فضحها فأمور لا تهمها، إذ أن شيطنة الشيطان 
لا تزيده إلا فخراً بشــيطنته. إسرائيل لا تريد 
أن تظهر بمظهر المســكين الجريــح، بل تريد 
الظهور بمظهر الوحش الكاسر حتى يخشاها 
العدو والصديق. وتغطية المحطات الإخبارية 
الحاليه تقدم لهــا كل هذا على طبق من ذهب، 

وبلا مقابل إلى العالم كله. 
لا داعــي لأن تفخــر أي محطــة هاجمهــا 
فإن  بالإغــلاق،  وهددوهــا  الإســرائيليون 
فكــرت هذه المحطــات قليلًا لوجــدت أنها ما 
زالت تعمل كما في الســابق، ولــم يحد أحد 
مــن عملهــا علــى الأرض، طالما أنها تنشــر 
آهــات الفلســطينيين وكل ما يؤلمهــم ويزرع 
الحســرة في نفوســهم. أما إن أرادت بالفعل 
أن تهزم إســرائيل إعلاميــاً وتقف إلى جانب 
الفلســطينيين في محنتهم هذه، فما عليها إلا 
أن توجه كاميراتها إلى الجهة الأخرى وترينا 
صوراً للدمار الــذي تحدثه صواريخ المقاومة 
في العمق الإســرائيلي. ولترينا دماء القتلى 
من الإسرائيليين، حتى تزرع الأمل في نفوس 
بمشاهدة  والمقــــــاومين  الفلسطينـــــيين 
أثر ما يفعلون ويثخنون. وعـــــــندها فقط 
إضعـــــاف  على  المحطــات  هذه  ستســاعد 
الحكومة الإســرائيلية أمام شــعبها، وعندها 
تَوقّــع إيقافها عــن العمل في  أيضاً يمكنهــا 

إسرائيل بالفعل. 
والمضحــك المبكي في الوقــت ذاته أن هذه 
المحطات تملك الكثير مــن الإمكانيات المادية، 
إلا أنهــا تقف عاجــزة عن توفيــر صور من 
ميــدان الحرب في المدن الإســرائيلية وتأثير 
قصف المقاومــة لها، فتكتفــي »برغي الكلام« 
مع مراسليها في إســرائيل وقد ظهروا بمظهر 
أنيق وبقمصان زاهيــة ولا تقطر من جباههم 
قطرة عرق واحدة. ولــم نرهم يجرون وراء 
صواريخ المقاومة ليرونا تأثيرها على الأرض، 
ويكتفون بعدّها عداً وهي طائرة في الســماء! 
في الوقــت الذي لا ينــام فيــه زملاؤهم في 
الطرف الآخــر وهم يتراكضــون هنا وهناك 
زارعين في نفوســنا الألم والحسرة بالصور 
التي ينقلونها، بــل ولا تكف هذه القنوات عن 
مطالبة الجمهور بإرســال الصــور الإعلامية 
عن الحرب لها عبــر الإنترنت، في حين بالكاد 
يعد مراسلوها تقارير إخبارية متقنة الصنعة، 
بل يقفــون بكامل زينتهــم أمــام الكاميرات 
ليســمعونا كلاماً لا يغني ولا يسمن من جوع. 

يا لها من تغطيات إعلامية غير متيقظة!

٭ كاتب فلسطيني

■ حفلت وسائل الاعلام وكذلك مراكز الابحاث في 
الولايات المتحدة بالعديد من المقالات والدراســات، 
التي تحذر من تمــدد داعش، وتحــدث بعضها عن 
أن »داعش بــات التنظيم الأخطــر والأكثر ثراء في 
العالم، وأن القاعدة ســتندثر أمام عودة الخلافة«. 
وعلى المستوى الاستخباري والامني الامريكي  عبر 
ريتشــارد لوجيت، نائب مدير وكالة الأمن القومي 
الأمريكي، في منتدى »أسبن« الأمني الشهر الماضي، 
»بــأن التهديد الأكثر إثارة للقلــق هو أن هناك آلاف 
المســلحين الأجانب المدرّبين، يعملون بإمرة الدولة 
الإســلامية«. وهو الامر ذاته الذي أكدته أيضاً ليزا 
موناكــو؛ مستشــارة مكافحة الإرهاب فــي البيت 
الأبيض؛ التي أخبرت المنتدى نفســه، »بأن تنظيم 
داعش الذي يعمــل بآليات تنظيم القاعدة يشــكل 

خطراً محتملًا على الولايات المتحدة نفسها«.
ويبدو، ان امريكا لا تنظر لداعش بالنظرة نفسها 
لـ«القاعدة«، وربما اعتقدت واشنطن ان »القاعدة« 
تمثل خطورة اكثر من داعش، التي يرى البعض ان 
قوتهــا مؤقتة. هذا التصور تؤكــده بعض الوقائع، 
فمثــلا يمنح مكتــب التحقيق الفيدرالــي الأمريكي 
)FBI ( خمســة وعشــرين مليــون دولار للقبض 
علــى الظواهــري وعشــرة ملايــين دولار للقبض 
على البغــدادي؛ وكذلك تلاحق الولايــات المتحدة 
عسكريا معاقل »القاعدة« في افغانستان وباكستان 
واليمن وأماكن اخرى، بينمــا نلاحظ  ان الولايات 
المتحــدة  تتردد في توجيه ضربــات لمعاقل واماكن 
وجود داعــش؛ ويأتي هذا التــردد في وقت يواجه 
فيــه العراق خطر الموت، كمــا أن الحرب الأهلية في 
ســوريا اخذت منحى لا يمكن التنبؤ بنهايته، بل ان 

كل الشرق الأوسط بات تحت التهديد. 
وفــي الحقيقــة ان الاختلاف بــين دولة الخلافة 
)داعش(  و«القاعدة«، وبقية الإسلاميين الحركيين، 
ــكل لا اختلاف المحتوى والمضمون،  هو اختلاف الشَّ
وكلهــم يتوقــون إلى خلافــة تمارس ما مارســته 
داعش بالموصــل، واعتراضاتهم عليها جزئية تمس 

الاسلوب ولا ترقى الى الرفض الكلي. 
واذا نظرنــا الى داعــش و«القاعدة« فســنجد 
مشــتركات عديدة بينهما، هذه المشــتركات تتمثل 
بالخطاب، والراية السوداء مع الشهادة الاسلامية، 
والهدف المتمثــل بإقامة دولة الخلافة الإســلامية، 
التي اعلنت داعش عن قيامها واختارت زعيمها ابو 
بكر البغــدادي الخليفة فيها. ولكــن على الرغم من 
المشتركات، فقد ظهر مؤخرا صراع عضوي مميتا بين 
الطرفين، وها هي »القاعدة« تعتبر داعش أكبر تهديد 

لها منذ تأسيسها عام 1988 من قبل أسامة بن لادن. 
بين  الفــوارق  رافعتهما  والصــراع  المشــتركات 
تجربته  تتمحور  فــالأول  والبغــدادي،  الظواهري 
حــول »الجهــاد الافغانــي«، بينما قامــت تجربة 
الثاني من خلال  »الجهــاد العراقي«. الظواهري له 
العربي وتاريخ  الربيــع  المتعلقة بثورات  تنظيراته 
الاخوان المســلمين فــي مصر، ويســتفيد من الهالة 

الاعلاميــة المترتبة على احداث 11 ســبتمبر/ايلول 
2001،، بينما البغدادي غير معروف بخطاب اعلامي 
وفكــري، ولكنه يمتاز بممارســة العنف والتوحش 
المبالغ به، الذي يمثل المحور للممارســة الحركية في 
تجنيد المقاتلين. وقد تصاعد العنف الوحشــي الذي 
تمارســه »الدولة الاســلامية في العراق« منذ تولي 
البغــدادي زعامتها  في شــهر أيار/ مايــو 2010، إذ 
قامت بشن ســتين هجوماً في وقت واحد. وبالتالي 
فإن تصاعد العنف الوحشي الذي تمارسه مجموعة 
البغــدادي مثّل عنصرا جاذبا للشــباب المهوســين 
بالتوحش، للانضمام للمجموعة، سواء في العراق 
او في  ســوريا. وبينما لا يملــك الظواهري اي بقعة 
ارض »آمنة« يســيطر عليها، فان البغــدادي لديه 
مساحات واســعة وغنية من الاراضي التي يسيطر 
عليهــا، ومثلت له ولمجموعتــه »الاقليم الجغرافي« 
الذي اعلن فيــه خلافته. وبينمــا  يُنظّر الظواهري 
للجهاد البعيد ضد العــدو الغربي، من أجل إدهاش 
خبرته  اكتسب  البغدادي  فإن  الإسلامية،  الجماهير 
مــن قتــال الامريكيــين و«العمــلاء« والايرانيين، 
وبالتالي هــو يعطي الأولوية للجهــاد القريب، من 
أجل إقامة الخلافة الإسلامية في قلب العالم العربي. 
وبينما تتهم »القاعدة« بمهادنة ايران والشــيعة في 
المنطقة، فإن البغدادي يقتل الشيعة ويحارب النفوذ 
الايراني، ولكنه متهم بعدم السعي إلى المواجهة مع 
الجيش، الذي يتبع النظام السوري المدعوم ايرانيا، 
ومنح الاولوية في قتاله في ســوريا للسيطرة على 
الاراضــي الســورية القريبة من العــراق، لتحقيق 

التواصل الجغرافي مع مناطق سيطرته في العراق.
وتجربــة الصحــوة التــي قاتلــت مجموعتــه 
والتنظيمات الارهابية الاخــرى في العراق أضحت 
تمثل هاجســا محركا للبغدادي وجماعته، لتصفية 
جميــع المعارضــين المنافســين فــي المناطــق التي 
يُســيطر عليها، في الوقت ذاته الذي يسعى فيه الى 
القتالية  اقامة الصــلات والترابط مع المجموعــات 
الاسلامية، مثل أنصار بيت المقدس المصرية وأنصار 
الشــريعة في تونس وليبيا، ومنذ بداية عام 2013. 
وتحولــت لبنــان مؤخرا ســاحة مضافــة لارهاب 
اتباعه. وتتحدث بعض التقارير بانه يســعى لضم 
»أنصار بيت المقدس« إلى صفوف حركته، كما يقوم 
بتمويــل التنظيمات الصغيرة كوســيلة سياســية 
وإعلامية في إطار الصراع الدائــر بينه وبين زعيم 
»القاعدة« أيمــن الظواهري ولتقوية نفوذه وحدود 

دولة خلافته.
وبالمقابل فــان منظري التيار الجهــادي مثل أبو 
محمد المقدســي وأبو قتادة، اللذيــن رفضا الخليفة 
الجديــد ببيانات أصدراهــا محذريــن داعش من 
قتل المســلمين ممن يرفضون بيعتــه، معتبرين أن 
إعلان الخلافة باطل وجرى بخطــوات تهورية من 
داعش. ورغم انه حتى الان مثلت داعش باســلوبها 
الاعلامي ونجاحاتها الميدانية مركزا جاذبا لكثير من 
الاتباع، الا ان اســاليبها في قطع الاعناق والصرامة 
المتشددة في تطبيق الشريعة وتهجيرها  للاقليات، 
والتدخل في الحياة اليومية للسكان تجعلها منفّرة، 
حتى لكثيــر من الجهاديين؛ كمــا ان تنظيم الخلافة 
الاســلامية أخذ على عاتقه إقامة دولة في مساحات 

عليهــا،  ســيطر  شاســعة 
انه اســتطاع ان يوفر  ورغم 
موارد ماليــة كبيرة له، نظرا 
لسيطرته على مناطق نفطية، 
اقامتــه للدولة تفرض  ولكن 

عليــه توفير الخدمــات التي يتوجب علــى الدولة 
الإنفــاق عليها مثل: الكهرباء والمــاء وجمع القمامة 
وتهيئة الطرقــات والخدمات الطبية وغيرها، فضلا 
عن دفع رواتــب الموظفين، وكل ذلــك يجعل إنفاق 

داعش كبيراً جداً مقارنة بدخلها.
وبغــض النظر عــن هــذه الجزئيــات الكثيرة 
التي تميز الجماعات الارهابية عــن بعضها بعضا، 
فالسياســة الامريكية ازاءهــا، لا تراعي كثيرا هذه 
الجزئيات. إذ أن صناعي سياســة مكافحة الارهاب 
الامريكيــين، يحاولــون التركيــز علــى النشــاط 
الجهادي الواســع، والتهديد المحتمــل على الداخل 
الأمريكــي، وليس علــى الديناميكيــات الموجودة 
داخل كل جماعة. وتســتند الاستراتيجية الأمريكية 
إلى خلق شــراكات من شأنها أن تســاعد كل دولة 
على حدة - العراق وســوريا وليبيا ولبنان - على 
التعامل مع المتطرفين الموجودين داخل حدودها، كما 
تريد الولايات المتحــدة أيضا العمل على نحو وثيق 
مع حلفائها التقليديين، فرنســا وبريطانيا، لتعزيز 

الشراكة بينهما بشأن مكافحة الإرهاب العالمي. 
وفــي مــا يتعلق بنشــاط داعــش فــي العراق 
يكشــف ديريك هارفي، الأســتاذ في جامعة ساوث 
المتحدة في  الولايــات  فلوريدا، وأحد مستشــاري 
الشــأن العراقي، ان هذا النشاط كان موضع اهتمام 
ومراقبة من جانــب الإدارة والاجهزة الأمريكية منذ 
عدة شــهور، وقبل اســتيلاء داعش علــى الموصل 
وســواها من المدن العراقية الاخرى. وكانت حذرت 
رئيس الوزراء المالكي من احتمالات سيطرة داعش 
وتمددها، وكانت تطالبه بتغييرات في  سياســاته. 
وكان المالكــي قــد طلب اكثــر من مرة مــن الادارة 
الامريكيــة توجيــه ضربات جوية لداعــش، الا ان 
الادارة الامريكيــة كانت تهمل طلباته وتســعى في 
الوقت نفســه للضغط عليه من اجل اعتماد سياسة 

وطنية لا طائفية.  
ويذكر هارفــي ان الادارة الامريكيــة واجهزتها 
وســفارتها لم تكن تتوقع ان ينهار الجيش العراقي 
على النحو الذي حدث فــي الموصل وغيرها، ولذلك 
فــان ادارة اوباما ارســلت عددا من المستشــارين 
والقوات لحماية الســفارة والرعايا الامريكيين في 
العراق ولمراقبــة الوضع عن كثب، ولمعرفة مجريات 
الامور ولكبح جماح داعش قبل تمكنها من الاستيلاء 
على بغداد، في الوقت ذاتــه الذي اعلن فيه اوباما، 
ان الجهد العسكري الامريكي لن يشترك في محاربة 
داعش قبل ان تتشكل حكومة وطنية جامعة تحظى 
بقبول عراقي واســع من مختلف الاطياف والفئات. 
ومن المتوقع ان تســدد واشــنطن ضربــات جوية 
جراحيــة لمواقع داعش في العراق، بعد ان تتشــكل 
الحكومــة العراقية الجديدة، التي تؤســس لعملية 

سياسية تحظى بقبول عراقي واسع.   

٭ كاتب عراقي

■ حملة منظمة وممنهجة وغير مسبوقة في وسائل اعلام 
عربية مكتوبة ومرئية ضد فلســطين والفلسطينيين، يقودها 
صحافيون وكتاب مستعربون واعلاميون متصهينون منهم، 
خدمة لأغراضهم الشــخصية، وآخرون بدفــع من انظمتهم 
التــي تحكمها المحــاور الجديــدة وحالة الاســتقطاب التي 
تفرضها بنات أفكار الرئيس الاســرائيلي السابق شيمعون 

بيريس، ممثلة بالشرق الأوسط الجديد. 
هذه الأنظمة التي ظلت منذ نشــأتها تستر عوراتها بورقة 
توت، ليس أمامها الان إلا ان تســقط هذه الورقة، وان تكشر 
عن أنيابها وتكشف عما في دواخلها، بعدما اصبح السكوت 
مرفوضا والمراوغة غير مقبولة والحياد ماضيا لا رجعة اليه.  

لا هــدف لأصحاب هــذه الأقــلام، ولا يمكــن ان يكون، 
سوى محاولة التشــويه والتضليل وقلب الحقائق، لتصبح 
الضحية في عصرنا الجديد، هي القاتل والقاتل هو الضحية. 
يخفون نواياهم الحقيقية وأحقادهم وراء دموع التماســيح 
المفضوحة، التــي يحاولون ذرفها حزنا على هذا »الشــعب 
المســكين«، الذي يضحي بــه ابناؤه العاقــون، ويغامرون 
ويتاجرون بــأرواح الالاف ودماء الأطفــال والعزل، خدمة 
»لمصالحهم الخاصــة المرتبطة بتحالفات ومحــاور إقليمية 

ودولية.
ان الدمار والقتــل والإرهاب الذي يمارس ضد الشــعب 
الفلســطيني، ســواء فــي قطاع غــزة المحاصــر او الضفة 
الغربية وكلاهما محتل.. ســببه الاحتــلال.. والاحتلال هو 
أساس بلوات الفلســطينيين وليس، كما تدعون، الصواريخ 
»العبثية« او المقاومة المشــروعة التــي تحفظها لهم المواثيق 
والقوانين الدولية.. والاحتلال الى زوال.. ولا تحرر من دون 

تضحيات. 
الحقيقة ان هؤلاء مشــاركون في تنفيذ سياســة إعلامية 
مخطط لها منــذ عــام 2009 وضعها الدكتــور فرانك لونتز 
الاســتراتيجي في الحزب الجمهوري الأمريكــي، في كتيب 

ينصح فيه الحكومة الاســرائيلية بالسبل الأفضل للتلاعب 
بالــرأي العــام. ونصح على وجــه الخصــوص بـ«كيفية 
إظهار حركة حماس بمظهر الشــيطان«، بغرض تفكيك الكل 
الفلسطيني الى جزئيات يسهل الانقضاض عليها، ولتصبح 
حمــاس الثور الابيض الــذي تؤكل من بعــده بقية الثيران 
واحــدا تلو الآخر. ما يعني ان هذا العــدوان اللفظي العربي 
المكمل للعدوان العســكري الاســرائيلي، غير مرتبط بعلاقة 
حمــاس بالإخوان المســلمين وتطورات الوضــع في مصر.. 
فقبل ذلك كانت حماس هدفا لهــؤلاء، انطلاقا من انها كانت 
موالية لمحور إيران- ســوريا- حزب الله، ورغم ذلك كانت 
هدفا، »إحســموا أمركم.. هل حقدكم علــى حماس نابع من 
انتمائها للإخــوان، ام من ولائها لإيران.. ولم يمكن ان تكون 
الاثنين معا. اهدافهم ومن وراءها، مفضوحة، ولم يبق أمامهم 
سوى ازاحة برقع الحياء لا بل الخوف، والدعوة علانية الى 
تصفية القضية الفلســطينية وطي صفحتها مرة والى الأبد، 
لتفتح الأبواب على مصراعيها امام الانفتاح على إســرائيل 
»الشقيقة التي لم تلدها أمهاتهم ومن غير وجع رأس او نخزة 

ضمير ان كان هناك أصلا ضمير«.
ان تطاولهم على فصيل فلســطيني، ليس الا جس نبض 
لخطوات قادمة للتطاول على القضية الفلسطينية وقدسيتها 
وحرمتها لتصبح »ملطشــا« لمن هب ودب.. ألــم يقرأ هؤلاء 
التاريخ ليعلموا.. ان فلســطين ستظل الصخرة آلتي تتحطم 
فوقهــا كل أحلامهــم طموحاتهم وأمنياتهــم وكل محاورهم 

الجديدة.
لا يســتطيع هؤلاء الادعــاء بان ما يقولــون هو من باب 
الحرص والحب لفلسطين والفلسطينيين.. فليس هناك أصلا 
ولا يمكــن ان يكون هنــاك حب ضائع بينهم وبين فلســطين 
او الفلســطينيين، فهم لا يكنون لفلســطين وشعبها، مصدر 
الصداع الدائم فــي المنطقة، الا الحقــد والضغائن وتمنيات 
الخــلاص منهــم. وإلا كيف يفســرون صمتهــم وصمت من 

وراءهم والشعب الفلسطيني يذبح على نحو منظم وممنهج 
على مدار عشــرات السنين؟ لم نســمع لهم صوتا دفاعا عن 
الفلســطينيين، ولا انتقادا لدولة الاحتــلال والمحتلين.. اذا 
كانوا يتحدثون عن اخطاء وقع فيها الفلســطينيون ونحن 
نعترف بانها كثيرة وجل من لا يخطئ، فأين هم عن الأخطاء 

والجرائم التي ترتكبها حكوماتهم وأنظمتهم بحق شعوبها؟
ان مخيلات هؤلاء الخصبة قــد تدفعهم الى الاعتقاد خطأ 
بان فلســطين والفلســطينيين هم »الحيط المايل« كما يقول 
المثل. ولكن هــذا الحائط لا هو بالمائل ولا هو بالمتداعي، وهو 
اصلب وأمتن من ان يعتليه او يمتطيه أقزام مثلهم. لقد اثبت 
هذا الشعب وعلى مر السنين والعقود، بل القرون، والتاريخ 
يشــهد، انه عصي على الكســر... ولا تعتقد مثــل هذه القلة 
القليلة ان بإمكانها التطاول عليه وتحقيق ما فشــلت فيه من 

قبلها امم ودول وعصابات.
هذا الشــعب ســيظل الرقم الصعــب والعقبــة العصية 
وحجر عثرة في طريق تنفيــذ أحلامهم ومخططات أنظمتهم 
وتحالفاتهــم ومحاورهم الإقليميــة والدولية الجديدة التي 

أفرزها »الربيع العربي«.
لا يردد هؤلاء إلا ما يملى عليهم.. ولو تغيرت مواقف أرباب 
نعمهــم، كما تتجه الأمور بعد أســابيع من الصمود البطولي 
والأســطوري للمقاومة الفلســطينية في قطاع غزة، وليس 
موقف الناشطين الفلســطينيين، كما يحلو لهم تسميتهم، في 
وجه احد اعتى الجيوش فــي العالم، فلن يترددوا في تغيير 
مواقفهم 180 درجة.. انهم لا يخجلون وسيجدون الف تبرير 

وتبرير.  
نحن لسنا ضد حرية التعبير وإبداء الرأي، لكن ان تقول 
او تكتب رأيا سياســيا مهما كان، فهو يفترض ان يكون حقاً 
مقدســا غير قابل للنقاش أصلا ويجــب ان يعطى هذا الحق 
للجميع وليس لفئة ضالة فحســب.. اما ان تلجأ وعلى نحو 
متعمد وممنهج استخدام التشــويه والتضليل والتقليل من 

شــأن المقاومة واتهام الفلسطينيين، وأقول.. الفلسطينيون، 
لأنهم هــم وقضيتهم المســتقصدون فــي النهايــة، وليس 
حركة حماس فحســب، إنمــا الغرض منه هو شــق الصف 
الفلســطيني.. لأغراض لم تعد خفية. ان هذا لم يعد رأيا  بل 
انه تشهير وتحريض لصالح عدو يجد في كتاباتهم ما يدافع 

فيه عن نفسه.. وهذا يعني وقوفهم في صف الأعداء.
اي حرية رأي هذا يا اصحاب »الأقلام الحرة«؟ إســرائيل 
باتت تســتخدم ما تتقيأون به يوميا لتبــين للعالم ان هناك 
رأيا اخر فــي العالم العربي يتفهم وضعهــا ويبرر مجازرها 
وعدوانها.. أهذا هو ما تتطلعون اليه إرضاء للراعي الاكبر.. 
ألم تعلمكم الدروس انه لن يرضى بكم مهما فعلتم ولن يقبل 
بكم، كما ان إســرائيل لن تقبل بكم طويلا.. فلا تفرحوا كثيرا 
برؤية أسمائكم تتردد وتتصدر وسائل الاعلام الصهيونية.. 
وستلفظكم اسرائيل ووسائل اعلامهما كما لفظت من هم اكبر 

منكم.. عند انتهاء الخدمة بدون حمد ولا شكورا.
لا شكرا لكم ولا حمدا على »مخاوفكم وحرصكم« على هذا 
الشــعب فهو بغنى عنكم.. فعنده رصيد كبير من الشــرفاء 
والمناضلين ليس فــي العالم العربي فحســب، بل في جميع 
أنحاء العالم الذين هبوا ووقفــوا وقفة رجل واحد.. ولم نر 
مثل هذه الهبة في دولكم.. موتــوا بغيظكم فمهما زعقتم فلن 
تجدوا آذانا صاغية الا في أوســاط  المســتوطنين المتطرفين 
في إســرائيل.. عار عليكــم ان تكون كتاباتكــم وقودا للآلة 
الإعلامية الإســرائيلية. واصلوا زعيقكــم وموتوا بغيظكم 
فالمقاومة باقية والشعب الفلســطيني صامد صمود الجبال 
الشامخة، ولن يقف في طريق تقدمه وتطلعه الى الاستقلال 
والتحرر، لا أنتم ولا من يقــف وراءكم ولن تصمدوا لأنكم لا 
ومحاوركم  مخططاتكم  وستفشــل  الصمود،  معنى  تعرفون 
المتقلبة المتغيرة في المنطقة التي أصبح الولاء لاســرائيل هو 

محورها..
ســتخرج المقاومة اقوى ورافعة الرأس كما بعد انتفاضة 

الإســرائيلية  والحــروب  الأقصــى 
فــي 2006 في لبنــان و2008 في غزة 
و2012 في غــزة والآن 2014 في غزة 
أيضاً التــي لها الفخر فــي ان تكون 
في  الباقية  احــد  المشــاعل المضيئة 

المنطقة التي يعاد الان ترتيبها وتقسيمها في اطار »سايكس- 
بيكو« جديد.

نقطة اخيرة، ينادي هؤلاء بان يلقي الشعب الفلسطيني 
ســلاحه، ويتهمونــه بتحريــض اســرائيل علــى ضربه 
وتدميره.. هؤلاء هم أنفسهم يدعون بل وتعمل أنظمتهم على 
تمويل وتسليح شــعوب، وتحريضها على العمل المسلح ضد 
أنظمتها رغم المجازر التي ترتكب بحقها والدماء التي تدفعها 
ثمنا.. وانا هنا لســت بصدد التقييم، بــل تبيان الازدواجية 
والنفــاق في مواقف هــؤلاء.. اذا كان هناك حق لشــعب ان 
يحمل السلاح في وجه نظامه المستبد وتشجيعه وتسليحه 
وتمويله رغــم الدمار والضحايا من الأبريــاء، فلماذا يكون 

حراما فقط على الفلسطينيين.
الفلســطينيون ليســوا عبثيــين يا ســادة.. والشــعب 
الفلســطيني بكل فئاته واطيافه وفصائله فوق كل الشبهات 
وان حاولتــم غير ذلك.. ولا يمكن لشــعب أصيل كالشــعب 
الفلسطيني ان يقبل بالضيم حتى ان قبل به بعض أشقائه.. 
قطاع غزة محاصر لســنوات طوال وقبــل كل الحروب التي 
شنتها وستشنها اسرائيل.. والحصار المحكم عليها إسرائيليا 
وعربيا أشــد وطأة من الاحتلال. ولا يمكن لأي إنسان حر ان 
يقبل به.. والفلسطينيون ولدوا أحراراً وفشلت كل محاولات 
تركيعهم عربيا وإســرائيليا ودوليا على مر التاريخ.. فكفوا 
قبل ان تدور الدائرة فتندموا حيث لا ينفع الندم. فاي منقلب 

ستنقلبون؟

٭ كاتب فلسطيني من اسرة »القدس العربي«

■ بابتســامته المعهــودة يقــف رئيس الحكومــة امام 
عدســات المصورين متوســطا أمين  عام اتحاد الشــغالين 
ورئيسة اتحاد الصناعة والتجارة، واضعا يده فوق يديهما 
لالتقاط صورة للذكرى. المناســبة كانت التوقيع في الثالث 
والعشــرين من يونيو/حزيران الماضي على زيادة جديدة 
في الاجور، تشــمل اكثر من مليوني عامل بالقطاع الخاص 
في تونس. لكن التفاصيل التي قد تغيب في زحمة الحرص 
الشديد على الانضباط لقواعد البروتوكول هي، ان اصحاب 
الصــورة كانوا منقاديــن في واقع الامر الــى واجب  ثقيل 
وممل، لحفظ مــا تبقى من توازن هش ورخــو في موازين 
القوى اكثر من أي شــيء اخر. فبمجرد ان مضت اســابيع 
قليلة على تلك الاحتفالية الجذابة لم يعد باستطاعة اي احد 
من نجومها ان يتحدث بالثقة نفسها والوضوح السابق عن 
انجاز حقيقــي وملموس يمكن الاحتفاء به، فضلا عن اقناع 
الجمهور الواســع بوجوده الفعلي علــى الارض. ما يؤكد 
تلك الصعوبة ان معظم المؤشــرات تلتقي على حقيقة مؤلمة 
ووحيدة، وهي ان صحة الاقتصــاد تزداد اعتلالا يوما بعد 
آخر وسعر صرف الدينار يتراجع بشكل مذهل وسريع امام 
العملات الاجنبية، والانكى مــن كل  ذلك ان عجلة  الانتاج 
تتحرك ببطء شديد وتواصل سباتها الشتوي لفصل او ربما 
فصول اخرى قادمة. لا العمال راضون ولا الحكومة مطمئنة 
ولا اصحــاب رؤوس الاموال ايضا مســرورون لما يحدث. 
وفي المقابل لا تفسير يقدمه ثالوث الصورة الرسمية  لقتامة 
المشــهد وتعقده، ســوى الحديث المعتاد والمكــرر عن غول 

الارهاب الذي دمر السياحة وخرب الاستثمار ونفّر رؤوس 
الاموال، ثم اباطرة التهريب الذين انتهزوا الفرصة بعد ذلك 
للاجهاز على ما تبقى من لقمة عيش التونسيين وضربها في 

مقتل.
تطلب الحكومة هدنة مؤقتة واســتثنائية لثلاثة اشــهر 
حتى تلتقط البلاد انفاسها، ويشدد وزير الداخلية على انه 
لم يعد بوسع وزارته ان تواجه الارهاب وتتعامل في الوقت 
نفسه مع  تســعة الاف تحرك احتجاجي قاده العمال او من 
يطالبون بفــرص جديدة للعمل منذ بدايــة العام الجاري، 
كما تقول الارقام الرســمية. ويرد فــي المقابل اتحاد العمال 
بالتشــكيك في الرقم المقدم وبالتحجج بشــرعية المطالب. 
اما رجال الاعمال فيقفون في الوســط فلا هم يريدون قطع 
»شــعرة معاوية« مع الاتحــاد العمالي والتعــرض لنقمة 
منتســبيه، ولا هم يرغبون ايضا بالظهور كمن لا يســاند 
الحكومــة او يدعمهــا في الحفــاظ على هدوء واســتقرار 
مؤسســات الانتاج. لكن الجميــع يتهرب فــي النهاية من 
الاقرار بحقيقــة صادمة ومخيفة قد لا يمتلك الشــجاعة او 
القــدرة على التصريح بها الان وهــي، ان مكمن الداء ليس 
فــي اعالي الجبال او علــى تخوم البلاد، بل فــي الطاقات 
المشلولة والمعطلة داخلها، وفي غياب شبه كامل لاي اعتبار 
او قيمة لما يعنيه العمل او يرمز اليــه. ما يقتات منه الكثير 
من التونســيين للعيش على سطح هذا الكوكب هو للاسف 
الشديد، قدر واســع من الاوهام والاحلام الوردية. وليس 
صعبا على المراقــب او المتابع ان يلاحظ  بســهولة مظاهر 

الانتشــار الواسع والكثيف للاصابات بكسل الثورة في كل 
مرافق الحياة بلا اســتثناء، مثلما كان  سهلا ويسيرا طوال 
عهد الاســتبداد ان يعاين حالات الجمــود والتكلس التي 
اودت بالكثيــر من النفوس والضمائر وقــادت الى ارتفاع 

قياسي ومجنون في مشاعر اليأس والاحباط.
 النتائج الاولية لاحدى الدراسات التي ظهرت في الايام 
الاخيــرة والتي قام بهــا الاتحاد التونســي للمرفق العام 
وحيــاد الادارة، تدق ناقوس خطر اضافــي على ما ينتظر 
البلاد في قادم الايام، لكنها تكشــف ايضا بالموازاة مع ذلك 
هشاشــة ديمقراطية لم يتهيــأ لها التونســيون يوما ولم 
يتصوروا انهــا تبنى بعرق الجبين وكــد اليمين لا بانتظار 
القروض والهبات وترقب السماء ان تمطر العطايا السخية 
في اي وقت وبلا ثمن او حســاب. في الدراسة الممتدة على 
الاعوام 2012  و2013 و2014 التي لم تنشــر الى الان، ارقام 
تبعــث على الفــزع، اذ يؤكــد رئيس الاتحاد فــي اكثر من 
تصريح صحافي على ان المعطيات تشير الى تراجع ساعات 
العمل خلال شــهر رمضان مثلا، وهو الشــهر الذي تتقلص 
فيه ســاعات الدوام الرسمي من ثماني ســاعات الى ست 
ساعات/ بتسجيل نزول صاروخي حاد يصل الى معدل عمل 
فعلي لا يتعدى الســاعات الثلاث في اليوم الواحد وهو، ما 
يسبب بالطبع تقلصا واضحا في الانتاج بنسب  قد تتخطى 

وفقا للدراسات نفسها عتبة الخمسين بالمئة.
ليس صيــام رمضان ســوى حجة قديمــة واهية مثل، 
برد الشــتاء او تعطل الحركة بعد نــزول كميات غزيرة من 

الامطار، او غيرهــا من المبررات والحيل التي لا يعدم هؤلاء 
في ابتكارها واتخاذهــا ذريعة للتغيب عــن واجباتهم او 
البطء والتقاعــس في اتمامها. الحريــة عندهم تعني امرا 
واحدا فقــط وهو حريتهم فــي ترك العمل متى يشــاؤون 
اللذين  والاســلوب  وبالطريقة  يرغبون  متى  واســتئنافه 
يناســبان اهواءهم ومزاجهم الشــخصي لا غير. والسؤال 
الذي يظل معلقا هنا هو هل بهؤلاء وبأمثالهم يمكن لتونس 
ان تصنع ديمقراطية صلبة وناضجة ومحصنة ضد الهزات 

والتقلبات؟
لا احد يجرؤ من رجال السياســة او نخبها على الاجابة، 
ولا هم راغبــون او قــادرون على الاقتراب مــن تعقيدات 
بيروقراطيــة عتيقــة مهترئــة، فضلا عن المس بمشــاعر 
جمهــور ينتظرون اصواته في صناديــق الاقتراع، إن تمت 

الانتخابات وفقا لمواعيدها المعلنة اواخر هذا العام.
ومن الواضح الا فرق تقريبا بين سطوة الاستبداد وثمرة 
الحرية المســقطة والمفاجئة الا في جانب  فقط وهو حقوق 
العمال. فالحرية تمنح ولو من الناحية الشكلية والقانونية 
مزيدا من الحقوق وتقلص من الاســتغلال المفرط والقاسي 
العاملين، لكنها  واللاانســاني في بعض الحالات لجهــود 
لا تصنع مع كل ذلك عمالا متفانــين ولا ضمائر حية وعقولا 
ناضجــة وعزائم صلبة، بل قد تتحــول على النقيض تماما 
من ذلك الى جشع عمالي متزايد وركود وقلة انتاج، كما هو 

الحال اليوم في تونس.
لقد منح الاتحاد الدولي للنقابات اواخر مايو/ايار الماضي 

تونس المرتبة التاسعة عشرة من بين 
139 دولة شملها تقرير اصدره حول 
فيما  لعمالها.  الدول  معاملة  حســن 
حل بلد مثل فرنســا في المركز الثالث 

عشــر وفقا لنفس التقرير. ببساطة قد يعني ذلك ان العمال 
التونســيين بصدد الاقتراب تدريجيا من نظرائهم بفرنسا 
من حيث الحقوق، اما الواجبــات والالتزامات فبالطبع لا، 
مادام معظمهم يعمل بمعدل لا يتخطى الســاعات الثلاث في 
رمضان، ولا يحس او يستشعر قيمة ما يعمل مع غياب ثقافة 

العمل وانتشار ثقافة التواكل وامتدادها على نطاق واسع.
يتباكــى الجميع على حــال الاقتصاد، وبعــد ان يعود 
وزير الخارجية الفرنسي الى بلاده في ختام عطلة صيفية 
قصيرة يمضيهــا  في تونس، من المتوقــع ان يرجع مجددا 
مطلع الخريف المقبــل اي قبل الانتخابات للاشــراف على 
مؤتمــر اصدقاء تونس. وهو مؤتمر دعت له فرنســا لجمع 
الاموال العاجلة  قصد ضخ الحياة من جديد  في ديمقراطية 
فقيرة ومنكوبة. اما ابناء البلــد وطاقاته المعطلة والراكدة 
فلا وقــت للحديث عنهــا الان، مادامت هناك طرق ســهلة 
وسريعة لكسب المال بأقل الجهود والاتعاب، ومادامت هناك 
ايضــا وعود مقبلة بالابتســام مرات اخرى امام عدســات 
المصورين فــي احتفالات جديــدة  باتفاقــات  للزيادة في 

الاجور لا في الانتاج بالطبع!

٭ كاتب وصحافي من تونس 

نزار بولحية٭

علي الصالح٭

د. فايز شاهين٭

عصام فاهم العامري٭ 

عمال »الساعات الثلاث«... هل يصنعون الديمقراطية في تونس؟ 
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الهاوية المفتوحة من لبنان الى إيران ■ في مقابلة له مع فضائية عربية مؤخراً حذر الأمين 
العــام الأســبق لحــزب الله، صبحــي الطفيلي، بشــدة 
مــن نتائج تدخّل الحزب اللبناني في ســوريا، ســاخراً 
ومفنــداً تبريرات الحزب المتعددة لذهــاب عناصره الى 
ســوريا بحماية المراقد الشــيعية ومقاتلــة التكفيريين، 
معتبــراً أن »التكفيريــين« موجودون فــي كل الطوائف، 
وأن »داعــش« و«جبهــة النصــرة« مــا كان لهما وجود 
يذكر في ســوريا حين ذهب الحــزب الى هناك متدخلًا، 
في الحقيقة، لحماية النظام من الثورة الشــعبية القائمة 

ضده.
وكشــف الشــيخ اللبناني أن الكثيرين داخل الحزب 
مــا كانــوا موافقين علــى دخوله مســتنقع الدفــاع عن 
النظــام الســوري لكــن »الأوامــر الإيرانيــة غيــر قابلة 
للنقــاش«، بحســب الطفيلــي، الــذي ربط بــين التفاهم 
الإيرانــي الســوري علــى وقــف الحــزب مقاومته ضد 
إســرائيل بتوجهه بعد ذلك الى لكســر شوكة المكوّنات 
اللبنانية الأخرى ومن ثم للمشاركة الطائفية في الحرب 
الســورية متوقعاً أن هذا القرار الخطير »ســيدمر حزب 

الله من الداخل«.
الأمين العام الحالي لحزب الله الشــيخ حســن نصر 
الله وفي تصريحات ســابقة كان قد طلب من الرافضين 
لتدخله العســكري الســوري من فرقائــه اللبنانيين أن 
يذهبوا لقتاله في سوريا، متجاهلًا أن قراره لا يؤثر فقط 
في التوازنــات اللبنانية بل في المعادلة الســورية أيضاً 
وأن اجتيــاز الحدود من لبنان الى ســوريا سيســتتبعه 
بالضــرورة اجتيــاز معاكــس للحــدود من ســوريا الى 
لبنــان، لأن لا أحــد يســتطيع أن يقــرر سياســة أعدائه 
ويفرض عليهــم الجغرافيا التي يختارونهــا للرد عليه، 
ولا أحــد يســتطيع أن يفــرض معادلة المــوت والتهجير 
مانعــاً ارتداداتها الأخــرى التي بدأت بأعمــال إرهابية 
ضد مناطــق الشــيعة اللبنانيين ثم الــرد عليها بإرهاب 

مقابل في مناطق السنّة في طرابلس وغيرها.
وضــع الطفيلي، وهــو المرجع السياســي الشــيعي 

المهم، إصبعه على الجرح الغائر في الجســدين اللبناني 
والســوري )وصــولًا الــى الجســد العراقــي(، محمّلًا 
سياســات النظــام الســوري وحــزب اللــه مســؤولية 
اســتفحال التطرّف المضادّ على شكل تنظيمي »داعش« 
و«جبهــة النصــرة«، وذكّر بمســؤولية النظــام المذكور 
في توظيف العناصر الســلفيّة الجهاديــة المتطرفة أولًا 
فــي التأثير على الوضع العراقــي، ولاحقاً في توظيفها 
ضد المعارضة الســورية التي تعرّضــت على يد »الدولة 
الإســلامية فــي العراق والشــام«، بحســب قولــه، إلى 

ضربات مروعة.
عمليــاً، خلــق حــزب الله معادلــة في أذهــان العرب 
والمســلمين تساوي بين انســحابه من المعركة مع العدو 
الإســرائيلي وانخراطه في الدفاع عن النظام الســوري 
ضد شــعبه، وهي معادلة خاطئة بشــكل اســتراتيجي 
ل الصراع مع عدو أجنبي اســتيطاني مجرم  لأنها تحــوّ

الى صراع مع شعب يحاول التخلص من الدكتاتورية.
هذه المعادلة الفظيعة ســرّعت بشدة تطييف الصراع 
فــي ســوريا وتحويلــه الى حــرب ظاهرهــا معركة بين 
السنّة والشــيعة لا تفضي إلا إلى تثبيت أركان الطغيان 
بكافة أشكاله: الاستبداد السياسي لنظام بشار الأسد 
وطغمته الحاكمة، والاســتبداد الديني لمجموعات ترفع 

كلّها رايات الإسلام ويكفّر بعضها البعض الآخر.
وكما نظر النظام الســوري الى جيشه اللجب ومئات 
طائراته ودباباته ومدافعه واســتهزأ بأطفال وشــيوخ 
ونســاء ســوريا، كذلك يفعل حزب الله اليوم في لبنان 
حيث يستند الى غلبته العسكرية الواضحة مفترضاً أنه 
قادر على النجاة بقراراته السياســية الكارثية، وهو أمر 
لا يدلّ على بعد نظر وحكمة كانا ســندين أساسيين في 

إيمان الجماهير العربية والإسلامية به.
لبنــان وســوريا يدفعــان ثمــن قرار الأســد تشــبثه 
بالكرســيّ وتدميــر بلــده، وثمــن انخــراط حــزب الله 
بالحرب الســورية، وفوق كل ذلك، ثمــن تأخر الصفقة 

الإيرانية مع الغرب.

هدم المساجد وتدمير تراث الامة جريمة نكراء

الفلسطينيون »الجدد«... وداعا للإرتجال والعشوائية

■ لمـاذا تسـتهدف المسـاجد ودور العبـادة الاخـرى فـي 
النزاعـات المسـلحة؟ تقـول التقاريـر ان عدد المسـاجد التي 
اسـتهدفتها »اسـرائيل« في غزة منذ انـدلاع العدوان بلغ 96 
مسـجدا. ومن المؤكد ان اعدادا كبيرة من المصلين استشهدوا 
نتيجة ذلك. وقد تكرر اقتحام المسـجد الاقصى من قبل قوات 
الاحتـال تـارة والمسـتوطنين تـارة اخرى فـي الوقت الذي 

تستمر اعمال الحفر تحته تمهيدا لتدميره. 
ولا  بحصانـة  تحظـى  لا  العبـادة  دور  ان  يعنـي  هـذا 
تسـتطيع ايواء من يتعبد فيها. وليست المساجد وحدها هي 
المستهدفة في النزاعات المسلحة، بل ان الكنائس لا تسلم من 
الاعتداءات. ففي سوريا والعراق استهدفت الكنائس وهدم 
بعضهـا. ويفترض ان عالم اليـوم الذي خاض حروبا كثيرة 
طـوال القـرن الماضي قـد وضع مواثيـق ملزمـة للمتحاربين 
والماجـىء  والمستشـفيات  العبـادة  دور  حمايـة  تضمـن 
المخصصة للمدنيـين. ويفترض كذلك وجود اجراءات رادعة 
ضـد مـن ينتهك تلك المواثيـق. ولكن لا يبدو الامـر كذلك. فما 
يزال المسـلحون )من جيوش نظامية ومجموعات مسـلحة( 
يستهدفون المدنيين بدون خشية من احد. فبالنسبة الكبرى 
من الفلسطينيين الذين استشهدوا في غزة مدنيون وليسوا 
عسكريين. بل ان القوات الاسرائيلية استهدفت ثمانية مواقع 
تابعة لـامم المتحدة يفترض انها توفر الامـن لمن يلجأ اليها 

من المدنيين.
ارتـكاب  الـى  الانسـان  حقـوق  مفوضـة  اشـارت  وقـد   
»اسـرائيل« جرائـم حـرب، ولكـن مـن يضمـن ان قادتهـا 
دام  فمـا  العـدوان؟  انتهـاء  بعـد  العدالـة  سـيواجهون 
الامريكيون والبريطانيون يوفرون غطاء سياسـيا للحرب 
على غـزة، ويبررونها بانها »دفاع عـن النفس« فليس هناك 

اي احتمال لمقاضاة مجرمي الحرب الاسرائيليين.
مـع ذلـك فالحديث عـن المسـاجد وموقعها فـي النزاعات 
السياسـية او المسـلحة يثير الشـجون. وباسـتعراض عدد 
من مناطق النزاع في السـنوات الاخيرة سيتأكد ان المساجد 
اصبحـت تمثـل اهدافـا للعديد من الجهـات المتحاربـة. فهي 
مصـدر تهديـد لانظمـة الاسـتبدادية والظالمـة لانهـا تجمع 
المصلين وتوفر فرصة لتعبئتهم ضد الظلم. فتسـعى الانظمة 
لتفـادي خطرها اما بتقنين نشـاطاتها او بهدمهـا. ففي مصر 
مثا أعلـن وزير الأوقـاف المصري في شـهر حزيران/يونيو 

الماضـي عزمه إعادة النظر في قواعد صـاة الجمعة، وقصر 
الخطابـة علـى الأزهريين، ومنـع الخطابة بـدون ترخيص، 
وإلـزام الأئمـة بخطبـة موحـدة. كل ذلك لاحتـواء الخطاب 
الديني الذي ينطلـق من دور العبادة ومنعه من تهديد نظام 

العسكر. 
تمـارس  السـلطات  بـدأت  فقـد  بريطانيـا،  فـي  وحتـى 
ضغوطـا على المسـاجد بدعوى مكافحـة التطرف، ووضعت 
بعضهـا على لائحة التحقيق، واغلقت الحسـابات المصرفية 
لبعضهـا، ومنهـا مسـجد »فنزبـري بـارك« الـذي يـدار مـن 
مجموعـة معتدلـة محسـوبة علـى التيـار الاخوانـي. ومـا 
اسـتهداف مسـجد »العسـكريين« في سـامراء فـي 2005 من 
قبـل مجموعات مسـلحة الا حلقة من مسلسـل طويل يهدف 
لتمزيـق الامـة وضرب بعـض مكوناتها بالبعـض الآخر. اما 
سياسة هدم المساجد الحالية فتعود الى ما قبل تسعين عاما، 
كل ذلـك لم يحدث غضبا في نفوس الجماهير المسـلمة برغم 
فداحة العمل. بينما ادى اسـتهداف بعض مساجد كوسوفو 
على ايدي الصرب الى غضب اسـامي عـارم احتجاجا على 
ممارسات الصرب. أليس ذلك استضعافا واستخفافا بالامة 
التي يراد سـحق تاريخها على ايدي بعض ابنائها؟ من يملك 
الحق لازالة التراث الاسـامي وحرمان الامة والانسانية من 

الاطاع عليه؟ وهل هناك امة تلغي تاريخها بايدي ابنائها؟
في عام 2011 اجتاحت القوات السـعودية البحرين لقمع 
ثورتهـا الشـعبية، فكانت المسـاجد مـن اول اهدافهـا. حيث 
هدم اكثر من اربعين مسـجدا في مناطق مختلفة. بعض هذه 
المسـاجد مهملة لا يرتادها الا القليلـون، وبعضها الآخر مثل 
مسـجد محمـد البربغـي، ذو قيمـة تاريخية بني منـذ مئات 
السـنين، اي قبل السـيطرة الخليفية على البحريـن. فلماذا 

هذا الاستهداف؟
 لماذا يصبح المسـجد هدفـا للجرافات؟ من الذي يملك حق 
اتخـاذ قرار بهـدم بيـوت الله؟ فبرغـم محـاولات المواطنين 
اعادة بناء تلك المسـاجد، ترفض السـلطات السـماح بذلك، 
بـل ان بعضها تكرر هدمه بعد اعادة بنائه من قبل المواطنين. 
المسـاجد اسـتهدفت كذلك من قبـل المجموعـات المتطرفة في 
عـدد مـن البلـدان العربيـة والاسـامية. ولا شـك ان العدو 
الاسرائيلي قد قرأ ملف المساجد في العالم الاسامي ليتعرف 
على ردود الفعل المحتملة فيما لو اقدم على عمل شـنيع كذلك 

العمل.
فليبيـا شـهدت اسـتهدافا منظمـا لمسـاجدها واضرحـة 
الاوليـاء فيهـا. وفي عام 2011 شـهدت ثاث مـدن ليبية هي 
جنـزور وطرابلس والعزيزية، إقدام العشـرات من المقاتلين 
السـلفيين على تفجيـر وتدمير بعض المسـاجد التي يتواجد 
بهـا قبور علمـاء المذهب المالكـي وأضرحتهم، الذين عاشـوا 
فـي ليبيـا خـال القرنـين السـادس والسـابع الهجريـين.
وفي العام نفسـه تم تدمير مسـجد سـيدي رمضـان بمدينة 
العزيزية بدعوى  أن المسـجد به قبر ولي صالح وهذا »شرك 
باللـه«. وقام المتطرفون بهدم مسـجد العالم المالكي سـيدي 
حامد وقبـره. كما شـهدت مدينة جنزور اعتـداء على أماكن 
عبادة، راح ضحيتها هذه المرة مسـجد سـيدي سـالم، الذي 
يتواجـد بـه ضريحه منـذ أكثر مـن 600 سـنة، وكانت وفود 
الطلبـة وعلماء الصوفية تتوافد على المسـجد المذكور، لأخذ 
علوم الشـريعة على مذهب الإمام مالك وعقيدة الأشـعري.  
وتم نبـش قبـر كل من الشـيخ العالم الشـهيد أحمـد الزوي 
وسيدي نصر بطرابلس، ودمر  مسجد سيدي علي القمودي 
بعـد هدمـه )عمـر المسـجد أكثـر من 750عـام ومسـجل لدى 
منظمـة اليونيسـكو(. وفجـر المتطرفون ضريح السـيد عبد 
الله المراكشـي بمدينة الخمس والزاوية البرهانية المجاورة 
للضريح، ونبشـوا قبر السيد محمد سـالم الضفير الحسني 

بمدينة زليتن وسرقة جثته.
كمـا تعرضـت جمهوريـة مالـي لاعتـداءات عديـدة على 
مسـاجدها. ففي عام 2012  قامت جماعة »أنصار الدين« بعد 
سـيطرتها على مدينـة تمبكتو بهدم كامـل لضريحين بجامع 
دجينغاريبر مسـتخدمين المجـارف والمعاول. وهذا المسـجد 
واحـد مـن أكبـر ثاثة مسـاجد في تمبكتـو أدرجتهـا منظمة 
اليونيسـكو علـى قائمة التـراث العالمي المهـدد. وقامت هذه 
المجموعة بهدم سبعة أضرحة لأولياء من أصل 16 في تمبكتو 
وحطمـوا »الباب المقدس« للجامع ما أثار اسـتنكاراً في مالي 

وفي الخارج.
أمـا سـوريا فـكان لهـا نصيبهـا الكبيـر مـن هـدم تراثها 
المعماري المتمثل بمسـاجدها القديمة. ففي شهر مايو الماضية 
قامـت »داعش« بتدمير ثاثة مقامات دينية عائدة للشـيوخ 
أحمـد وعبـد الرحمـن و سـلمان الشـيخ نامـس من شـيوخ 
الطريقـة الصوفيـة في قريـة »كبيبـة النامس« علـى طريق 

بريـف  القامشـلي«   - بـراك  »تـل 
واسـتهدفت  الحسـكة.  محافظـة 
جامـع »أسـامة بن زيد« فـي »المزة 
القديمة« بدمشـق بمدافع الهاون، 

مـا أدى لتضرر في قبة المسـجد. وقامت بهدم مسـجد فاطمة 
الزهـراء بالرقـة. وقبلها بعدة شـهور هدمـت »داعش« مقام 
الصحابي الجليل عمار بن ياسر)رض( في الرقة.  كما نسفت 
مسـجد الصحابي حجر بن عدي وقبره بالقرب من دمشـق. 
ونقـل موقع “الجزيرة نـت” نقل عن أبو ياسـر أحد عناصر 
التنظيم الذين شاركوا في تدمير المسجد، أن التنظيم “يعمل 
علـى إقامة شـرع اللـه وإزالة كل أشـكال الشـرك التي كانت 

موجودة في الرقة وريفها”.
ومنـذ ان اسـتولت منظمة »داعـش« على شـمال العراق 
بـدأت معـاول الهدم تطال المسـاجد بشـكل متواصـل. وكان 
الاعتداء على مسـجد العسـكريين بسـامراء في 2005 ايذانا 
بالحملـة المدمـرة على بيـوت الله فـي العراق. واسـتهدفت 
بالتدميـر مرقـد النبي يونـس بالموصل بعـد ان منعت اقامة 

الصاة فيه. 
مسلسـل هدم المسـاجد بدأته قوى »مسـلمة« منـذ قرابة 
القـرن، ومـا تزال تمـارس ذلك حتـى الآن. وواصلـت قوات 
الاحتال الاسـرائيلية مشوار الهدم كما سـبق. لماذا الصمت 
علـى سـحق تـراث الامـة الـذي هـو ملـك عـام للمسـلمين 
والانسـانية؟ من المسـؤول عن وقـف ذلك العـدوان العبثي 
الذي لا يمكن تفسـيره الا انه عدوان على الاسـام ورسـالة 
رسـوله الكريم، والتراث الانسـاني الذي لا يملك شخص او 
مجموعـة حق تدميره. سـيظل المسـجد مصـدر تهديد للظلم 
والاسـتبداد والاحتـال، ومدرسـة للفقه والاخـاق والقيم 
الانسانية، ومصدر اشـعاع ثقافي وروحي للجنس البشري 
علـى اختاف اديانه ومذاهبه السياسـية، وماذ للخائفين، 
وحلقة تواصل مع الحضارات والاديان والامم الاخرى. لا بد 
من وقف هذا العدوان السافر والحملة المدمرة على المساجد، 
فهي تـراث الامة وتاريخها، والجميع مسـؤولون عن حماية 
ذلك، فالسـكوت عليه إقرار به وربما مشاركة فيه. فمن يريد 

الاشتراك في هدم بيوت الله؟

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ بدون شـك وبعيـدا عن كل الحسـابات السياسـية نقف 
بإجـال وتقديـر لأصغـر طفـل فلسـطيني دفـع بدلا مـن الأمة 
العربيـة  حياته أو دمـه ثمنا لكرامة مفقودة هـدرت مجددا في 
العـدوان الأخيـر على قطـاع غـزة أولا بفعل التواطـؤ العربي 
وثانيا بفعل العدو الهمجي البربري الذي إرتكب هولوكوسـت 
العصـر الحديث ضـد الأطفال والنسـاء والحجر والشـجر في 

غزة.
 مـا كان للعـدو الصهيونـي أن يسترسـل في تلـك البريرية 
التي عكسـت حقيقته لولا – اولا تواطؤ واضح ومباشر فاضح 
للعديد من الدول في النظام العربي الرسمي وثانيا لولا البروز 

الحاد لظاهرة »الفلسطيني الجديد«.
 إختصر البروفسـور الصادق الوطني الدكتور عبد الستار 
قاسم تلك المسافة الواعية الفاصلة بين الماضي والحاضر ورسم 
مامح المستقبل عندما تحدث عن »الفلسطيني الجديد« مشيرا 

لأن الفلسطيني »العشوائي » والإرتجالي لم يعد موجودا.
 بطبيعـة الحـال مـا كان مـن الممكـن لا للدكتـور قاسـم ولا 
لغيره أن يسـجل مثل هذه الماحظة المهمـة اليوم لولا الصمود 
الأسـطوري للأهل فـي قطاع غزة ولـولا الأداء رفيع المسـتوى 
للمقاومـة والـذي أدى في نتيجتـه الأولى إلى حقيقـة جديدة 
تهزم الأسـطورة التي خدعتنا جميعا وقوامها أن جيش الدفاع 

الإسرائيل لم يعد ذلك الجيش الذي لا يقهر.
 وأن إسـرائيل في حـال توفر الإرادة والرغبـة في الصمود 
يمكـن خدشـها وتخليصها مـن متازمـة« أرخـص إحتال في 
التاريـخ« التي يرددهـا الرئيس محمود عبـاس دون أن يفعل 

شيئا صغيرا من جانبه لمعادتها أو تبديديها.
 بالتأكيد مقاومة الشرفاء في غزة غيرت صورة الفلسطيني 
الضعيـف المسـتكين وأعـادت إحياء صـورة المناضل الشـرس 
الذي يخطـط وينفذ ويتميز بالقدرة علـى التخطيط والتكتيك 
بعيدا عن الإعتباط والعشـوائية خصوصـا في مواجهة العدو 

الإسرائيلي.
المقاومة الفلسـطينية في غزة إشـتغلت فـي ظل ظرف معقد 

للغايـة عملياتيا كما نفهم من الصديق المحلل العسـكري البارز 
الدكتور فايز الدويري فالتاريخ من حيث عدالة القوة وصابة 
الأداء والفكـرة مـع المقاتل الفلسـطيني لكـن الجغرافيا ظلمته 

للغاية.
 اليوم يتحدث العالم بإعجاب عن »صناعة التسـليح« لدى  
المقاومـة الفلسـطينية ضمن إمكانـات بدائية وظـروف معقدة 

وفي ظل الحصار .
 شـباب غزة وبعضهـم مهندسـون تلقوا العلم فـي الخارج 
والداخـل تمكنوا من صناعـة صواريخ محليـة الصنع أو حتى 
تجميعهـا وزيادة مداهـا ليصل إلى 160 كيلومتـرا بعدما بدأت 

كتائب القسام بأربعة كيلومترات فقط.
 هذه الصواريخ ليسـت عبثية إطاقـا الأن لأن الهدف منها 
لم يكن قتل مدنيين إسـرائيليين ولها أهداف عميقة في البعدين 
السياسـي والتعبـوي وكذلـك فـي البعـد الإقتصـادي بحيث 
تتطلـب الآن عملية إدامة الدعم لإسـرائيل فتح خزانة ضرائب 
المواطـن الأمريكي علـى مصراعيهـا لخدمة نوايـا عدوانية في 
دولـة إرهابيـة تعتمـد فـي مجازرها علـى خرافات لـم يعد من 

الممكن تسويقها في عالم اليوم.
 شـباب غـزة وبإمكانـات لا يمكـن ذكرهـا صنعـوا طائرات 
بـدون طيار بدائيـة تعجز عن صنعها اعتـى الجيوش العربية 
التـي تربـت علـى عقيدة قمـع النـاس والهجوم على الشـقيق 

والجار وعلى أساس التفوق الإسرائيلي العسكري الدائم.
 كمـا صنعـوا ذخائـر محلية حسـب خبراء من أهـل القطاع 
وتمكنوا من الإسـتفادة من المعادن المصهـورة والمواد المتفجرة  

في عبوات القنابل الحممية التي تلقيها إسرائيل ولا تنفجر.
 »المواسـير« على حد تعبير صديق  يؤيد الإنقاب في مصر 
لـم تعد مجرد مواسـير معدنيـة فقد تحولت إلـى بندقية قنص 

مخيفة إسمها »الغول« على أيدي رجال المقاومة.
 مهـم أيضـا ماحظـة ورصـد الإنتقائيـة الرفيعـة وقواعـد 
الإشـتباك المنتجة في الميدان مع العـدو وتحديد الأهداف بدقة 
والقـدرة على تجنـب الأسـهل وهو »المدنيـين« وطاقـة الصبر 

والإحتمـال والعمـل ضمـان سـياقات تكتيكيـة غيـر إرتجالية 
وتقاسـم الأدوار وإختيار توقيت العمليات والأسلحة الأفضل 

لها.
 لا ننسـى بطبيعـة الحـال عبقرية  الإنـزالات خلف خطوط 
العـدو من بطـن الأرض وحفر الخنادق... قدم شـباب المقاومة 
فـي غزة لنـا امثلة حيويـة على نجاحهـم وقدرتهم علـى إيذاء 
العـدو وحتـى إرهابـه فبسـبب كتائـب القسـام سـمعنا نحن 
العرب ولأول مرة جنديا إسـرائيليا مسـلحا وهو يصرخ  رعبا 
داخل معسـكره  وبرجه المحصن في هجوم سايكولوجي منظم 
ومصـور وفي مشـهد لـم تحتفظ ذاكرتنـا بمثلة إطاقـا  فنحن 
لعقـود نسـمع أصـوات شـعوبنا وهـي تترنـح وتشـتكي مـن 

ضربات العدو الإسرائيلي.
السـؤال الآن: إذا كان شـباب غـزة قـد قدمـوا لنـا كل هذه 
الأدلـة علـى قـدرة المقاومة  في مجـال رفع كلفـة الإحتال على 
الأقـل فما الذي يمكن ان يحصل فـي الضفة الغربية لو حصلت 
»إسـتعارة« جماعية شعبية للنموذج الغزي؟..الضفة الغربية 
فـي وضع جغرافي وسـكاني أفضـل وبالتأكيد لـو تحركت من 
الأن فـي إطـار تكتيـك المقاومة – أزعـم بأنها سـتفعل عاجا أم 
آجـا- لتغيـرت الكثير مـن المعطيـات ولهذا السـبب بصورة 
محـددة تسـعى بعض الأنظمـة العربيـة وعلى رأسـها النظام 
المصري لسـحق المقاومة وتبديد توازن الرعب ويسـعى القوم 
للتآمـر  مجددا على الشـعب الفلسـطيني عبر الإصـرار مجددا 

على نغمة »عبثية كل ما حصل«.
 فـي الأثنـاء رأينا كيف تخفـق عواصم الغرب فـي »تطويع 
وتدجين« اولادها من الفلسطينيين حيث أعرف شخصيا بعض 
النشطاء الشباب في أمريكا وأوروبا قدموا مساهمة فعالة جدا 
في تحويل أزقة وشوارع مدن عالمية كبرى إلى شوارع تتحدث 
»فلسطيني« وتعيد مع أصدقائهم وأصحاب الضمير او ما تبقى 

منهم تذكير العالم بمجازر إسرائيل.
 أعـرف العشـرات مـن الفلسـطينيين الشـباب الصغار في 
الأردن والمغـرب وألمانيا وكندا وغيرها من الدول الذين رفضوا 

طريقـة الاجيـال التي سـبقتهم في 
للبـكاء  والإستسـام  الإسـتكانة 
والعويـل والتحسـر فقـرروا فعـل 
أشـياء محددة مـن اجـل التصدي 
للعـدوان بـدلا مـن الإكتفـاء بلعن 

الظـام.  فـي السـياق الأخير تحديدا شـكلت قوائـم للمقاومة 
إسـرائيلية  مؤسسـات  إلكترونيـا  وإخترقـت  الإلكترونيـة 
ونظمت تظاهـرات وحمات مقاطعة وجمعـت تبرعت ووثقت 

صور المجازر وجمعت وثائق الإعتداء والحرب .
 أقـف مبكـرا بعـد أسـطورة غـزة مـع الـرأي القائـل بـأن 
الإنسان الفلسـطيني يتغير الآن ويغادر العفوية والعشوائية 

وسيتجاوز كل عقد الماضي التي ساهمت في  تمكين إسرائيل .
ما قبلناه نحن الأباء وقبلنا الأجداد من الواضح أن اولادنا 
قرروا ان لا يقبلوه أو سيرفضون قبوله فعدد الفلسطينيين في 
العالـم يزيـد عن 11 مليون إنسـان وأحفـاد المهاجرين الأوائل 
فـي تشـيلي والبرازيـل وامريـكا الاتينية الذين ولـدوا هناك 
فـي الأرض الغريبة هـم الذين شـكلوا ثقا إعاميا وسياسـيا 

وإنتخابيا دفع بعض الحكومات لسحب سفراء إسرائيل .
 المعنـى ان الفتيـة  حتـى فـي أمريـكا الاتينيـة مـن الذيـن 
هاجـر اجدادهـم وولدوا مع آبائهـم في تلك البلدان لم تسـقط  
فلسـطين من حسـاباتهم وهذا »نبأ سـار« في كل الأحوال يعيد 
إنتاج مباديء الصراع ما دام الهمجي الإسـرائيلي يقتل العدد 
الأكبـر مـن أطفال فلسـطين بمعنى يسـتهدف مسـتقبل الوطن 

الفلسطيني.
 الفلسـطينيون الجدد اليوم تم تعميدهم من خال إبداعات 
المقاومة على أرض غزة التي دفعت الثمن الأكبر وهم منتشرون 
في كل مكان والذهنيات التي تعيقهم ستذهب الى اضيق واسوأ 

سطر في كتب التاريخ.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في الاردن

بسام البدارين٭

د. سعيد الشهابي٭

محمد كريشان

■ هـل يمكن أن ينجـو قتلة الأطفـال من الكابـوس المرعب الذي 
سـيظل ياحقهـم و يقـض مضاجعهـم  لسـنوات طويلـة فضا عن 

جرهم يوما إلى محاكمات دولية؟!! 
    ليـس المقصـود هنـا بكابـوس الضميـر الإنسـاني فقـد اتضح 
الآن جليـا أن هؤلاء الجنود الإسـرائيليين، كما قيادتهم السياسـية 
والعسـكرية،  منعدمـو الضميـر تماما بدليـل افتخـار بعضهم علنا 
بقتـل عديـد الاطفـال و بدليل قـدوم بعضهم مـن حمَـلة الجنسـية 
المزدوجة من بقاع مختلفة من العالم لممارسـة هذه »الهواية«. ليس 
المقصود كذلك ضمير المجتمع الذي يسـاندهم في غالبيته السـاحقة 
ووقـف البعـض منه على ربـوة يتابع قصف غزة منتشـيا، ورقص 
بعضـه الآخر فـي الشـوارع.  لم يتحـرك أي منهم ليقـول لحكومته 
»لا« مـع أنهم »طليعة العالـم الحر في وجه التطرف« على رأي وزير 
الخارجيـة ليبرمان ومع أنهم »واحة للديمقراطية في وسـط محيط 

من الاستبداد والتخلف« كما يحلو لهم دائما الزعم.  
    المقصود هنـا تحديدا الكابوس الذي سيسـببه هؤلاء الأطفال 
عندمـا يكبـرون، ومعهـم تكـون كبـرت ذكريـات مـا حصـل هـذه 
الأسـابيع فـي غزة، معطوفا عليـه مـرارات الحصار وكل مـا حكاه 
الأبـاء والأجـداد. لقـد أسـقط الإسـرائيليون بنيـران مدفعياتهـم 
وقنابـل طائراتهـم ما قاله رئيـس وزرائهم الأول ديفيـد بن غريون 
مـن أن »الآبـاء يموتون والأطفـال ينسـون«. تكفل الإسـرائيليون 
بــ»صيانـة« ذاكـرة الفلسـطينيين عبـر التجديـد الدائـم للعدوان 
عليهـم. لـن يحق لهم بعـد اليوم خاصـة التذمر من مناهـج التعليم 
الفلسـطينية التـي لـم تتغير. إنهـم يتجاهلـون أن مـا يفعلونه هم 
بأيديهم هو الذي يظهر حقيقتهم عارية أمام أطفال  فلسطين  و ليس 

بضعة أوراق في كتب التاريخ.  
     بالكاد تميزها  وسط كام عدواني متغطرس، يرمي المسؤولون 
الإسـرائليون عبارات »الأسف« عن سقوط ضحايا مدنيين في غزة 
لكنه أسـف كاذب ومنافق بل هو أقرب للتضليل وتنميق الكام منه 
لأي شـيء آخر. في بداية العدوان الأخير على غزة تحدث الرئيس 
الإسرائيلي السـابق شمعون بيريس باستحياء عن أن سقوط هذا 
العدد من القتلى المدنيين من نسـاء وأطفال وشـيوخ »يطرح إشكالا 
أخاقيا عند الإسـرائليين« لكنه سرعان ما بلع لسانه هو والأغلبية 

الساحقة من قومه.  
إلقـاء إسـرائيل وحليفتهـا الولايـات المتحـدة، وبعـض الصهاينة 
العـرب، بالائمـة على الضحية لأنهـا برأيهم هي السـبب فيما أصابها 
ليس جديدا فقد سـبق لرئيسـة الـوزراء الإسـرائيلية الراحلة غولدا 
مائيـر أن قالـت ذات مرة إنها لـن تغفر أبدا للفلسـطينيين أنهم أرغموا 
الإسـرائيليين على التصرف معهم على نحو بشع!! خرجت المظاهرات 
فـي كل أنحاء العالم لأن الإنسـانية فـي النهاية هي مـا يجمعنا إلا في 
بلدان قليلة من بينها  إسـرائيل نفسها التي قال فيها قبل عام بالضبط 
نائـب وزيـر الأديـان ) هكذا!!( ايلي بن دهـان وهو من حـزب »البيت 
اليهـودي« عن الفلسـطينيين » بنظري هم حيوانات وليسـوا آدميين. 
الشـعب الفلسـطيني لـم يتـرب علـى السـام ولا يريد السـام. ماذا 
يعلمونهـم في الحضانات ؟ نحن نأخذ الأطفال إلى منتديات الرياضة. 
وهم ماذا يفعلون في مخيمات الاطفال ؟ أسلحة ويمثلون الحروب؟«.    
    أطفـال غزة  الذيـن كان ثلث  شـهداء القطاع في هـذا العدوان 
منهـم والذيـن يحتـاج 360  ألفا منهم لرعاية نفسـية، حسـب أرقام 
»اليونيسـيف«، هـؤلاء الذين شـاهدوا أقرانهم تهـدم  بيوتهم على 
رؤوس أهلهـم وخسـروا إخـوة وأمهـات وآبـاء وأجـدادا وأقرباء 
وجيرانـا... هـؤلاء ومعهم إخوانهم فـي الضفة الغربية والشـتات 
هـم من سـيقرر فـي النهاية كيف سـتكون حيـاة الاسـرائيليين في 
المسـتقبل، بـل وقد يقـررون  مـآل دولتهم مـرة واحدة. فـي إحدى 
جلسـات التفـاوض الفلسـطينية الاسـرائيلية الأمريكيـة المريـرة 
طرحت مسـألة صعبـة القبول علـى الرئيس الراحل ياسـر عرفات 
فمـا كان منه سـوى أن أجـاب بأنه سـيعود للجنرال فـارس عودة 
قبل أن يعطيهم  جوابه النهائي. إحتار الحضور لأنه لم يسـبق لأي 
منهم أن سـمع بهذ الإسـم من قبل. فـارس عودة هذا لم يكن سـوى 
ذلك الطفل الفلسـطيني ذي السـبع أو الثماني سنوات الذي جابت 
صورتـه العالم بأسـره في الانتفاضـة الاولى عـام 1987 وهو يقف 
أمـام الدبابة الاسـرائيلية ويرميها بحجر. الشـاهد هنـا أن عرفات 
أراد أن يقـول لهـم بأن من يقرر المسـتقبل هو أصغر طفل في شـعبه 

وليست القيادة السياسية.  
    فارس عودة هذا هدمت إسـرائيل بيته في عدوان غزة الحالي 
وكأنها تمنعه من النسـيان إن كان نسـي أصا مـا تعرض له أقرانه 
وقتهـا . »أطفـال الحجارة« هم الذيـن صاروا اليوم  رجـال الأنفاق 
والصواريخ. أما  أطفال مجازر رفح والشـجاعية ومدارس الأونروا 
فهـم الذين يتعين على إسـرائيل مواجهتهم في المسـتقبل. مع هؤلاء 
لن يهنأ لها حياة وسترى معهم ومنهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. 

على أنفسهم جنى الإسرائيليون.  

يا قتلة الأطفال... إنهم عائدون!
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النجمة الســينمائية »شــارلوت لي بون« حضــرت حفل العــرض الأول لفيلمها »رحلة 
الـ100 قدم« بصحبة نجم الفيلم »مانياش دايال« في نيويورك

■ بانكوك ـ د ب ا: قالت الام التايلاندية البديلة 
التي أنجبــت طفلين عبــر عملية تأجيــر أرحام 
أحداهما مصاب بمتلازمة داون أمس الثلاثاء أنها 
تريد اســتعادة طفلتها وذلك بعدما أخذ الوالدان 

الطفلة السليمة وتركا الطفل المصاب بالمتلازمة. 
وتأتــي تصريحات الام بعدمــا علمت أن الاب 

البيولوجي للطفلين اعتدى جنسيا على أطفال. 
الإعلامية  ميديــا  فيرفاكس  مؤسســة  ونقلت 
الاســترالية عن باثارامون جانبــوا القول »إنني 

أصبت بصدمة بعد سماعي هذه الانباء«. 
وقالت » أريد المساعدة من كل شخص يستطيع 
أن يعيد إلى طفلتي فى أسرع وقت ممكن »مضيفة« 

هذه الانباء تصيبني بالاشمئزاز. إنني قلقة بشأن 
طفلتي الرضيعة ». 

وقالت الام التايلاندية / 21 عاما/ التي أنجبت 
التوأم الاســبوع الماضي أن الزوجين الاستراليين 
رفضــا أن يأخذا الطفــل بعدما علمــا أنه مصاب 

بمتلازمة داون. 

زكريا تامر

ورث خير اللــه الجوبراني طاقية الإخفــاء عن أبيه الذي 
لم يستخدمها طوال حياته إلا للهرب من ملاحقات المخبرين 
والمخبــرات، ورحل عــن الدنيا ضاحك الوجــه والقلب، ولم 
يســـر في جنازته إلا قلة من أهله، فلم يستغرب الإبن ضآلة 
عدد المشــيعين، فأبوه قضـــى كل عمره لا يهتــم إلا بحياته 
كأنه يعيش وحده على سطح الأرض، وكان يبغض الحكام، 
ولكنه كان لا يرى رعاياهم ولا يأبه لمحنهم ولما يحل بهم كل 
يوم مــن اضطهاد وإذلال، فلام خير اللــه أنانية أبيه، وتاق 
إلى أن يكون مختلفاً عنه، وأن يســتغل ما ورثه للإقدام على 
فعلٍ ما يســعد عبــاد الله أجمعين ويثــأر لقتلاهم المظلومين 
أبشــع ظلم، وينجيهــم من رئيــس غريب الأطوار يســتمتع 

بالقتل كأنه ورد وقمر وموسيقى ونبيذ معتق وفم امرأة.
ومــن المؤكــد أن خير اللــه الجوبراني الخــاوي الجيوب 
اللامرئــي كان يســتطيع الســطو على الملايين مــن دون أن 
يضبط أو يعتقل، ولكنه آثر أن يجوع أشــهراً ليســت بشهر 
رمضان حتى يتاح له شراء ما يرغب في امتلاكه، ويفوز في 
آن واحد برضا الخالق وبســلاح هو الغاية والوسيلة، وها 
هو ذا خير الله الجوبراني قد نال ما تمناه ويمسك مسدسه 

بيده اليمنى متخيلًا ما هو قادر على فعله:
ســيطلق الجوبراني غير المرئي النار على قصور الرئيس 
القصــر تلو القصـــر، فتعلن الســلطة المهيمنــة النفير العام 
ويتخلــى الوحش عــن أقنعتــه التنكريــة وتمتلــئ مناماته 
بالأحلام المرعبة وتتحوّل البلاد معســكر اعتقال لا يشتمل 
إلا علــى جلاديــن وضحايــا، وســيطلق الجوبرانــي النار 
على حــراس الرئيس وخدمــه، فيتولى من مــات إخبار من 
ظــل حياً بما ينتظــر الضباع الوفية لما يرمــى إليها من بقايا 
جيــف، وســيطلق النــار على جنــرالات جيشــه الملطخ بدم 
أهله، فيضطر الجيش إلى التوقــف أياماً عن قتل المواطنين 
بحجة البحث عمن اغتال قادته، وســيطلق الجوبراني النار 
على الوزراء الذيــن عينهم الرئيس، فلا يُقتل منهم أي وزير، 
ولكنهم ســيبادرون إلــى إعداد وصاياهم التــي تتضمن ما 
يشــبه الإحصــاء لكل مــا نهبوا وســرقوا، وســيطلق النار 
على أنصاره المســتأجرين، فمن يؤازر قاتلًا هو قاتل أيضاً، 
وسيطلق النار على كلابه، فالنباح أيضاً يستحق المحاسبة 

والعقاب.
وســيطلق خير الله الجوبراني غير المرئي النار على رأس 
الرئيــس أو قلبه، فيهلــك تواً، وتلك ميتة مريحــة لا تليق به 
ولا تتــلاءم مع ما فــي قلوب الناس من مقت شــبيه بصخر 
الجبــال، وهــو المقــت الــذي ســيتكفل بإقنــاع الجوبراني 
بالإمتنــاع عــن إطــلاق النــار علــى رأس الرئيــس وقلبــه، 
وســيحرضه على إطــلاق النار علــى ســاقيه ليحرمه متعة 
الهرولة من بنك روســي إلى بنك صيني إلى بنك برازيلي أو 
إطلاق النار على يديه ليرغمه على اســتخدام أصابع قدميه 
للتوقيع على أوامر الإعدام، وســيطلق الجوبراني النار على 
عشــيقات الرئيس، فيتنهد الرئيس بحســـرة قائلًا لخدمه: 
لو كنت شــاعراً لنظمــت  قصائد رثاء باكية، ولكني لســت 

بشاعر.
وســيطلق الجوبرانــي النــار علــى الكراســي الرســمية 
للرئيس، فيسارع أعوانه المراؤون إلى صنع آلاف الكراسي 

المضادة للرصاص.
وسيطلق الجوبراني النار على كل عشب أخضـر، فاللون 
الوحيد المرحب به وبصدقه هو لون دماء الأبرياء المقتولين 
بغير رحمة، وســيطلق النار على الســحب عقابــاً لمن تنهمر 
أمطــاره فــوق قصور الطغــاة البغــاة، وســيطلق النار على 
الأشــجار المثقلة بالثمار ويقول لها مؤنباً: لو كنتِ متعاطفة 

حقاً مع الناس لما حملت أغصانك غير الشوك. 
وســيطلق الجوبراني النار على جرائد تخوض مباريات 
حماســية فــي الكــذب والنفــاق متباهيــة بانتصاراتهــا، 
وســيطلق النار علــى كتاب وفنانــين مختصــين بالزغردة 
فــي المآتم، وســيطلق النار علــى محطــات تلفزيونية تروّج 
للــذل بوصفه اختيــاراً حكيماً للحرية الحقيقية المســؤولة، 
وسيطلق النار على لحى ضالة مضللة تبارك ذبح الأطفال.

وســيطلق الجوبراني النار على ماض يحضّ على إطاعة 
أولي الأمر، فالفاســد المفسود المفســد لا يطاع، ولا مكان له 
إلا في المزابل التاريخية الوثيرة، وســيطلق النار على الفجر 

والسماء الزرقاء محرضاً الغضب على الاستيقاظ.
وسيمســك خير الله الجوبراني مسدسه بيده اليســـرى 
ويطلــق النار على يــده اليمنى التــي تكتفــي بالتحدث عما 
ســتفعله، ولا تتحدث عما فعلته، وســيورث طاقية الإخفاء 
لأبناءٍ هم في أدغال القتلة الفؤوس الغاضبة التي لا تساوم 
ولا ترحــم، وهم أصحاب الأفعال القــادرة على حفر القبور 
العميقــة لأعدائهــا والهازئة برجــال جــوف لا يملكون في 
المعــارك غير أفواههــم التي تهدد وتتوعد ولا تقاتل ســوى 

غبار.

• نظــم عــدد مــن أعضــاء نقابة 
المصرية، بالتنســيق  الصحافيــين 
للصحافيــين  العــام  الاتحــاد  مــع 
العرب، وقفة تضامنية صامتة، ظهر 
امــس الثلاثاء، أمام مقــر النقابة في 
وســط القاهرة، تحت شعار«لا لدمار 

غزة«. 
وندد المشــاركون خلال هتافاتهم بالعدوان الإســرائيلي، مطالبين 
الــدول العربيــة بـ»التصعيــد ضــد الكـــــيان الصهيـــــوني واتخــاذ 
مواقــــــف أكثــر حزمــا لوقف العــدوان والمذابــح التــي ترتكب بحق 

المدنيـــين العزل«.
واســتنكر نقيــب الصحافيين ضياء رشــوان »الاعتداء الغاشــم« 
على القطــاع مؤكــداً أن »التاريــخ لن يرحم هــؤلاء الذيــن ارتكبوا هذا 

الجرم ووجه تحيته لشهداء الشعب الفلسطيني. 

• بابا الأقباط في مصر تواضروس الثاني سيزور روسيا الشهر 
المقبــل لحضور عدد من المؤتمرات الدينيــة، المعروف أن المذهب الغالب 

بين المسيحين في مصر وروسيا هو الارثوذكسي.

• دارالإفتاء في مصر أرســلت ردهــا إلى محكمة الجنايات برفض 
قرارالحكم بإعدام المرشد العام للإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع 
في قضية مســجد الاستقامة في الجيزة لعدم وجود دليل مادي يثبت 

تورطه.

     • الزميل الكاتب السوداني أمير تاج السر، وصل إلى العاصمة 
البريطانية لندن حيث يلقى حفاوة وترحيب الأصدقاء والزملاء.  

الجوبراني يخطط 
لاغتيال رئيس 

أم تايلاندية بديلة في عملية تأجير ارحام تريد استعادة طفلة 

طفل أمريكي
في الخامسة يصيب طفلة

في الثالثة بالرصاص 
ـ رويتــرز: قالــت  ■ دنفــر )كولــورادو( 
الشــرطة الأمريكيــة ان طفــلا في الخامســة 
من عمره أصاب طفلة في الثالثة بالرصاص 
اصابــة حرجة بمســدس يخــص صديق أم 

الضحية.
وذكرت الشرطة ان طفلا في التاسعة من 
عمره كان يعبث بمســدس في الفناء الخلفي 
لمنزل صباح امس الأول وانه ســلم الســلاح 
الــى طفل آخــر في الخامســة الــذي صوب 
المســدس نحــو الطفلــة وأطلــق عليهــا النار 

فأصابها على الفور.
وقالــت الشــرطة ان الرصاصــة دخلــت 
وخرجت مــن جســم الطفلة دون ان تكســر 
اي عظــام وانهــا نقلــت جوا الى مستشــفى 
لهــا  اجريــت  كولــورادو ســبرينجز حيــث 
جراحــة وهــي الان فــي حالــة حرجــة لكن 

مستقرة.
وأضافــت الشــرطة »حــين ســئل طفــل 
التاسعة كيف تعلم اســتخدام المسدس قال 
انــه تعلم ذلك مــن ألعاب الفيديــو مثل بلاك 

أوبس.«
اللذيــن  للطفلــين  تهــم  اي  توجــه  ولــن 
لكــن  ســنهما  لصغــر  المســدس  اســتخدما 
الشرطة ستحقق في كيفية وصول المسدس 

الى يدي الطفل الاكبر.
كانــت  الطفلــة  أم  ان  الشــرطة  وقالــت 
متواجــدة فــي المنــزل وقت وقــوع الحادث 
وأيضــا صديقها الذي فــر لكنــه اعتقل بعد 

خمس ساعات.
وأضافت الشرطة ان تهمة انتهاك حقوق 
الطفل ستوجه الى صديق الام لتركه السلاح 

دون مراقبة. 

»كاثرين«... ومئة عام 
على أول حرب عالمية

لقطة طريفة سجلتها عدسة مصور وكالة 
»رويترز« لدوقة كمبريدج »كاثرين« وهي تغرس 
زهرة من السيراميك تحية لذكرى ضحايا 
الحرب العالمية التي مرت عليها 100 عام وخلفها 
بحر من الزهور الحمراء بالقرب من برج لندن

»شارلوت«... ورحلة الـ 100 قدم

سائق سيارة أجرة أمريكي
 يتنكر في شكل امرأة ويسرق الركاب المخمورين 

■ واشــنطن ـ رويترز: أفاد مكتب المدعي العام في الولايات 
المتحــدة أن رجلا من ولاية ماريلاند اعتــرف بذنبه بعد اتهامه 
بقيادة سيارة أجرة في واشنطن مرتديا ملابس نسائية وسرقة 

أكثر من 200 ألف دولار من ركاب مخمورين.
وقال ممثلون للادعاء إن نيريري ميتشل البالغ من العمر 50 
عاما ســرق بطاقات صرف آلي وأكواد أكثر من 60 شخصا وركز 
على شبان سكارى بين نيســان/ ابريل 2009 وتشرين الثاني/ 

نوفمبر 2013.
وكان ميتشــل يضع شــعرا مســتعارا ويرتدي حمالة صدر 
ويقود ســيارة أجرة بجوار مناطق حانات وملاه ليلية شهيرة 

في واشنطن.
ووجهت إلى ميتشل خمسة اتهامات بالاحتيال وتصل أقصى 

عقوبة لكل منها إلى السجن عشر سنوات. 

مزاد على ملابس فيكتوريا بيكام
 لصالح أمهات أفريقيات مصابات بالايدز 

■ لندن ـ رويترز: تبرعت مصممة الأزياء البريطانية ومغنية 
البوب السابقة فيكتوريا بيكام زوجة لاعب كرة القدم الانكليزي 
الشــهير ديفيد بيكام بما يصل الى 600 قطعة من ملابســها من 
بينها ملابس ســهرة لجمع الامــوال لصالح أمهــات أفريقيات 
مصابات بفيروس )اتش.اي.في( المسبب للايدز ولفت الانتباه 

لقضيتهن.
ومن بين القطع المعروضة في المزاد ثوب من تصميم دولســي 
وجابانا ارتدته بيكام عام 2003 في حفل توزيع جوائز إم.تي.في 
فيديو الموســيقية لصالح جمعية )ماذرز 2 ماذرز( الخيرية التي 
تعمل على منع انتشــار الفيروس من الامهــات المصابات به الى 
أطفالهن في تســع دول جنوبي الصحراء الأفريقية منها جنوب 

أفريقيا وسيراليون وكينيا.
ومن بين القطع الاخرى المعروضة في المزاد أشــياء تعود الى 
أيام بيكام حين كانت في فريق ســبايس جيرلز لموسيقى البوب 
وعروض الازياء والحفلات وظهورها على البســاط الاحمر مع 

زوجها بيكام كابتن المنتخب الانكليزي لكرة القدم سابقا.
وســتحول الاموال التي تجمع من المزاد على ملابس السهرة 
لبيكام وقبعاتهــا وأحذيتها وحقائبهــا ومجوهراتها وملابس 
أخــرى الى الجمعيــة التي تدرب وتشــغل الامهــات المصابات 

بفيروس اتش.اي.في.

متحف لتاريخ وأسلحة الاستخبارات الروسية
■ موســكوـ الأناضول: يعرض متحف قوات حرس الحدود، 
التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أدوات، ومعدات، مثيرة 
للاهتمام، كانت مســتخدمة في أغراض التجسس، إبان الحرب 

الباردة.
ويحوي المتحف الواقع في العاصمة الروسية »موسكو« على 
وسائل اتصال، وكاميرات تجســس، ومسدسات مخبئة ضمن 
كتب، إضافة إلى مقابض شمســيات، وأسلحة على شكل أقلام، 

أوقفازات تستخدم من أجل تنفيذ عمليات الاغتيال.
وتعد أنظمة الاتصال الســرية، التي اســتخدمها العملاء من 
أجل نقــل المعلومات، التي حصلوا عليهــا، وكاميرات التصوير 
الصغيــرة، والبوصلات من أكثر الأجهزة المثيــرة للاهتمام في 

المتحف.
كما يتيح المتحف للزوار مشــاهدة الزي، الذي ارتدته قوات 
حرس الحدود الروســية على مدى التاريخ، إضافة إلى أسلحة، 
وذخيرة، وبنادق، من طراز »كلاشــينكوف«، تعــود إلى فترة 
قريبة، ومعدات إلكترونية، وميكانيكية، بأشكال مختلفة، فضلًا 
عن تماثيل، لأهم رجــال الدولة آنذاك، والعديــد من الخرائط، 
والرســومات، فيما تحظى الأوســمة، التي أعطاهــا الزعيمان 

السوفيتيان لينين، وستالين، باهتمام كبير في زوايا المتحف.
جدير بالذكر أن متحف قوات حرس الحــدود، التابع لجهاز 
الأمن الفيدرالي الروسي، قد أُنشىء في 2 شباط/ فبراير 1914، 
بمدينة »سان بطرسبرغ«، وفي عام 1932، تم نقله إلى العاصمة 
موســكو، وهو يحوي نحو 70 ألــف قطعة أثريــة، وأُقيم على 

مساحة 1200 مترمربع، ويزوره سنوياً قرابة23 ألف شخص.

انتحار عالم ياباني شارك في بحث أعطى
أملا كاذبا في العلاج بالخلايا الجذعية 

■ طوكيو ـ رويترز: قال مســؤولون أمس الثلاثاء إن باحثا 
يابانيا شــارك في بحث حظي بالاشــادة في بادئ الأمر كعلاج 
محتمــل بالخلايــا الجذعية انتحر بعد شــهور مــن الضغوط 

والإرهاق.
وكان العالم يوشــيكي ساساي من المشــاركين في بحث مهم 
أعطى أملا في اســتبدال الخلايا المتضررة بل اســتنبات أعضاء 

بشرية جديدة.
وقالت الشــرطة ومعهد ريكــن العلمي الــذي كان يعمل به 
ساســاي ومقره كوبي في اليابان إنه تم العثور على جثة العالم 

في وقت مبكر أمس الثلاثاء.
وقال متحدث باسم الشرطة »إنه انتحار مؤكد. كان مشنوقا.«

وذكر المتحدث باســم معهد ريكن العلمي ساتورو كاجايا أن 
ساســاي )52 عاما( نقل إلى المستشــفى في آذار/ مارس بعدما 
عانى من الضغوط واصبح لا يســتجيب كثيرا لأســئلة الاعلام 

أثناء الجدل بشأن البحث الذي أجراه الفريق.
وأضاف فــي مؤتمر صحافي نقله التلفزيــون أن العالم »بدا 
مرهقــا تماما« في آخــر اتصال هاتفــي معه في أيــار/ مايو أو 

حزيران/ يونيو.
وكان ساســاي نائبا لمدير مركز ريكن لعلم الأحياء الإنمائي 
وأشرف على عمل كبيرة الباحثين هاروكو اوبوكاتا الذي أحدث 
ضجة كبيرة في عالم علم الأحياء الجزيئي عندما نشر في دورية 

نيتشر العلمية البريطانية في كانون الثاني/ يناير.
وســحب البحث بعد شــهور من الجدل مما جعلــه يتصدر 
عناويــن الصحف في اليابان وأضر بســمعة البــلاد في مجال 

البحث العلمي.
وكانت اوبوكاتا وساســاي وعلماء آخرون مشــاركون في 
البحث قد تحدثوا عن أســاليب بســيطة لإعــادة برمجة خلايا 
حيوانية ناضجة إلى حالة شــبه جنينية تتيح لهم إنماء أنواع 

عديدة من الأنسجة.
وقــال معهد ريكــن إن التحقيق الذي أجــراه توصل إلى أن 
أوبوكاتا انتحلت واختلقت أجزاء من البحث مما أثار الشــكوك 

بشأن مصداقية العلم في اليابان.

اكتئاب كبار السن يظهر
في شكل متاعب جسمانية في البداية 

■ فييل/ألمانيــا/ـ د ب أ: غالبــاً مــا تظهر أعــراض الإصابة 
بالاكتئاب لدى كبار الســن في الشــعور بمتاعب جسمانية في 
البداية، بينما لا تظهر الأعراض النفســية بشــكل واضح إلا في 
مراحل تالية من الإصابة بالمرض، وذلك وفقًا لما ورد في صحيفة 

»أوسبورجر ألجماينه« الألمانية. 
وأوضح مارتن هاوبت، نائب رئيــس الجمعية الألمانية لعلم 
نفس الشيخوخة والعلاج النفسي، أن المتاعب الجسمانية تظهر 
غالباً في الإصابة بصــداع وآلام في الظهر والأطراف، وغالبا ما 
يظنها المريض أنها تندرج ضمن المتاعب العادية المقترنة بالتقدم 

في العمر. 
لذا شدد الطبيب الألماني على ضرورة أن ينتبه أقارب المريض 
وأفراد أســرته إلى هذه المؤشرات وأن يقدموا له يد العون؛ لأنه 
غالباً لا يمكن لمرضى الاكتئاب علاج هذا المرض بأنفســهم، إنما 

يستلزم الأمر الخضوع للعلاج لدى طبيب نفسي مختص. 

السعودية تفحص مشتبها بالاصابة بفيروس إيبولا 
■ الرياض د ب أ: أعلنت وزارة الصحة السعودية 
أمس الثلاثــاء أنها رصدت بأحد مستشــفيات جدة 
غــرب البــلاد حالــة مرضيــة لمواطــن ســعودي في 
العقد الرابع من العمر ظهــرت عليه أعراض الإصابة 
بفيــروس »إيبــولا«.  وقالت الــوزارة، في بيــان لها 
نشــر علــى موقعهــا الإلكترونــي أمــس الثلاثــاء، 
إن المريــض ظهــرت عليــه أعــراض الإصابــة بأحــد 
فيروســات الحمــى النزفيــة بعــد عودته مــن رحلة 
عمل إلى ســيراليون خلال شــهر رمضــان الماضي.  
وأضافــت: »نتيجة تشــابه أعــراض هــذه الإصابة 
بأعــراض الإصابة بفيــروس إيبولا، اتخــذت وزارة 

الصحة عــددا من الإجراءات للتأكــد من عدم إصابة 
المريــض بهــذا الفيــروس«.  وقالــت إن الاختبارات 
الأولية التي أجريت في مختبر متخصص أكدت عدم 
إصابة المريــض بحمى الضنك، الأمر الذي يســتلزم 
القيــام بمجموعــة إضافية من الاختبارات للكشــف 
عــن إمكانية الإصابــة بأي من الفيروســات النزفية 
كالحمــى الصفــراء والخمــرة لمــا لهما مــن أعراض 

مشابهة. 
وأوضحــت الــوزارة أنها قامت »بإرســال عينات 
الــدم الخاصــة بالمريــض إلــى مختبر دولــي معتمد 
بالتنســيق مــع منظمــة الصحــة العالميــة للكشــف 

عــن الإصابــة بفيروس إيبــولا، علما أن هنــاك عددا 
محدودا جدا من المعامل الدولية المعتمدة للقيام بهذه 

النوعية من الاختبارات على مستوى العالم«. 
يذكر أن حالة المصاب حرجة- كما ذكرت الوزارة 
في بيانها- وقد قامت الوزارة بنقله حســب المعايير 
العالمية إلى مستشفى متخصص تابع لوزارة الصحة 
فــي جدة وذلك ليتم عزله في ظروف مناســبة لكون 
المستشــفى يضم وحدات العزل اللازمة للتعامل مع 

الحالات المرضية المشابهة. 
وقال البيان إنه »تم الكشف عن الحالة المشتبه بها 
مــن قبل نظام المراقبة التابع لمركــز القيادة والتحكم 

بوزارة الصحة والذي يتضمن آليات للرصد والإبلاغ 
عن الحالات الوبائية المشــتبه بهــا من المرافق الطبية 

في المملكة«. 
يذكــر أن الســعودية ومنذ شــهر نيســان/ أبريل 
الماضي كانت قد اتخذت خطوة اســتباقية بالتوقف 
عن إصدار تأشــيرات العمرة والحج للمسافرين من 
ثــلاث دول أفريقية هي ســيراليون وليبيريا وغينيا 
بسبب تفشــي فيروس إيبولا بتلك الدول، كما تقوم 
وزارة الصحة من جهتها بإشعار وتعريف منسوبيها 
في مطــارات وموانــئ المملكــة بمعاييــر التحكم في 

العدوى وكيفية التعامل مع هذه الحالات. 
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